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آئرت ف هذا الكناب الثالث من ( الثابت والمتحول ) , 
أن افضرد للأشعر حزءآ خاصة أبدأا به » وأن اتناول الفكر »> 
والثقافة بشكل عام » في جزء خاص » لاحق . 

وآنرت آلا" أادرس الا الظواهر الشعربة الني رابت أنها 
انفيدني في اضاءة ما اذهب اليه في مسالة الحداتة الشعربة » 


وال" أعرض من الظواهر » اللقدية والادبية الخاصة »© والفكربة 
العامة » الا ما رايت انه برنيط ارناطا وثيقا بهذه المسالة ٠‏ 


من القدم الي للحداذة 
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بمكن الول . من ضمن نظرة العرب الى « الإحداث. » و «المحند 'ث»؛ 
ومن ضصمن الشروطل الاقتصادية ‏ الاجتماعية الخاصة » ان الحدانة في 
المجتمع العربي بدات كموقف يتمثل الماضي ويفسره بمقتضى الحاضر . 
وبعني ذلك أن الحداقة بدات » سياسيا » بتأسيس الدولة الاموية »© 
وبدات فكريا » بحركة التأويل . فقد كانت الدولة الاموية نقطة الاصطنام 
الاولى بين الدين ( العربي ) والثقافة غير العربية : الآرامية ‏ السريانية 
١‏ الشرقية ) »من حهة » والبيرنطية ‏ الرومية ( الغربية ) » من جهة ثانية. 
وني هذا الاصطدام واحه الدين العربي » سياسيا ومدنيا » الاسثلة الملحة 
الاولى الثي نتصل بالتمدين او بالحضارة » وكان على ممثليه أن يفسسروا 
الو قائع الجديدة بتاويل القديم تأويلا ملائما . 


هكدا بمكن لال اني#ارض في اللجتمع العربي بين القديم والمحدث 
برقى » على الصعيد السياسي ‏ الاجتماعي » الى القرن السابع الميلادي. 
وكانت الخلافة » في مستي8ا لني - السياسي »؛ على الاخص »© اتحقل 
المباشر الاول لهذا التعارض . فالمعنى التقليدي © اي الاصلي »© للخلافة ) 
هو ان بتبع الخلف السلف » في فكره وعمله . فالخلافة استمرار للاصل 
بزيد في تأصيله © وليسست اي نوع من انواع التغير أو الخروج . فالاساسن 
فيها الاتباع لا الاجتهاد او الابداع . واذا كان ثمة الجتهاد او ابداع فلكي 
بوكد ثبات الاصل واطلاقه » ولييها" بريد عليه شيئًا يشكك في اصليته 
أو يودي الى تحاوزه 1 

ومبدا الحداثة » من هذه الناحية » هو الصراع بين النظام القائم على 


السلفية » والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام . وقد تأسس هذا الصراع » 


ب فكري ويتمثل من جهة » ني الحركات الثورية ضد النظام القائم ٠.‏ بدءا 
من الخوارميٍ وانتهماء بثلورة الزنج مرورا بالقرامطة والحركات الثورية 
التطر فله ٠‏ ويتمثل » من جهة ثالية » في الاعتزرال والعقلانية الالحادية » وفي 
الصو فية على الاخص ٠‏ و قلتي هذه الحركات الثورية تت الفكربة حول 
هد فب أسساسي هو الوحدة ببن الحاكم والمحكوم قٍ نظام يساوي بين الئاس 
اقتصاديا وسياسيا ؛ ولا يفرق بين الواحد والآخر على اساس من جدس 
أو لون 0 


اما الثيار الثاني ففني » وهو بهدف الى الارنباط بالحيياة اليومية » 
كما عند ابي نواس 6 والى الخلق لا على مثال » خارج التقليد وكل موروث» 
كما عند ابي 'نمام . الاتجاه الاول يلغي الارستوقراطية ‏ الوراثية في الحكم» 
والانجاه الثاني يلغي عصمة الاوائل في الفن , 


ابطل التيار الفني قياس الشعر والادب على الدين . أبطل © بتعبير 
اخر ٠»‏ القديم » من حيث انه أصل للمحاكاة اونموذج . يتضمن هذا الإبطال 
النظلر الى العالم من وجهة جديدة تعتبره بحثا مستمرا ؛ ليس للانسان 
فيه الا ان يوُسرس » بالفن » صورة عن عالم يجدر بالانسان » حيث بجد 
نفسسه و بتعر فا عليها . وليس له »© فى مفامرة البحث هذه ؛ فير اللفة . 
اللغة هي طينه الخلا”ق .| وهكذا لم بعد علم الجمال »؛ بالنسبة اليه » علم 
جمال النموذج او الثابت 6'بل علم تجمال الابداع او المتغير . فالابداع هو 
الشيء الوحيد الذي يمكن ان يمارسه الانسان بجدارة ليؤسس وجوده 
في آفق البحث . بتعبير آآخر © أخذا # لساي#مارس هو نفسه عملية خلق 
العالمر . 


بالصو فية » من حهة ؛ وابن رشد © من حهة ثالية , 


فقد رات التجربة الصوفية في المطلق الآلهي معنى يقترن بالمطلق 
الانساني © أي بصورة الانسان . الكون © لإذثيا #اتعني ( آله) »> وصورة 
( السسان ) . ليس معنى تضاف اليه صورة ؛ للإي الى / صورة . 

من هنا تجاوزت الصو فية التجريد او التعالي » بالمعئى التقليدي 
الديني »© وتشير تبعا لذللك مفهوم العالم » وتغيرت| "آمن فشك هذا المفهوم » 
علافة الانسان بالله » وعلاقة الله بالعالم . العالم » في التحربة الصوفية » 
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حركة من التكامل المسثمر ألى ما لا نهاية . والله ليس وراء العالم وحسب»؛ 
بل امامه ايضا . انه بجيء كذلك من المستقبل . وكما انه قدم للانسان اجوبة 
بالنسبة الى الماضي » فانه » بالنسبة الى المستقبل » يطرح عليه »© هو 


اما اسن رشد فقد قصر دور الدين او الوحي على تأسيس الفضيلة » 
زلاننة افق البحث المستمر عن الحقيقة © وعن المعرفة . 


مهكذا تولدت الحدائثة » تاريخيا » من التفاعل او التصادم بين مو قفين 
أو ععليتين 4 في مناخ من لغعير الحياة م( ونششأة ظروف واوضاع جدبيدة 5 
ومن هنا وصفف عدد من مق سسدي الحداته الشعرينة ( بالخروج + كان 
عر بية 1 ونشسأوا 4 أإي< ذلك » قِ وسطل احتمصاعى فقير © عبيدأ أو موالي »© 
وهكذا اند فعوا لألللآأك وحودام في المجتمع العربي. وق سبيل ذلك تسلحوا 
باقوى الاسلحة العربية : اللغة والدين . اما اللغة فاتقنوها اكثر من اهلها » 
مما كذب نظربة الطبع #9 التظرة » واما الدين ففسروه تفسيرا بلائم 
تطلعاتهم في الحياة التي استجدت : نرعوا عنه القرشية العروبوية » وأعطوه 
ويتجاوز الاحناس والعصبيات 5 مهكذا وجدوا اتفسهم 4 طبيعيا م( في مو قبع 
بناقض النظام القائم » من جهة» لانه يقوم على العنصرية اي علىاللامساواة؛ 
ودناقض» من جهة ثانية » التقاليد التي يتبناها النظام لانها تقاليد السلطة 
الموروثة لا تقاليد الحياة الناشئة» وبناقضمن جهة ثالثة التقاليد الادبيقلانها 
انفسهم » طبيعيا » في موقع من يبتكر تعبيرا يلائم الحياة الجديدة أو التي 
بطمحون اليها » ويتطابق معها » اي انهم وجدوا انفسهم في مو قعالتجديد. 
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'كان المير“د » على الصميد اللنظلسري »؛ اول من تعاطف مع الشيعنر 
الممحدث . فقن اعتمده اصلا من اصوله التي بدراسها لطلا به )١(‏ © وأورد 
مله نماذبج في كتابه « الكامل » و « الفاضل » وخصص له كتابا كاملا هق 
« الروضة » . ويعود نعاطف اللمبر”د مع الشعر المحدث الى احساسه بأن* 
العصر اللي بع يه مغاير لما سيقه > لكن هذا التعاطف بقي في حدود 
الدفاع عن المحدث »© وتسويفغه , يقول : « وليس لقدم العهد يفضل القائل» 
ولا لحدثان عهد بهتضم المصيب »© ولكن يعطى كل ما يستحق » )١(‏ © فهى 
قِ هاده الكلمة بجمل مسن النص الشعري بذائنه» ه» اساسا التقى يسم م دونثت 
اعتبار للزمن الذي كتنب فيه . هذا من جهة »؛ ومن حهة ثانية يرى أن 
الشعر المحدث .أكثر التصاقا بالحياة © من الشتعنر القديم © فهو يقول 2 
هذاه أشعار أاخذناها مر أشعار المولدين 6 حكيمة ؛ مستحسلة © بحا 
أاليها للتمثل * لانها أشكل بالدهر » (؟) . 


ويقف ابن قتيبة من الشعر المحدث مو قفا اكثر وضوحا ودقة . فهى 
بقول في مقدمة كتابه « الشعر والشسعراء » ما يلي : « ولا نظرت الى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه والى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخره © بل 
نظرت بعين العدل على الفريقين » واعطييت كلاة حظه » ووفرت عليه حقه . 
في مشتشخيره ©) ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمانه 
أو انه راى قائله . ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمرى 
)١(‏ دراس © مثلا » تلميذه ابن العئز قخصيدة لأبي نواس وشرحها له : طناك ابن المئز » 
ص لا5ا , 
)١(‏ الكامل : الحزم الاول » ص 5١59‏ . 
(؟) الكامل : الجزه الثاني » ص 1١‏ . 
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ولا خص به قوما دون قوم » بل جعل ذلك م؛ مشستركا مقسوما بين عباده في 
تل دهر ؛ وجعل كل قديم حديثا في عصره » وكل شرف خارجيلة في اوله . 
فقد كان حرس والفرزدق والاخطل وامثالهسم يبعدون محدتثين » وكان 
ابو عمرو بن العلاء يقول : « لقد كثر هذا المحدث وحسن »؛ حتى لقد 
هممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم » وكذلك 
يكون من بعدهم من بعدنا كالخريمي والعتابي والحسن بن هانىء واشباههم. 
فكل من أتى بحسسن من قول او فعل ذكرناه له وآثنينا به عليه » ولم بضعه 
عندنا تآخر قائله او فاعله او حداثة سنه » كما ان الردىء اذا ورد علينا 
للمتقوم والشيريف لم برفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » () . 


الاق هذا هن ما يؤكد على ان الشعر لا بكتسب قيمته من كونه 
قديما » ولا تنقص قيمته لكونه محدنا » فابن قتيبة بشدد هنا » هو 
كذلك © على اجة اس الشعري » بذانه » دون اعتبار لقائله وللرمن 
الذي فيل فيل . ١‏ 


ويخطو ابن جني في هذا المجال خطوة مهمة في وقوفه الى جانب 
المتنبي وشرحه لشكره )ؤؤقك ان الحدائة 'قيمة بذاتها . يقول انه ليس 
للمتنبي « من عيب لاا هؤلاموالسقطة الجهال وذوي النذالة والسفتال » 
الا انه متآخر محدث © وه هذا # عقلوا » الا فضيلة له ومنبهة عليه » 
لانه جاد في زمان بيعقم الخواطر وبصدىء الاذهان »© فلم بزل فيه وحده بلا 
منضنّاه يساميه ولا نظير يعاليه » فكان كالقارح الجواد يتمطر في المهامه 
الشداد ؛ ولا بواضح نفسه الا نفسسه ولا يتوحجس الا حرسه » )١(‏ . وتوكيد 
ابن جني” على الحداثة بتضمن توكيده على الفرادة والابداع . 


وستند اس رشيق) الى كلام لابن جني" ليجعل اللفظ للاقدمين » 
والعنى المحدثفين . يقول : « قال ابو الفتح عثمان بن جني” : المولدون 
لي بهم ىِ 0 الحياه بالقدماء في الألفاظ . والدي ا أبو 


0) الشعر والشعرام » ص ,1 س. ١١1‏ ., 
)١(‏ الشرس » جزء ! ورقة ١‏ »2 تاريخ اللقت الادبي عند العرب © لاحسان عباس ©» 
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العرب بالاسلام في اقطار الارضص 4 فمصتروا وحضتروا الحواضر وتأنقوا في 
المطاعم والملاسسن ٠.‏ وعرفوأ بالعيان عاقشة ما دلتهم عليه بداهمة العقول من 
فضل التشسيه وغيره . واتها خصضت التقيبيه لأته اصفي:الواع الشيس» 
ا سو ا اص امح اواك 
قوة »او عجر أو قدرة . وصفة الالسان مارأى بكون » لا شك ؛ أصوب" 
من صفته ما لم ير » وتنشسبيهه ما عاين افضل من تنشبيهه ما ابصر بما لم 
سصر » )١(‏ . وبقارن بين المعاني عند القدماء والمعاني عند المحدثين فيرى انها 
« قليلة » في اشعار الاول » « "نكاد “تحصر لو حاول ذلك مسحاول ) وهي كثيرة 
في اشعار وتلا : وان كان الاولون قد تهجوا الطريسق ونصسوآ امياد 
للمتأخرين » (؟) . وهق برى أن المعاني تكثر كلما 'نقدم العصر » فيقول * 
« واذا تأملفت هذا شين لك ما فى اشعار الصدر الاول الاسلاميين من 
الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين 4 ثم ما في اشعار طبقة جرير 
والفرزدق واصحابهما من التوليدات والابداعات العجيبة التي لا بقع مثلها 
للقدمام » الا في العدرة القليلة والفلتة المفردة © ثم أاتى بشار بن برد واصضحابة 
فرادوا معاني ما مرك قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا اسلامي ؛ والمعاني 
ابدا تتردد وانتولد »© والكلام يفائس بعضه بعضا » )١(‏ . 


| ) الحداثة نتيجة لتغير الازمنة ؛ وهي من هذه الناحية » ظاهرة ضرورية 
وطبيعية 


- 


؟ ) نجب تقو يم الشعر 'كلصوص قائمة بذانها » دون اعتبار الزمن الذي 
ذاأثه محاسئه أو مساو نه 5 


” ) الفصل بين « الالفافل » و « المعاني  »‏ فالقدماء يظلون حجة في اللفة » 


لبهم ماس جسم بج سبي سس عمسي مساج جب جيب صصح سداس جع يس ال-1 


(؛) العمدة » الحرء الثاني » ص ""؟ . 
(2) اأاصدر نقفسه »ا ص م؟؟ , 
(1) العمدة » ص *؟ , ( الجزء الثاني ) , 
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فهم اكثر اصالة من المحدثين ؛ اما هؤلاء فأكثر تفننا وابتداعا في 
المعاني 1 


؛ ) هذاالفصل بين « اللففل » و « المعلى » هو » في معئاه العميق » نوع 
هيم تياس الادب على الدين »؛ وهو ؛ بالتالي » رمز الصراع بين القديم 
والمحدث في العصر الحاضر هو في بعض. وحوهه »© كما سنرى »؛ امتداد 
للاخذ بهذا الفصل . 


مكلا خة#انمهر « اللفظ » يعتبرون أن المحدث من حيث أنه تغيير 
فى المعانى » يؤدى الى « تغيير » اللفة ‏ اى هدمها » ومن هنا رفضوآأ 
الحدانة ٠.‏ ونمسكوا بالقديم » لغة وطرائق تعبير » جاعلين من اللغة كيانا 
متفحصسالا عن اازمن والحياة 6 ومن الشعر القديم ؛ أصلا ©» ومثالا لموذحيا 
لكل شعر بأني بعده . وقد ادى الموقف الى عدم التمييز » بشكل دقيق » 
بين « اللغلة » التي هي شأن عام » والكلام الذي هو شأن خاص ٠.‏ 


ب “اد 


كان بشار بن برد (8 | ها. / ه6/ م. ) » على صعيد الكتابة 
العربي » ولذلك فان الجدل الذي اثير حوله مهم جدا »© ويفيدنا في نفهم 
الجدل الذي اثير بعد ذلك حول ابي نواس ؛ بعامة » وابي تمام بخاصة . 


قيل عن بششسار : اله : « أستاذ المحدثين ... من بحره اغترفوا » 
واثره أقثفوا » )١(‏ . 


وفي رواية لابي حاتم السجستاني اله سأل الاصمعي عن اي الشاعرين 
اشعر ؛ بشار او مروان بن ابي حفصة ؟ فقال الاصمعي : بشار » وعلل 
الاصمعي ذلك بقوله : « لان مروان الخد بمسسالك الاوائل ... سلك طريقا 
كثر سلاكه 4 فلم بلحق بمن تقدمه وأن بشارا سلك طريقا لم سشلكه أحد 
فالفرد به وأاحسن فيه » (؟) , 

وقد فطن النقد القديم لموقفه الشعري فوصفه »؛ في جملة ما وصفه © 
بانه (( قائى المحدثين )) » وبانه ( آغرب في التصوبر » » وبعني ذلك ان هذا 
النقد ادرك الاهمية الشكلية لشعره » من نحيث أله اغرب , أي اعطى للفة 
ابعادا مجازية او تصويرية غير مألوفة . غير أن هله الابعاد الشكلية 
الجديدة نقلت ابعادا جديدة في المحتوى . فقد رفض بششسار التقاليد 


. الموشح للمرزبالي » ص .لا‎ )١( 
, ا أو سح “مى ذخ"‎ ) 


حل 


الاجتماعية وبعض الافكار الدينية السائدة » فسخر منها وشكك فيها » 
من جهة » وبشر » من جهة ائية » باللذة او بما يمكن ان نسميه حضارة 
الجن_د . ومن هنا وتد شعره معركة تدور حول التحرر الجنسى أدث 
الى ان يحاربه رجال الحديث ويحرضون الدولة عليه » والى ان ينجحوا 
اخيرا في حمل الخليفة اللهدي على قتله » فمات ضربا بالسياط . 


ودمكن تلخيص دورهة ف ناحيتين : 


يعبتر الشاعر عما بجيش في نفسه» والما المهم هو كيف يعبتر. وفي هذا 
أول رد على نظرية الطبع . فالطبع بذاته غير كاف » ولا بد من ان 
تردفه الثقافة » الي لا بد من تنقيح الطبع وتهذيبه . 


بما انجزة »6 وائلما بجحب ان بظل مشدودا الى ما لم بنحره بعد , 


ونعّر عن هائين الناحيتين كلمة تلسب اليه رد بها على السؤال 
ونهذيب الفائله ؟ » © فقال ؛ « لاني لم أقبل كل ما تورده علي قر بحتي 
وبناجيني به طبعي وسبعثه فكري ... ولا والله ما ملك قيادي الاعحاب 


بشي ء مما آني به ) ,. 

هذا التحول ف االحساسية الشعرية وف كتابة الشعر تحسد» بشكله 
الاكمل ©» تاريخيا » 5 شعر أبن لتواس وشعر أبي نمام ٠.‏ وقد فرضشت 
انحر بنتهما الفنية طر حا جديدا لمسألة الشعر القديم والعلاقة به » وطرحا 
جد بدا لعثى الششعر المحدث وكيفية كتابئشه . واتضح 2 ذلك المواقفان : 
موقف التقليد » ومواقف التجديد 5 1 


نكرر الأسس التي 'قام عليها الموقف التقليدي وهي التالية : 
1 0-2 المعذي مسق 3 مو جود قمليا 0 


؟ ل كتابة الشعر »© بالنسسبة الى الشعراء اللأحتينيجاهي نوع من 


١‏ الناسك والسيؤلة ‏ ؟ 


"ا ب النقد هو دراسة هذا التفريع وهذا الاشتقاق »© قياسا على 


1 الفصل بين « اللفثل » و « اللمعنى » (الشكلل والمحتوى ) سا 


لعقاصر ونا ب 


اما الموقف التجديدي او الابداعي فيقوم على الاسسن التالية : 


١ 


اللغة مستودع الماضي ؛: لكنها في الوقت نفسه ينبوع المستقيل» 
من حيث أن الاساسي هو كلام الشاعر » الخاص به »4 ومن 
حيث أن الكلام « يفتح بعضه بعضا » . 


رفشن كل ما لم يعد القصد منه يتطابق مع الحياة المستجدة . 


تأسيسل تعبير جديد 'تتحقق فيه الوحدة بين ما بقال وطريقة 
امول 


التوكيد على «اكفرد #السبق والكشف . 


النقد هو اضاءة التفرد والمسسق والكشف »© بحيث لا سستمد 
النصوص ااتفردة السباقة الكاشفة ذائتها . فكل تعبير جديد» 
يغتر ض معابير جديدة © اى نقدا حديدا , 


ولم يعد كذلك تقليدا «للواقع» . صار ابداعا لا يثم الا بدءا من استبعاد 
التقليد و « الواقع » معا , انه خلق بمارسه الشاعر »© فيما بخلق مسافةبينه 
ودين العراث من حهة 4 وبيئهة وبين 2 الواقع ) من نحجهة ثانية 5 


الواقع . فهذا السائد اللألوف العادىي لا بر ض بج 30و على المكس 
عدو لهما . لذلك يتجاوزانه الى ما هو ابعد . انه شعر سُحل الدآخل 
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محل التخارج » سواء جاء من « الواقع » او من التاريخ . فليس الخارج الا 
قاموسا »© بأ نان منه المفردات »؛ لكنهما بعودان فيشحنانها بطاقة جديدة 
غير معهودة . وهكذا اخذا ينشئان تماثلا بين الداخل والطبيعة »النذات 
والموضوع : ويؤسسان المحسوس على اللامحسوس» والمرئي على اللامرني. 
العالم المرئي » بالنسبة اليهما » مستودع صور» يغرقان فيه وتكونان بدءامنه 
رؤيا رمزية عن نفسسيهما وعن العالم . ولم تعد للظاهر اهمية الا بقدر ما يقود 
الى الباطن . ورسالة الشعر » اذن »6 هي أن يفتح بابا على العالم الآخر 
الخفي وان بحرك في الانسان طاقاته التي تنتجاوز المحسوس »؛ طاقاته 
الخفية والاكثر غموضا. 


وكان شعر أبي تمام » على الاخص ؛ الثورة الاكثر جذرية على صعيد 
اللغة الشعرية بالمعنى الحمالي الخالص » ويمكن أن لوجز ملامحها 


فيما ان : 


وأسلمها بج - ٠‏ وهذا مما حير قراءه ) ا 
الى الاختلا فات في تفسير شعره . 


؟ ل شير النسق الألوف العادي لتركيب الكلمات . وهذا مما 
أدى الى اتهامه بالتعفيد . 


9؟ ب حجذدف ولم نترك ما بدل على ما حذفه ,. وهذا مما أدى الى 
اتهامهء بالغمو ض والصعوبة ٠‏ 


+ ل ابتكر معانىي بعيدة وصيفا غير مألوفة وسياقا غرسا . 


وابو نمام يطمح في هذا الى أن كون شعره تأسييسا : تجاوزا لما 
سبقه وبداية جديدة . لقد واجه العالم بموقف من يعيد طرح الاسئلة 
الاولى ؛ ومن بحاول أن بحدس بما نشف عله ؛ وبرسم بالكلمات هذا 
الذي يمكن ان تشف” عنه . لذلك لم بكن شعرهباستطززاةا للكلام الأول ») 
ولم يكن الدراجا في تاريخ مرسوم . كان ابتكارا بسكم بلولتكره الى افق 
بلا نهائة ؛: كان أصلا ‏ بداية . كان تأسيسا الفروقات . والفرق لا بنشا 


5 


بحسسب التقليد »© وانما بنشاً بحسب الابداع . ينشاأ بحسب اللاحق لا 
المعايق ٠‏ كان ابو جام كين برى الحضور الشعرى اق عمرة صنوا للنوت» 
لانه حضور الحتمي اللمألوف . لذلك حاول ان يخلق حضورا آآخر هو حضور 
المحتمل الغريب . ولهذا كان الغياب الكامل هو الذي يوحي له بالشعر . 
كان شعره » بتعببر آخر » نوعا من كتابة الغياب © كتابة الحضور ‏ الغائب 
والغياب ‏ الحاضر . ومن هنا كان خطرا ‏ فكل ناأسيس خطر . ومن هنا 
نلفهم ثورة التقليد عليه : فشسعره ١‏ ضد ما نطقت به العرب » © ولقد 
« افسد الشعر » 4 ولئن كان « ما يقوله شعرا » فكلام العرب باطل » . 


مكذا اتخذت الحداثة عند ابي تمام بعدا آخر هو ما يمكن أن تنسميه 
بعد الخلق لا على مشثال :فيق لى يدف كاي لاش الى الطابقة بين الحييياة 
والش عر » بل هدف الى خلق عالم آخر يتجاوز العالم الواقعصي . لقفد 
خاصا . 


من لخطابة الى الكتابة 


عات 


لا نقدر ان نحيط بنشاأة الحداثة في المجتمع العربي » على الصعيدين : 
السياسي الفكري جا كماد هناجيه ٠‏ والقدر عو وه له 
الا اذا ادركنا معنى انتقال العرب من الخطابة الى الكتابة » او من الشفوية ' 
الى التدوين . 

الثورة الكتابية الاولى التي نشأت في وجه الخطابة » نثرا وشعرا» هي 
كنابة القران» فالقرآن نهاية الارتجال والبداهة . هو» بمعنى آخر » نهاية 
البداوة وبدء المدينة . يمكن القول © تبعا لذلك » انه بداية المعاناة والمكابدة 
و2 0 الفكر ) . القرآن ابداع للعالم بالوحي ( من حيث اله تصور جديد 
للعالم ) وتأسيس له بالكتابة , فالكتابة هي وضع العالم ب واقعا وغيبا » 
صورة ومعنى © ##لظام يننة". هي ؛ بكلام آخر 4؛ رؤيا خاصة للعالم في 
تعبير خاص ٠‏ والقرآن ليس شعرا ولا نثرا . 0 
شع ؛ أو نثر تقول : انه شعر لا كالشعر »4 وثثر لا كالئثر . والقرآن » من 
هذه الناحية » بتجاوز الانواع الادبية ويخلق نوعا جديدا . لكن هذا الذوع 
الجديد من الكتابة ©» انما هو وليد رؤيا جديدة للعالم ٠‏ 


هذه الكثابة قاسيس : كل كتثابة بعدها لا نصح الا اذا كانت خروجا 
على قواعد الخطابة » وتأسيسا لقواعد جديدة  »‏ الا اذا طمحتالىأنتكون 
هي كذلك تأسيسا . وقبل أن أمضي في ثبيان ما اذهب اليه فيما تصل 
بتأسيس كتابة جديدة » ساعرض لتطور الكتابة ومفهومها . 


نفأت الكتابة » كمهنة » مع ندوين القرآن . قد تكون موجودة قبله» 
لكن لم يصلنا قبل القرآن كتاب مدوءن »#اعربيقه# المعنى الاول للكاتب في 
العرنية هو المدوان أو الناسخ 8 وهذا هو المعنى نفشسه الذي ساد أوروبا 


اذ 


فقيل القرن السادس عشي . يعرا_ف ليتر يه ادا 
الكانئب في هذه الفترة بأنه « الذي متهن الكتابة للآخر » . أما المعنى الثاني 
للكائب 4 أي املف فنشا في اوروبا بعد القرن السادس عثر . ونشأ في 
اللغة العربية )١(‏ » في دمشق في القرن السابع (؟) . لكن الكتابة بقيت 
مهنة : ندوينا او نقلا او نصنيفا ,. والكتابة بالمعنى الابداعي الحديث » لم 
ننشا الا في القرن الثامن . وقد وصلت الى درجة عالية من النضوج والتنوع 
مع المتصو فة من امثال التفكري (؟) 4 ومع التو حيدي (؛) . ذلك أنالكانب» 
بالمعنى الحديث » ليسسن المثقف ؛ وليس كل من يؤلف ويلشر . وائما هق 
من يتمتع بموهبة الكتابة ومن يكتب بشكل خاص متثميز . هى »© بتعبير 
آخر » من له اسلوب وشخصية في الكتابة » يمنحانه نبرة خاصة وطابعا 
خاصا : فرادة تميزه عن غيره . فالكانب ؛ بالمعلى الذي اقصده » هو من 
له رؤيا خاصة للعالم 4 وطريقة خاصة في التعبير عن هذه الرؤيا . 


هذه الكتا كويناة ال#يجابانب الخطابة ( الشعر ) وفي معزل عنها . 
ولم تكن نشائها نشأة تكامل مع الخطابة بل نشاة انفصال . ولم يكن هذا 
الانفصال في الدرحة ( كما هو الشأن بين الخطابة والشعر ) 4 بل في النوع. 
فالخطابة (الشعر) فطرية تقوم على البداهة والارتجال ( العفوية فيالاصطلاح 
المحدث ) » أما الكتابة فكسسسبية تقوم على المعاناة والمكابيدة » دون ان نعنيا 
او ننضمنا التكلف او التصنع . 


بالغ بعض العرب في اهمبية الكتابة من حيث هي صنئامة فرضتها 
حياتهم الحديثة . بيقول سعيد بن العاص »© «من لم يكتب فيمينه سرى». 


»١(‏ كان قد عرف سابفا في اللغئين السريائية والآرامية , وقبلها في الفيئيفية والبابلية 
والسومرية . 

(؟) قيل ان اول من صلكف كثابا هو زياد بن آبيه في المثالب ©» لكله لم يصبل الينا ٠.‏ 
والكناب الاول الذي وصل وطبع كان عن اخبان الامم اخاضية صلمفه عبيف بن شرية 
الجرهمي > الذي استحضره معاوية من صثئعاء ( اليمن ) , وقد طبع في حيدرآباد 

1 ( بروكلمان » ناريخ الادب العربي © الجزء الأول » ص ,ه؟ ب 1ه" ) , 

(0) نوفي سنة 6ه" ها, 

(5) يمكن ان تشفكر أسمامء اخرى ععيف الحميت الكانب وابن المقفع والجاحظ والحصلاج 
وابن عربي والسهروردي . وثراثنا حافل باسماء اخرى كثيرة , 


١ 


ويقول معن بن زائدة : « اذا لم تكتب اليد فهي رجل » . وثقيل كذلك : 
د لاإجنة ليد اكيب #:(1) .. واذا كانه الكاية ت الصناعة 6 هذا 
الزبير بن بكار 0 الكتاب ملوك وسائر الناس سوقة » (؟) ٠.‏ ويقول أبن 
المقفع : « الناس احوج الى الكتاب من الكتاب الى الملوك » (9) . 


غير أنهم لم يتنبهوا الى عمق مدلولها والى النتائج التي تثترتب عليه » 
على الرغم من ان بمضهم فضلها على الشعر (©) . لقد أخذوا بها كظاهرة 
والكتابة » اي الخطارية والكتابة » باعتبار ان الخطابة صلو الشعر . 
فالعسكري سمي كثابه « الصناعتين » الكتابة والشعر » وابن الاثير سسمي 
كتابه : « المثل السائر في ادب الكانب والشاعر » . ولا بقصد هنا من 
الكانب حانب الصناعة أو اللمهنة 4 بل حانب الانشاء » أي ابتكار اإسلوب 
جديك )6 ومعاني جديدة . 


هت 0 


,. هذه الافوال وكثير غغيرها وردث في صبح الاعشىء الجزء الاول» ص 5" وما بعدها‎ )١( 
,. المصدر نقفسه ») ص 9؟‎ )( 
, 67 المصدن ئقيه »ا ص‎ )9( 
, 5| المصدن لقنيه ؛ ص 8م ب‎ )4( 
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بقول القلقشندي : 


1 م 


© 1 


« الكثابة في اللغة مصدر كتب ... ومعناها الجمع . يقال : 
« تكتتبت القوم اذا اجتمعوا » ومنه قيل لحماعصة الخيل 
كثيبة .مه زمري ثم سمي الخط كتثابة لجمع الحروف بعضها 


« قال ابن الاعرابي : وقد نطلق الكتابة على العلم . ومنه قوله 
تعالى : « ام عندهم الغيب فهم يكتبون » »© أي يعلمون . وعلى 
حد ذلك قوله ( صلعم ) في كتابه لاهل اليمن حين بعث اليهم 
معاذا وغيره : « اني بعثت اليكم كاقيا » ب قال ابن الاثير في 
غريب الحديث : أراد عالما » سمي بذلك لان الفالب على من 
كان يعلم الكتابة أن عنده علما ومعرفة ؛ وكان الكاتئب عندهم 
قليلا و فيهم عزيرا )» . 


« اما قٍ الاصطلاسم فقد عرفها صاحب مواد البيان بأنها صناعة 
روحانية تظهر بآلة حثمانية دالة على الراد بتوسط نظمها . 
ولم يبين مقاصد الحد ولا ما داخل فيه ولا ما خربج عنه . غير 
انه فسر في موضع آخر معنى الروحانية فيها بالالفاظ التي 
بنخيلها الكاتب في اوهامه وتصور من ضم بعضها الى بعض 
صورة باطئة قائمة في نفسه ؛ والجثمانية بالخطل الذي يبخطله 
القلمى وتقيد به تلك الصورة وتصير » بعد ان كانت صورة 
معقولة باطنة »4 صورة محسوسة ظاهرة . وفسر الآله بالقلم » 
وبذلك يظهر معنى الحد وما يدخل فيه ويخرج عنه . ولا شك 


١1 


أن هذا التحديد يشمل جميع ما يسطره القلم مما شصورة 
الذهن ويتخيله الوهم » فيدخل تحته مطلق الكتابة » كما هو 
المستفاد من المعنى اللفوي » . 


:1 « الإ الن العرف فيما تقدم من الرمان قد خص لفل الكتابة 
بصتاعة الالشاء حتى كانت الكتابة اذا أطلقت لا براد بها غير 
كنابة الانشاء » والكانب اذا اطلق لا براد به غير كاتبيها 6 
الانشاء الذي هو اصل موضوعها »> وهو مصدن أنشاأ الشيء 4 
اذا ابتداه او اخترعه على غير مثال بحنذيه » . 


ه ‏ « كثانة الانشاء مستلزمة للعلم بكل نوع من الكناسة .م لا 
محتاج اليه من التصرف في المعاني المتداولة » والعبارة عنها 
بالفاظ غير الالفاظ الى عن نها'من سق الى استعمالها ٠+.‏ 
مع حففل صورئها وتأديتها الى حقائقها . وف ذلك من المشقة 
ما لإا جفاعء فيه على من مارس الصنئاعصة » خصوصا اذا طلب 
الزبادة والعلو على من تقدمه ف استعمالها ») او حذا حدذدو 
رسوم المبرزين الذين بلشحاون الكلام وبوقعونه موقعه » مع 
مراعاة رشاقة اللفشل ©» وحلاوة المعلى © وبلاغته ومئاسيته © 
مع ما بحتاجه من اختراع المعاني الابكار للامور الحادنة التي 
لم بقع مثلها » ولا سدق سابق الى كنانتها ,ب لان الحوادث 
والو قالع لا تتناهى ولا نقف علد حد ») ., 


إذأت اومن هنا دن الرز ييا لس بن الات قي القل السائر 
المقامات الحريرية وازدراها » جائحا الى انها صورة موضوعة 
فى قوالب حكابات » مبنية على مبدا ومقطع » بخلاف الكتابة 
فان اهواكها غير منناهية . ولو روعي حال ما بكتبه الكاتب في 
ادنى مدة لكان مشل المقامات مراث » ( صبح الاعشى 
١‏ ره لاههة). 


1/ 


الأساس الذي يقوم عليه وهو الامية ‏ الفطرة ‏ الارتجال ‏ البداهة ؛ 
وفيها الى ذلك »4 ما يدفع الى تفضيل النشر (الجديد ‏ الناشىء ) على 
الشعر ( القديم ب السابق ) )١(‏ . ومن هنا تؤسسس هذه التصوص عدا 
جديدا من الكتابة »؛ اعني من الشعر 6 دون أن يدري بذلك اصحابها » او 
بقصدوا اليه , 
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نوجز الاسس التي يقوم عليها هذا العهد الجديد في النقاط التالية : 


١‏ اذا كانت الكتابة « جمعا » فان الكلام غير المكتتنوب يظل 
« مبعثرا » لا ناظم له » ولا ثقة فيه . اله « قول بسمع » . 
والقول والسمع لا نهمهما الكلمة بذانها » بل يهمهما وزن 
الكلمة . لذلك ربما استبدلا مقطعا وزنيا نسسياه » بمقطع آخر 
بوازيه ليحل محله . وهذا ما شكا منه ذو الرمة . وضمن هذا 
المنفلور بحق لنا » بكل تأكيد » ان نشك في فلية الشعر الذي 
قيل وسمع » دون ان يكتب ‏ وهو هنا الشعر الجاهلي » هذا 
اذا لم بحق لنا الشك في وجوده اصلا . أن استبدال كلمة 
بكلمة او مقطع بمقطع ؛ في البيت » يغير دلالة البيت ويغير 
سياقه . ومن ثم بصعب تقويمه ب ويصعب انخاذه نموذجا 
فنيا . وبهذا المعئى بصبح من الصعب جدا القول أن الشعر 
المقابيس والاحكام التي استندت الى التسليم بأن هذا الشعر 
أصبل ونموذج . 

ثم أن لجمع الحروف على وراقة بيضاء » لنوع هذا 
الجمع وكيفيته » بعدا فنيا ‏ ابحائيا » لا يمكن آن بعرفه 
الكلام غير المجموع . وهذا البعد جزم جوهري من الكلام ذانه. 
وهق بعد اكتشفته الكثابة الاوروبية الحديثة منذ مالارميه )© 
واغنته السوريالية . واليوم بزداد غنى في كتابة بعض الكتاب 
المعاصرين ١ ٠‏ 
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والكائب ف هذا المنفاور )0 عر در (( ثادر ٠‏ ومن هنا أمتبيازه ٠‏ 
والعلم نيش الانية التي كان اللجاحتل بجعل منها المثل الأعلئ) 
في الشعر ؛ وفى امشيال العربي علئخ غيره »4 ونفوقه . 


وكون الكنابة علما » ينقلها من الانفعال والحزنية » الى الفعل 
والاحاطة . فلا بكفي ؛ لكي وحن ان سدرات الال 16و ورك 
الفرح 4 او يثيرك الحنين . والبداهة والارتجال والفطرة لا 
تعني » بحد ذاتها شيئا » فلكي >كتب © يجب ان تعلم كل 
شيء ‏ ان تحس به واندركه » وان نحيط به . وقٍِ هذا يكمن 
جانلب من حوانلب اللمعلى الحديث للكثابة . 


الكئابة صناعة « روحانية » ؛ أي انها 'نحسيد بالحروف للصور 
الساطنة , والكتابة بهذا العلى روّبا 4 أولا ٠‏ وهي انقوم على 
هذه آالرؤيا البدئية . وفي ذلك ما ينافك المثال الشعري 
العر ب لقانب لاك » من أن الشعر احتذاء مثال سابق . 
النساعر فإي3 »2 نه بنو"ع في رؤيا المثال السسابق . فهو 
محكوم بالتكرار » لاله محكوم بالتقليد . بيئما الكثابة لا تكون 
الا برؤدا شخصية مثميزرة ٠.‏ 


والكتابة « انشساء » اي الها الختراع على غير مثال . وهذه 
النقطة امتداد ونثتمة للنقطة السابقة . وهي نؤكد الفرق بين 
الكتابة الناشئة » 99997 أعيه«« في مثال 4 والشعر قبلها ع 
الذي لا قيمة له الا اذا قيل احئئاء على مثال سادق » كامل ٠‏ 
والانشاء بلغي مفهوم الكمال الموجود فيما سيق » ويضعه 1 
فعل الانشاء ذانه + وبدما ان الانشاء » بطبيعئتنه « حركة نعجيء 

من الستقيل فان الكمال موجود في المسلقفبسل + والكانب 
(( يتقدم ) نحوه » ولا (( يعود ) آليه ٠+‏ 


الكتابة عمل شاق لا يعرفه الا من مارسه . وهي عمل شاق 
لانها انشاء مستمر ©» خارج القوالب السابقة » ولان هذا 
الانشاء وليد « الامور الحادثة التي لم يقع مثلها » . وهذا 
قيض الشعر في الماضي © الذي لم يكن يتناول الا الحوادث 


0 


الني وقعت 4 والحوادث التي تمائلت وتكررت 4 ولهذا كان 
بصف ولا يبتكر وكان يعلتم ولا لواحي ء 


1 الكتابة لامتئاهية شكلا وموضوعا » لانها 'تواجه عالما لامتناهيا. 
والش عر فيالماضي كان مبحدودا ؛ لانه كان يدور ف عالمي محدودة 
لا من .حيث موضوعاته وحسبء؛ بل من حيث اشكاله وايقاماته 
كذلك . فالشعر 2 مسحصور في وزن وقافية يحتاج الشاعر معها 
الق:ؤياذة "الألفاظ والقدم: فيها والناحي ».وقصر المتدود3 
ومد المقصور » وصرف مالا بنصرف وملع ما بنلصرف من 
قور ف 4 واستعمال الكلمة المرفوضة وتبديل اللفظةالفصيحة 
بغيرها وغير ذلك مما تلجىء اليه ضرورة الشعر فتكون معانيه 
تابعة لالفاظه )١(‏ . وان تكون المعاني نابعة للالفاظ » أمر 
يتخدمن شيئين : الاول هو ان المعنى محدود باللفظ » أى 
بالشكل ٠.‏ ولما كان بذاته محدودا » كان المعنى قليل الاهمية . 
ومن هنا الالحاح على ان الشصص ليس في المعنى » بل في اللفظ. 
والشئي ةر كيعيوان البيت الشعري قالب . ولا بد 
بكتملةة: من إن إيتلىء بالالفاظ اللملائمة » وزئيا » لهذا القالب. 
وهذا يعني ان الالفاظ تابعة هي ذاتها ؛ لقالب سابق جاهر ‏ 
وبذدلك يفقد الشاعر »© بدئيا » حريته في اختيار الالفاظ وعددها 
ومن ثم يفقد حريته قي اغناء المعنى . وهكذا يكون المعنى 
مفروضا عليه » لاله مفرغ في قالب مفروض عليه » وهو قالب 
بفرض بدوره النتاظ91وه دا 32 منها . 


« والكلام المنثور لا يحتاج فيه الى شيء من ذلك» فتكون 
الفاظه تابعة معانيه » (؟) . وان تكون الالفاظ تابعة للمعاني » 
امر بتضمن الحرية البدئية في اخثيار الشكل ( الالفاظ 
والتراكيب والصيغ ) الملائم #لعنثئ هو نفسه مستجد وغير سابق 
او جاهز » لانه وليد الحوادث الناشئة ( التجربة ) ويكون هذا 
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المعنى لامتناهيا » لانه نابع من تجربة غير متناهية ؛ وبذلك 
يكون شكله لا متناهيا ومن هنا تكون الالفاظ تابعة للمعاني . 


وشو هذا النظلون لاقن اكاب ان كعته لاذلا كان 
في نفسه » هو بالذات » معئى خاص ‏ اي الا اذا كان لدبه ما 
يقوله . بيئما الشاعر يستطيع في كل لحظلة أن يملا بألفاظ 
معيئة قوالب معينة »© دون أن يكون لديه ؛ بالضرورة شيء 
وله اي شيء يضيفه الى ما سبقه. وهكذ! نفهم كيف أن 
الشعر سقط في التقليد والثتكرار ©» وكيفا حاول بعض النقاد 
ان بحصروا الشعر في التقليد والتكرار ؛ وان بريطوا مدى 
قيمته بمدى مطابقة المثال . ولعل قالبية الشعر التي 
تسيللق صنائقه هي التي دفعت ناقدا كالعسكري ليقول في 
كثاب الصناعتين : « والذي قصر بالشعر كثرته وثعاطي كل 
احد للحت للاظاية والسغلة فلحقه من النقص ما لح ؤالشطرنج 
حين نعاطاه كل احد » )١(‏ . وبحاول صاحب الصنامتين ان 
يوافق بين الخطابة والشعر والكثابة فيقول : (( ومع ذلك فان 
اكمل صفاة الج هر الكانب ان يكونا شاعرين كما ان الم 
صفات الشاعر ان يكون خطيبا كاتبا » ()) , 


. "1/1 صبح الامشى‎ )1١( 
, (؟) المصس نفسه‎ 


رذن 


الح الثابيت والملحول ب ”؟ 


اه 


تتمثل المذور الثقافية الاولى لاتصال العرب بالغرب الاوروبي © 
تاريخيا ‏ في ظاهرتين : الحضور الفرنسي في القاهرة بين .18.0175 » 
والبعكات ج# لكر يدءا من 18495 . 


وحسب » وإنماؤاثر كذلك في طراز الحياة. اما من الناحية الثانيةفقد امضت 
.م( #/اإم ١‏ ) ملحقا بها كامام لالبعثة لا كطالب . غير انه كان من الذكاء 


والنف ا يث اله افت فرصة وله وده في باريسن © وتايع دراسة شه 1 
نتلمة كأى طالب . وهكذا اتقن اللغة الفرنسية © وقرا كثيرا من الادب 


والفكر اليونانيين » بالاضافة الى قراءة راسين © وفولئير » وروسى © 
ومولتيسكيو + 


اما الافكار الجديدة التي نتجت عن ذلك فقد عرضها في بعض مؤلفاته» 
بعد عودنه » واهمها كثاباه الاساسيان : « تخليص الابرير في تلخيص باريز » 
(.ه6؟1ها/؟1851) »4« مناهج الالباب المصرية في مناهجم الآداب العصربة» 
ب لإم؟١‏ ه / .لام ١‏ ) .يؤكد الكتاب الثاني على : 


أٌ ضرورة اشتراك الشعب في الحكم »4 وضرورة تربيته من اجل 
يلاه الثانة 6 وحافة بن 991 البياسية : 


باد الفرائع تتغير بتفير اروف 6 مي#المنيي لفسير الشريعة 


0 


جح الالحاح على فكرة الوطن »؛ واهمية الحدود الجغرافية في تحديد 
شخصيته »؛ والقول أن الوطن محبة وانه اساس التشافل 6 
والالحاح © بنتيجة هذا كله على نكرة الأمية .. وهكيذا بر بعك 
الامة بالارض ٠‏ 


#4 ضرورة دراسة العلوم الحديثة » بحيث يتساوى في ذلك الفتيان 
والنننات + لعن .مون اق تعلن هذه السازاسة حنيو الدهى 
بالمعاومات بل يجب ان تتعنى بفهم الحقائق الكاملنة وراءها » 
والمناهج التي تسسيرها , 


هد نب ربط التغير بالحرية . وهو بقدر ما بشدد على اعمية الاول 
يز<ة على ١حمية‏ الثائية , 


وخلاصة هذه الافكار ان الطهطاوي يؤكد عدم التعارض بين الموروث 
العربي والمدنية الحديثة ©» فهىى, يوفق بين الدين والحضارة . وجميع ما 
كمه في هذا الصدد محاولة للاحابة عن هذا السؤّال : كيف بمكن للمسلم 
أن بثبنى حضارة العالم الاوروبي الحديث دون أن بتخلى عن دينه ؟ 

أما ف الكتاب الأول 4 فيروي العلهمطاوي قصة اللقاع بين العصرب 
والغرب » أستنادا الى نحربته . سدأاولا » فيقارن بين «البلاد الافر نلجحية» 
و « البلاد الاسلامية » »6 قاثئلا : « البلاد الافرنجية قد بلفت اقصى مرائب 
البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية؛ وما وراء الطبيعة ؛ اصولها وفروعهاء 
ولبعضهم نوع بقار في بعض العلوم العربية » وتو صلوا الى فهم دقائقها 
واسرارها ... غير انهم لم يهتدوا الى الطريبق المستقيم » ولي سلكوا 
سبيل النجاة » ولم برشدوا الى الدبن الحق » ومنهج الصدق ٠.‏ 
كما أن البلاد الاسلامية قد برعت في العلوم الشرعية والعمل بها » وفيالعلوم 
العقلية » واهملته العلوم الحكمية بجملتها » فلذلك احتاحت الى الساد 
الغربية في كسب مالا تعرفه ©») وحلب ما تجهل صئعه » . (( ص ١137‏ © 
طبعة حجازي ) ٠.‏ 

وابسدو اخ الطهطاوي السسفر ألى البلاد الغربية والتعلم منها بأحاديث 
نبوية تحض على طلب الحكمة »؛ أيا كان صاحبها 259008 اءالكان وثنيا او كافرا. 
أذ « حيثما أمن الانسان على دينه ؛ قلا ضرر من السفر »© خصو صا لمصلحة 
مثل هذه المصلحة ) ( المصدر نفسه ) , 


لذن 


تم بذكن 00 العلوم والفنون المطلوية م( والحرف والصنايع المرغوبنة «2 
والنتي هي « أما واهية في مصر أو مفقودة بالكلية » » فيقول انها فسمان : 
قسم عام للتلامذة : الحساب » الهندسة » الجغرافيا » التاريخ »الرسم . 
و قسسم خاص وهو عدة علوم يصنفها في خمسة عشير نوعا » أولها : « 
وعلم الاقتصاد »6 وعلم أحوال البلدان » وعلم نذدبير امعامللات 5 والثاني على 
اذب الوالكرية » والثالث علم القبطانية والامور البحرية . ثم علم السفارة» 
#لج*<* ا ( الري ) 4 والميكانيقا » والهندسة الحربية » وفن الرمي بالمدافع 
( الملوبيجية ) م( وعلم الكيمياء 4 وفن الطب » وعلم الفلاحة » وعلم الطبيعيات» 
و صناعة 099و حنر الاحجار » والطباعة © واشيرا فن الترجمة . 


وين اخلاقهة التي تشسبه الاخلاق العربية 4 »م كالعيرضن. والحرسة 
والافتخار » و «المروءة وصدق القال » رص ”".»؛ “" »2 م.؟ ) 4 يقابلهما 
الفلاق ونفور 4 عاج الصفيد الديني. 


ففي كلامه على أقامة البعثة في مرسيليا » في طريقها الى بارسن © 
اشار الى بعض المسلمين الذين « خرجوا مع الفرنساوية مع خروجهم من 
مصر ) فقال أن منهم ) من تنصر والصباذ بالله لك ووصف امرأة مسلمة 
بأنها « ننصرت وماتت كافرة » رص 189 ) . 


القبيحة قولهم ان عقول حكمائبج# لاني أعظم من عقول الانبياء واذكئى 
منلها , ولهم كثير من العقائد الشنيعة © كانكان بعضهم الفضاء والقدر » 
(صس "ا١؟).‏ 


لكن هذا لا بمنعه من القول عنهم » على الصعيد المدني »© أن « القانون 
الذي بمشي عليه الفرنساوية ... فيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من 
ناب الفدك ( ... ) وغالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى » ولا في سنة 
رسو له اله عدر د در 0049ب عجوت دان 
العدل والانصاف من أسساب تعمير الممالك وراحة العستاد ») و ١(‏ الفادت 


الحكام والرعايا لذلك » حتى عمرت بلادهم » وكثرت معارفهم © وتراكم 


يذ 


وكأنه هنا يقول أن الشموب عدر أن تحفق العمران والتقدم والعدالة 
اسكادا الى العقل »© ودون حاحة ألى الدين 0 


غير اله يتكلم في موضع آخر على هذا القانون فيرى » من جهة » 
ان فيه اشياء كثيرة تثسبه ما في « بلاد الاسلام » » فان « ما سسمونه بالحرية 
ويرفبون فيه » هو عين ما بطلق عليه عندنا المعدل والانصاف »© وذلك لان 
معنى الحكم بالحرية هو اقامة التساوي ف الاحكام والقوانين » رص /ا؟؟) »© 
ثم « ان شريعة الاسلام التي عليها مداى الحكومة الاسلامية مشوبة بالانواع 
الثلاثة المذكورة لمن تأملها وعرفا مصادرها ومواردها ) (اصض 568" ) ويملي 
بهذه الانواع : الملكية المطلقة » والملكية المقيدة بالقانون »© والجمهورية . 
ومن جهة ثانية ؛ يقول عن الفرنسسيين ؛ في صدد هذا القانون بأن «احكامهم 
القانونية ليست مستلبطة من الكتب السسماوية » وانلما هي مأخوذة من 
قوانين اختّر » غالبها سياسي وهي مخالفة بالكلية للشرائع » ؛ ويختم 
مستشيهذدا بهذين البيثين ٠‏ 


من أدعى أن له حاحاء تخرجه عن ملهج الشرع 


) ١517 هص‎ 


وحين يتحددث عن الفكر الفلسفي الفرنسي يقول : « من المملوم أن 
المعرفة بأسرار الآلات ١قوى‏ معين على الصناعات » غير أن لهم ( أي 
الفرنسيين ) في العلوم الحكمية حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتيه 
السماوية » ويقيمون على ذلك أدلة بعسر على الالسان ردها » (... ) وائما 
نقول هنا ان كنب الفلسفة بأسرارها محشوة بكثير من هذه البدع ( 2 
قحيلئف بيجب على من أراد الخوض ف لفة الفرنساوية اللمشتملة على شيء 
من الفلسسفة ان يتمكن من الكتاب والسئثة » حتى لا بغتر بذلك 6 ولا بفتس 
عن اعتقاده »> والا شاع بقيله » 7 


ويعبثر » شعرا » عن تردده هذا بين مدح الفرنسيين علميا » وذمهم» 
ديكا ع -فكول:: 


ان 


وليل الكقل ليسن له صبام ١‏ أما هذا وحقكم © شجيب ؟ 


(ص 6؟ة؟ - 5597 ) 


يتضح من هذا العرض أن الطهطاوي ينظر الى التمدن من هموقيع 
الايمان المطلق » المسسيق » بالدين الاسلامي وصحته » فاصلا »© في ذلك بين 
« العلم » و « الدين » . وهو يرى » تبعا لذلك 6 ان معرفة «١‏ الآلات » التي 
يتم بها تحسين الحياة والعمران » ويتم التمدن ؛ اجمالا » لا تتناقض مع 
الدين » بل انه » على العكس » بحث على هذه المعرفة . وملى هذا بجحب 
هلى المسلم طلب هذه المعرفة » والسعي اليها » حتى وان كانت لدى غير 
المسلمين » اي « الكافرين » . لكن يجب ؛ بالمقابل ©» صد جميع الافكار 
التي تند ها :.. هو نضها . 


هناك » اذن »؛ على مستوى تحسسين الحياة » أمكان للتو فيق بين الدين 
واتعلم . غير ان هناك الفصالا كاملا بينهما » على مستوى النظر الى الله 
والوحود والآخرة , 

وهكذا لا نرى هند الطهطاوي شيمًا جديدا بضيفه »؛ نظريا © السى 
المواقفف التو فيقي الذي وقفه الفلاسفة العيرب القداصى ©» وخصوصا 
أبن رشد »© وأكدوا فيه على الوحدة بين الدين والفلسفة ٠‏ بل ان أبن شد 
كان اكثر عمقا » واكثر بعدا في التحليل المقلي »© واكثر جذرية ٠.‏ 


وفي هذا بمثل الطهطاوي نموذجا لفكر « النهضة » » الذي ساد الحياة 
العربية « الحديثة ») © على مستوى النظام ومؤؤسساته , 


اف 


ا 


ولد اللقاء مع الغرب »© على الصعيد الادبي » مو قفا نقديا يتمثل في 
اربعة مبادىء : 


أ المبدا الاول يتصل بالموضوع او المضمون »4 وخلاصته أن الحياة 
الجديدة التي بحياها الشاعر العربي ولدتك مشكلات جديدة . ولهذا 
فأن. عليه ان بعي هذه المشكلات ويشتق موضوعاته منلها » ويشرك 
من 'ثم الموضوعات التقليدية الموروثة . وبناء على ذلك يدعو الشميئل 
مثلا » الشعراء ( مجموعة شبلي الشميئل » الجرء ؟ 4 ص 2506 ب 
هه؟ ) العرب الى التخلي عنالموضوعات القديمة» المدحية الاستجدائية 
وغبرها ») والالتزام بالمبادىء الاحتماعية والفلسفية المادية . 


كذلك يدعوهم امين الربحاني ( 14175 ب .114 ) الى ان يعنوا 
بما بسميه « اللحقائق الكونية والبشرية » »© وسذوا الموضوعات 
( انتم الشعراء » الوصية ه ) التقليدية ب ذلك ان الشعر العربي لم 
واشكاله ») , 

ب ب واللمبدا الثاني بتصل بطريقة التعبير . فاذا كانت المشكلة نفيرت © فان 
على الشاعر أن يغير طريقة تعبيره . فلا يمكن التعبير عن ١‏ مضمون » 
جديد « بشكل » قديم . فتغير « المضمون ) يستدعي »؛ اذن © تغير 
« الشكل » . 

وقد اقتصرت الدعوة ألى لعيير الشكل على مجر د التتحرر من 
ذلك أمكان الكتابة الشعربة بطريقة جديدة غير طريقة الوزن ©» وهي 


1 


ما سماها أمين ألريحانى بطريقة 4 «الشعر الحر الطليق» 4 ومميزات 
هذه الطريقة هي »؛ كما يقول : التحرر من القيود ؛ والطواعية في 
اشتمالها على الخيال والفلسسفة © والغرابة والحدة . 

وهذه الطريقة تلتمس مقياسها ومصدرها في الشعر الاوروبي. 

جم ل واليدا الثالث يتصل بتعريف الشعر ٠‏ فتعريفه في الماضي كان نابعا 

لافراضه واشكاله » وبما ان هذه الاغراض والاشكال قد تغيرت © فان 
يؤذابنه يحب أن يتغير ٠‏ 

وهكذا يدعو جرجي زيدان الى وضع تعريف جديه الشعر 
العربي © فتعريفه القديم تعريف للنظم لا للشعر »© أو هو كما يعبر 
تعريف الشعر « بلفظه لا بمعئاه ») بينما يجب أن بعر_ف « بمعئاه لا 
بلفظه » »؛ كما هي الحال في اورويا . واذا قبلنا ذلك يصبح الشعر 
العربي © كالشعرن الأوروبي» منظوما ومنثورا» و نصبح الاسا سق الشعر 
« الخيال الشعري او المعنى الشعري ) © ومن ن الضروري ف ذلك ان 
يفيد الشاعر العربي من تحربة اخوانه الشعراء السريان الذين كتثبوا 
الشصصر وزنا بلا قافية »او مقفتى بلا وزن . (الهلال » سئة م.,5|ا » 
ص /ا؟ » سنة ١9.5‏ »4 ص 06م” ) . 

ويعبثر عن افكار زيدان »؛ بشكل اكثر دقة »© توفيق الياس 
بقوله : 
١‏ القافية والوزن اثر من آثار اختلاط الشعر بالغناء والمو سيقى 

( الهلال » سنة ١5.5‏ )» اص 1١5٠.0‏ ). 
؟ ل التطور اقتضى فصل هذه الفنون »© وهكذا نشأ الشعر اللثور. 
 "'‏ الششعر »© اذن © « أمر وراء الكلام » » ولهذ! تمكن كثابة الشعر 

اعم و نتشق المدآأ الرابع عن المبادىء الثلاثة الاولى ©» وخلاصته أن عليتنا 

ان نغير النظرة الى الشاعر © فل لبعد الشاعر من بكتب القصيدة تلو 
الاخرى © دون رؤيا للعالم أو موقفف مله © بحيث بجيء شعره 
مجموعة من الانفعالات أو وصف الإاحداث دون رابط رؤياويو حمالي 
بر بط فيما بينها » وبو حدها » بل الشاعر هو الذي يصدر عن رؤيا » 
اى من له رسالة كما يعبر ران . ومن لا رسالة له » ليس شاعرا ٠‏ 
0 وقد تجلى هذا المفهوم » على نحو خاص » عند جبران خليل 
جبرأن ٠‏ 


5 


الجا وودع أو : النهضة »/ ١‏ الحداكة ٠‏ 


1 مد 


برى معغثلم التقاد المعاصرين ©» خصو صا اولئك الذين درسوا الشعر 
ا#وون<ان القرن التاسيمع عشر والنصف الاول من القرن العشرين أن محمود 
سامي البارودي ( ماما دك 15 هو بداية 20 النهضة ) وهق هو شاعرها 


وبحسدن »© قي دراسة موقع البارودي من النهضة والحداثة »6 ودوره 
فيها » ان نبدا بتحليل الاسسس التي استئد اليها هؤلاء النقاد في رايهم هذا. 
لذلك بحسن ان نقدم تماذج من احكامهم . 

ال بقول مصطفى صادق الرافعي ؛ « ... اما نمط اليارودي في 
النخلم » فهو غاية ما دارت له الالسنة : عذوبة تكاد ترشف »© وجزالة تلعب 
بالنفس » وسلاسة يستريح في ظلها القلب وتستنشق نسيمها الكبد ...» 
ر اكقتطف ؛ محلد .4 الجييور؛ مارس 159.05 ) . 


ب ويفول شكيب ارسلان : « اشعر الشعراء عندي هو محمود 
سامي البارودي ثم شوقي ثم حافظ » وهؤلاء الثلائة في هذا العصر هم 
السابقون في حلبة الشعر » الفاثقفون في احادنه . بل اهم اشبه بالثلاثة 
الماضين : ابي تمام الشعر © ومتلبئيه 4 وابي عبادته » بل هم اليوم لات" 
الشعر وعدز"أه ومئاته » والذي رحجحت لهم على غيرهم بيثناثه ,.. »6 
( مجلة سر كيس » السسنة الثانية » العدد ١‏ 4 نتوفمير 19.5 4 وانظر : 
محمود سامي البارودي ؛ شاعر النهضة » للدكتور علي الحديدي » مكتبة 
الانحلو المصرية » القاهرة ١9559‏ ص ل09.؟ ) ٠.‏ 


جح _ ويقول خليل مطران عله : « تسيج وحده © ونادرة الزمان . 


على ان احسن ما في شعره الصيافة » بها سما الى منتهى الاجادة ؛ وبر“ز 
على المتقدمين فضلا عن المتأخرين ..٠.‏ 


1 


ومن. هذا الكلف العنديق. 6 باللفك. والأسلوب التركيبي “انثا تيده 
احيانا فنتوو عن الاغراب في المعائي » وحرص على الألوف من طريقة النظم ) 
ولكنهما لا ينتقصان شيئًا من مرية قريضه ... وبهذا كان نظمه غاية 
الغايات في التصور اتقانا واحكاما »4 وآية من الآبات في التعبير رقة 
بلفاسجاما 4 ٠‏ ( الجوائب المصرية ) عدد ؟لاه »4 تاريخ .)١9.4/9/16‏ 


وقول مطران ايضا : « اما شعر البارودي فهو بجملته » صنامة 
لا تنافس بقديم ولا حديث » مع ابتئكار قليل » واحساس فياض . اخثار 
لمحن إساليب العيرت: 6« وافمكع الفاطوين #اوتشني بها املن لخدي 
تفسله ٠...‏ فمثل 'قارثه مثل سامع الملشد البارع ؛ لا سئس حين بلقيس 
عليه فهم الالفاظ اذا استمر النغم في نظامه واتقاله » بل سسثمر في طربه » 
ويئر قى فيه ؛ الى ان بخلق لنفسه شجونا حيث تفوته شسجون الاقوال 
المنشدة ., كان ذلك مذهبه قي الشعر »© وتلك فابته , 


ولا ندس له فضلا جديرا بالذكر الخاص » وهو انه اول شعراء البعثة 
الحديثة » بمعنى انه اول من رد الديباجة الى بهائها وصفائها القديمين » 
٠.٠‏ فائك لتجد للولج9؟ كو قضائده ذاهبة صعدا الى مهد ارقى أزمئنة 
العرب » فهي كالجبال الشنامخة ؛ وحولها القصائد الاخر كالاركان المقامة 
من حجارة اطلال بلا اختيار ولا نسق ولا هندام ... فشعره انما هى شعر 
الصنتاعة والايقاع » . (المحلة المصرية » السئة ” ) عدد ١6‏ 4 ص 4559 سس 
١"ا»؟‏ )سلة 19.5 ), 


د ويقول محمد حسين هيكل : ...١(‏ فكان شعره قي عصره 
جدبدا كله : كانت محاكاته الاقدمين جديدة» وكانت معارضته باهم جديدة) 
وكانت رياضته القول على مثالهم جديدة ) . (مقدمة ديوان البارودي : 
٠/١‏ ) . ذلك انه كان « 'قمة عالية لم ببلغ شأوها مثيل لها في عصره 
ولخمسة قرون سبقته 4 فقد 'خرج على الناس »؛ بثقافة ادبية لم يالفوها 
من شعرائهم » وبأفراض لم بعرفوها عنهم »؛ وديباجة لم يسمعوها في 
انشادهم » ورصانة انقطع عهدهم بها من أمد بعيد» وبلاغة» تأنخل بالنفس» 
وتمتلك الافئدة 4 . ( محمود سامي البارودي » شاعر النهضة »© للدكتور 
علي الحديدي » مكتبة الانجلو المصرية »4 القاهرة 1554 4 ص 4,5 ) . 


ه ‏ ويفقول محمد مئدور : ( وهذا الشاعر العظيم وان نكن قد 
تخيثر لشعره الثوب التقليدي » الا أنه قد نسج خبوطه من خير ما وصلت 


5 


أليه لغة الشعر العربي من قوة وجمال » واستطاع ان يخضع تلك اللغفة 
التقليدية للتعبير عن احاسيسه او لوصف مشاهداته او قص احداث 
عصره بحيث بمكن القول أن هذه الد"نان القديمة لم تزد شسعره الا اقوة 
وجلالا » . ( الشعر المصري بعد شوقي 2ج 4١‏ ص اسم ؟ 4 11688 ).. 

و ويقول عباس محهود العقاد عنه : « صاحب الفضل الاول في 
تك بك أاسلوب الشعر وانقاذه من الصتاعة هه والتكلف العقيم © ورده الم 
صدق الفطرة وسلامة التعبير » ( شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي © 
ص ؟؟). 


7و 


0 


لا نناقش هنا التناقضات السي وردت في هذه الاحكام ©» حيث 
سبدو أن ما براه بعضها نقية تقشينة + براه عضوينا الا كس مسر ة:: 
خصوصا فيما بتعلق بمسألة « الصنئاعة » »© والما نكتفي بأن 
نستخلص] من هذه اللماذج في تقويم شعر البارودى ما تراه مفيدا في سسياق 
هذا البحث . وسدو لي أن هذه الاحكام 'نصدر ؛ ف المقام الاول » عن وضع 
نفسي ‏ قومي . فقد نخيل لهؤلاء النقاد ومن جرى مجراهم بين قراء 
الشعر 6 ان البارودي بمثل في شعره : 


0 ب حلال القديم وفطرنه » 

ب لب « الروح العربية الخالدة » » 

ج ‏ اليقين الكامل باستمران المجد العربي لعدني 6 

د الدليل الكامل على ان الحاضر سسيتبدد 0 تور الماضي 
التليد » 


الثقة الكاملة بالتراث | ألعريي» والشخصية العربية . 


لكن لهذا الوضع النفسي ‏ القومي »؛ ما يواكبه على الصعيد الفني ») 
ويتمثل فيما بلي : 


أ ب «الصياغة المتقنة » » 
ب ب ( محارأة القدماعء ومتحاكاتهم 42 


حا ل ١2‏ الاعتراف بالقدمام على الهم اياعم الششعر ) ومن كم 
الاعتراف بأنه « لا بد من متابعتهم والاستمداد من 


مشاهلهم 4 5 
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د « احترام القيود القديمة من القواعد النحوية والبلاغية 
والالفاظ والوزن » » 


ه ب « عدم التعقيد ف الاسلوب » »6 


و ا ( نمثل أفكار القدماء وصورهم وعواطغهم أنضا » لان 
العاطفة في نظرهم منشوها الطبيعة 4 والطبيعة ثابنة لا 
نتغير »4 ومن ثم لا مجال لتغيير العوااظلف »© فالادب 
الكلاسيكي ( الاتباعي ) السليم هو ما التزم عواطف 
الاقدمين » , ( الحديدي »4 ص م.5 )1. 


تعود » اذن ©» تنسمية البارودي ب « شاعر النهضة » الى : 
أ تقويمه بالقياس الى ما سمي ب « الفترة المظلمة » أو 
« عصر الانحطاط » © 
ب تقويمه بالقياس الى الارتباط بالقديم ارتباطا إحيائيا . 
جٍ ‏ نقويمه بالقياس الى حركة النهوض السياسي الثقافي : 
التخلص من الاستعمار العثماني »؛ والالفتاح على ثقافة 
الغرب والافادة ملها فى تطوير الحياة العربية . 


د ب تقويمه بالقياس الى ما سموه بالتوكيد على « الروح 
العربية » © متابل الاتظاهاتوالعثمانية ‏ التركية . 


بمكن أن ترد هذا كله الى اعتيار اي« يا فيما بلى : 
الشعري القديم © في مناخ الظلامية العشما6) سبيلا الى الاعتزاز بالذات 
من جهة ؛ والى الشعور باسثمرآار هذا التراث ونفواقه من جهة ثانية »© والى 
الوعي بأن للعرب شخصية متميزة لا بمكن أن تقهر أو تطمسن 0 وكان في 
شعر البارودي ما يبحقق © من وجية النظر 380:11 هذا كله . 


وكان في مثل هذا الشعر استعادة الثراث 989909١‏ لثهوي »© تشعر 
العربى » ازاء الغرب » بأن له اذبا خاصا بضاهي ادب الني9ة .وهو لذلك 


ليس في -حاجة الى الغرب » من الناحية الادبية » وان كان في حاجة اليه 
من الناحية العلمية . 


ب ب اعشار الفصاحة كخاصية عربية : وكان شعر البارودي ايضا 
استعادة للفصاحة العربية » بشكلها الكلاسيكي » مما جعل العربي يعتقد انه 
شعر يقضي على ما سمته النظرة التقليدية بالركاكة » فيما يتعلق بالنتاج 
الشعري الذي حاول اصحابه فيه أن بتخلصوا من تقليد اللماذم العربياة 
القديمة » وان يستمدوا اشكالا جديدة من التجربة الشعرية في الغرب » 
وانه » بالثالي سبيل الى التخلص من الركاكة الثانية ‏ ركاكة الابتذال الذي 
ساد في الفترة التي سسميث بالفترة المفللمة » والتي بدات بسقوط بغداد 
سنة 6/8؟1 . فهذه الفترة مليثئة بشعر مصنوع متكلف فقد شرارة الابداع» 
وخضع للتصنيع اللفظي والبديعي والشكلي . ونشأ فيها » الى ذلك » ميل 
لهجر اللغة الفصحى والكتابة باللغة العامية او الدارجة . 


< ب اعثيار المحاكاة : وترى النظرة التقليدية السائدة ان الش عر 
العربي » كما اس##يج9 الجا#ل١ة‏ على الاخص © خصائص مطلقة لا تتغير 6 
وان مهمة الشعراء اللاحقين هي التمسك الكامل بهذه الخصائص ؛ الدبباجة 
القوية » حزالة اللفظ © متانة العبارة » العمودية الخليلية » والعمودية 
الشعرية » ورأت في شعر البارودي نموذجا فويا بحاكي هذه الخصائص »© 
خصوصا أن البارودي : 


» قرأ الشعر العربي القديم وحفظه‎ - ١ 
» ؟ م فهم مقاصدم وانبين مواقع الجمال فيه‎ 

*؟ م رواه اي تمثلت ذاكرته » ألفاظه وتراكيبه » 

؟ ل هكذا تكونت سليقته » وهكذا يجب ان تتكون سليقة الشاعر ) 


ه ‏ اذ » بهذه الطريقة وحدها » يتاصل في العروبة 64 وفي اللغةالعربية 
بخصائصها اللفظية وتركيبها » ونتكون ذاكرنه الشعربة : الحانا وأنغاما 
وصورا وتراكيب » فتصبح ينبوعا جاهرا » ولا يبقى عليه في كتابة الشعر ) 
ألا ان ينذاثر حبيدا 4 اي نغثر ف من مام هذا الينبوع عفونا 4 دون جهد أو 
دون تكلف 5 


نضيف الى ذلك انه استعاد اللسق القديم للقصيدة :1 الافتتاح 

بالغزل او النسيب » ب ذكر المفاوز التي قطعها الشاعر » » بج ذكر 

الركائب التي انضاها والاهوال التي تجشمها » د الخروج الى المقصود . 
بالاضافة الى انه كذلك استعاد تهج الاودائل : 


| انفراد كل بيث » بافادته في تر كيبه » كأنه كلام وحده مستقل 
عما قبله وعما بعده » 


يشكل تجعل المقصود الاول منناسساً بمعانيه معالمقصود الثاني» 
وهكذا تباعا » لكي لا يحدث اي تنافر في هذه النقلة . 


بحيث لا لحدث انغلاق ف المعاني » بل تكون قرسة المأاخضد 
رام 


وبحدد السبارودي نفسه فئه الشعري» مستعيدا التحديدات القديمة» 
فيقول ان خير الشعر « مل#الفت/#يلفاظه » واتتلقت معانليه ©» وكان قريب 
المأخد ؛ بعيد المرمي » سليما من وصمة التكلف © بريمًا من مشوة التعسف» 
غنيا عن مراحجعة الفكرة . فهذه صفة الشعر الحيد » . (مقدمة ديبوان 
البارودي » ج ١‏ » ص" ). 

ه لب الإحياء أو البعث : لهذا كله بنضاف كنتيحة لما تقدم ان النظرة 
التقليدية رات ان شعر البارودي « باعث للقفديم من مرقده » مزق عنه 
أكفانه التي احتوته مات السئين ؛ وازاح عله ذيول اللنسيان ؛ وتغنلى 
بأنغامه القددمة الخالدة ف الإذهان والمورونتلة مع الزرمن » فسمع منه أبناع 
عصره وكأنهم سسمعون للمتنبي والبحترئ#ا الشريف »© والنابفة أو عنترة 
ابن شداد ©» فطربوا الشسيده والخذتهء النشوة من سماع قصيده »6 
ووصلهم بالمجد الذي ظنوا انهم فقدوه © ونقلهم الى حال يتوهمون معها انهم 
قاب قوسين من أأكانة التي وصل اليها حدودهم السابقون . وعادت اليهم 
الثفة في لغننهم ‏ لغة القرآن ‏ وأيقنوا ان قوتها باقية على الزمن 6 وان 
العيب لم يكن فيها حين ظنوها قد احتضرت »© واكتشفوا ان العيب كامن 
فيهم وفي ثقافتهم التي قصروها على اساليب التاخرين ع«اانيواة#تهم التي 


أه 


افسدتها الصناعة والتكلف »؛ وفى قرالحهم التي اأجدبها ققد الشتعور 
بالكرامة القومية والانسانية في عصور الظل والاسشداد الثركي . وما وفئق 
له البارودي من هذا البعث لا يزال حتى اليوم يذكر له على أنه اعظم تطور 
حدث في حياة الشعر العربي في عصرنا الحديث » . (الحدبدي » ص 
لا١٠5 .)1١١)‏ 


محمود سامي البارودي ‏ شامر النهضة » مكنبة الانجلو المصرية » القاهرة 
ص 7د إن راجع ابصلا (اعتوامهلي الادب العري المصباصي » 
تأليف انور الجندي ؛ دار الكاتب العربي » القاهرة 1154 4 ص ه١1‏ 
5 ) لا لادب العو المعاصر في مصر » تاليف شقي ضيف »؛ دار المعارف 
بمصر » الطبعة الثالثة ؛ ص "الم 0 )51١‏ . 





(4)1 داجع ايفيا » تمثيلا لا حصرا » اضواء على الادب العربي المعاصر © تاليف انور الجندي» 
دار الكائنب العربي » القاهرة 958و( , ص 1١8‏ ب-14١1)1)‏ الادبى المربي المعاصر في مصر» 
تاليف شوقي ضيف » دار المدارف بمصر »2 الطبعة الثالثة » ص “لم ١ه‏ 


كه 


قا 


سسفتك ما سم لب )0 عصر النهضة («( فترة سميستك بالفترة الملظلمية ٠.‏ 
وشدا منذ سقوط بغداد في غزو هولا كو سسلأة بلمه؟ ١‏ »© كما يتفق الجميع . 
لكنهم يختلفون حول تاريخ نهايتها : 


6 لر” كم 0 ٠‏ 
5 حه تنتهي بانتهاء 9 العالمية 0 500 5 


استمرت هذه الفترة » اذن » حوالى 'خمسة قرون ونصف القرن على 

اقل تقدير »> وجرا« استتونيون ونصف القرن في اكثر 'تقدير . ولا شلك 
انها كانت فترة مظلمة من النواحى الاقتصادية والسياسية والاحتماعية ٠‏ 
فهل كانت حمّا فترة مظلمة من الناحية الادبية ‏ الشعرية او الثقافية »© 
بعامة ؟ 


أن نسمية هذه الفترة بالمظلمة تشم الى أن ثمة مقياسا في ذهن من 
لراك اجو لصو ١‏ مو طون د كار 
الظلمة . 


لا شك ان الششعر العربي تراجع في هذه الفترة المظلمة عما كان عليه 
سابقا . وقد تراجع ؛ على الاخص © كميا . لكئنا نجد » مع ذلك ©» حركة 
ب جه فح ع أل لمر سر درن انقطي ع فر الال لحي هرا جه 
هذه الحركة ما يفرض عليئا ان نعيد طرح القضايا المتعلقة بعصر النهضة » 
طررحا مغايرا لما هو مألوف ١‏ 


دن 


والسؤال الاول في هذا الصدد هو : هل نيس تقدم الحركة الشعرية 
تقليده او الاحتذاء به ؟ وهل انحطاط الشعر ناتج عن رفض هذه العودة 
ورفض التقليد ؟ وللاحابة عن هذين السوالين لا بد اولا من ان نلقي نلرة 
على النتاج الشعري في تلك الفترة التي سميت بالمظلمة . 


فما خصائص هذا النتاج ؟ 


( +ه56؟ هاب ١...‏ ه تقربيا ) بالاضافة الى اسثتمرار الحرر كه 
الفكرية » ممثلة بابن خلدون 1775 11.5 ) وابن منغثلور 
(ت : ١1١‏ ) وابن بطوطة (54:؟١ ‏ ب /الا"؟ا١‏ ) . الاول الشا علم 
الاجتماع © والثاني وضع أكميل موسوعة ف اللغة » والثالث: أسس 
أدب الرحلة , 
ثانيا ‏ هذا الدشمو_كل0 7 "اي مديني" حضري ؛ اللهو » الثرف » التائق 
ثالثا ‏ وكان ذا طابع صنلاعي” ٠‏ والمصنوع ؛ في رأي ابن رشيق »© « أفضل 
من المطبوع )0 6 وقام هذا الشعر على مسايرة العصر وأهل العمصر» 
وعلى الكلام المأنو رياني السيلة . أصبم الشاعر كصاحب 
ونشأت القصيدة. الاغنية الخفيفة التي توفر لذة الحواس . 
رابعا تطورت لغفة القصيدة »؛ سواء من حيث بنيتها الشكلية 
) ابقاعات مختلفة ضمن بنية واحدة ) أو من حيسكث استخداماللفة 
العامية وانواع تعبيرية اخري( الو شيع » الدوبيت ؛ الكان كان» 
الزجل > الواليا .+ 
خامسا _ أخنث القصيدة 'تتحول الى مقطوعة لدورن حول فكرة واحدة أو 
موضوع محدد »© مما مهد لوحدة القصيدة . 
سادسا ‏ التركيز على عالم الاشياء » ووصف حرثئيات الحياة اليومية . 


هكذا سدق أن شعر هذه المرحلة لسسير ف انحاهة الصنعة الفنيةالى 


٠5 


حدها الاقصى الذي أوصل الى الانحطاط ٠‏ لكنه عكس »؛ بالمقابل » عالم 


وقد تكون فثرة الانحطاط الحطاطا بالقياس الى شاعسر عظيم 


كأبي نمام » أو ابي نواس »؛ او المتنبي » او امرىء القيس ؛ لكنها بكل تأكيد 
ليست انحطاطا بالقياس الى البارودى . 


انها » على الاقل » حققت تطويرا اساسيا في بنية القصيدة » وفى 
اللغة الشعرية . اما البارودي فقد تجاهل هذا التطوير » وعاد الى الاشكال 
االقددمة ٠‏ 

لا شك في ان لشعر البارودي دورا احيائيا » بمعلى اله امعادة 
مسقنة للماضي ٠.‏ وقد كون لهذآا الإحياع أهمية وطنية ب سياسية © من 
حيث نعزيز الثقة بالنفس » ودفعها الى الثبات في وجه العدو ؛ او النضال 
ضده . ويمكن القول 4 على هذا المستوى » انه كان لشعر البارودي دور 
بارز في النوعية الوطلية . 


كن مهدا للدي اوتهرنا الى الكامل لالعلية باسنا هنيو 
تاربخي . وقد يستوي في هذا الدور التاريخي مع النشثر الادبي » أو مع 
الفكر . بشكل عام , وتقويم نتاج البارودي هنا » أنما هو تقويم لتاريخيته » 
يه لفلين! 5 


الشعر يقو”م بخصوصيته الفنية »)اي من حيث هو طريقفة 
خاصة في التعبير» تنتميز عن النثر الادبي» وعن الئثر الفكري . فأن بتلاول 
الشعر الموضوعات الوطنية » لا بعنى بالضرورة أنه شعر حيد © فنيا 5 
فالموضوعات ابا كانت لا اهمية لها » سلبا او ايجابا » في تقويم فنية الشعر. 


للشعر »© نقول »© قي صدد شعر البارودي » انه مهما أكدنا على ربط مفهوم 
النهضة بالعودة الى القدبم »© فاننا لا نقدر أن ندخل ف هذا المفهوم احياء 
الاشكال القديمة » سواء كانت فنية او اجتماعية أو سياسية ... الخ »© 
فهذه الاشكال متطابقة مع اوضاع وحاجات وظروف انتهت وحلت محلها 
اوضاع وظلروف وحاجات جديدة ؛ ولا بد » اذن © من ان نلشأً اشكال 
جديدة نطابقها . ولا نستطيع » بالثالي » ان نعتبر التجديد صناعة تقلد 
اصلا سابقا » لان التجديد موقف إبداعي » جذري وشامل ٠.‏ 


00 


ان ممهوم النهضة يرئبط » اذن » ارتباطا جذريا ؛ بمفهوم التغيتر ٠‏ 
فحين نعول نهضة نعني» بالخضرورة» انتقالا منو ضع سابق أو ماضص»الىو ضع 
حاضر » مغاير » ونعني » بالضرورة » ان الوضع الجديد متقدم » نوعياء 
في حركته العامة » على الوضع الماضي . لذلك لا يصح أن يكون في متهوم 
اللنهضة ما بمكن أن يشير الى « التقليد » او « الاحياء » © لان فيهما 
تراجعا » اي تبنيا لاشكال حيائية ‏ ثقافية » نشأت في عصصى مضى ) 
لتجيب عن مشكلات لم تعد هي نفسها المشكلات الراهنة . نضيف الى ذلك 
انه حين بحيي شاصص في القرن العشرين اشكال التعبير الشعري في القرن 
السادس او السايع » فائه في الواقع لا يحيي اللغة الشعرية القديمة 
وحسسب » وائما بحيي معها كذلك الفكر والموقف القديمين . ذلك ان اللغة 
الشعرية لا تنفصل عن محتواها . فالشاعر الذي يحيي اشكال التعبسير 
القديمة » لا يصدر عن موقف جديد وإنما يصدر عن الفكر والمو قف القديمين 
اللذين انتجا تلك الاشكال . 


لا بعلي ذلك ان الشعر الجديد ببدا من لا شيع » وان على 
الشاعر ليكون جديدا » ان يستاصل جذوره الماضية » وينفصل عنالتراث. 
وانما بعلي أله »© إذا كان لا بد من العودة الى القديم فلا جوز ان نكون عودة 
الى اشكاله » بل الى الددفعئة الحية التي ولتدث هله الاشبكال . فالارتباط 
بالشعر القديم لا يكون 4 تبعا لذلك » ارتباطا بطرائق تعبيره » بل بالروح 
العميق الذي حرا كه 5 


الخطأ الاساسي هنا » لدى شعراء التقليد ومنهم البارودي © هى في 
اعثبارهم ان الاشكال التعبيربة التي سدت#التجربة الشعرية العربية 
القدبمة » حقائق مطلفة »؛ بينما هي ليست اكثر من خبرات وتعبيرات 
محددة » لا اهمية لها الا بقدر ما تضيء التجربة الراهنة وتكشف عن آفاق 
غير معروفة . 


على أن الاساسي هو 'نجاوز المنظور اد الموقف النفليدي ٠‏ فهذا 
الموقف برىان الشخصية استمرار ب تراكم » 'قوامها في الالتفاف على ذاتهاء 
وفي البقاء ملتحمة مترابطة » شأن كثيتة الغزل ٠‏ والجديد هنا هو الاستطالة 
في الخيط الاصلي . بل يمكن القول ليس هناك ينذا المنظلور » وائما 
هناك تواصل مستمر . وطبيعي ان الاستمران ‏ التؤان هلي صعيد المعلى) 
يؤدي الى تماتل الشكمل واطراده » على صعيد التعبير . وهو بودي »© 
بالثالي 6 الى الفينى ق زمن اففىي نوكن الاسمران ورف : 1 


1ه 


“ذلك ل اه المطابقات التي خلقها أسلافهم بين عالمهم الداخلي والقالع 
الخارجي 4 وبدرسون منطقها الداخلي 34 وب ركبون من ثم قصائدهم بشكل 
بطابق قصائد هو لاع الاسللاف ٠‏ ومن هنا التكرار والرثابة د 


بل ان هذا البقاء يؤدي اخيرا الى قتل الاشكال القديمة ذاتها » وذلك 
بفعل التكرار والرتابة . 

ومن هنا الحاحة الى الانطلاق من منظلور جديد وهو ان زمن الابداع ©» 
زمن الشعر ؛ ليس أفقيا » بل عمودي . ولا بنشا هذا الزمن الا بتحطيسم 
الزمن الافقي » اي باقامة مسافة بين الماضي والحاضر . 

أن العيشن 3 مستوى الزمن الافقي هو عيش في مسشوى,) الشيء 
والعادة والغردرة »© دون انفصال أو معار ضاء ٠‏ وما دميل الانسان عن غير ه 
وك تفبة + للاخن يله : الشامر الحلاق: © مغلا ».يمجاون باسعيران نا 
حفقفةه © لانكء بشعر »© باستمرار انه غير راض عن المطابقات الني أقامها بين 
ذاته والعالم الخارجي ؛ ولانه بشعر ان ن ما يريد أن يكثبه أو ما يطمح اليه» 
لم بحققه بعد 5 فكأن الابداع نفي يتقدم ٠.‏ وضمسن هذا 5 
التواصل والتشسابه نفيا للابداع » لانهما يؤديان الى اعادة ما انتجه 
السابقون 5 


والجوهري في الشعر هو الكشف عن علاقات جديدة ؛ دائما » 
واقامة علاقات جديدة دائما . وخصوصية الشعر هي في هله العمودية : 
بفتس دائما امام القارىء عللما من المطابقات اكثر غلى »© ويثير فيه وحوله ما 
بجعله كتشف الالسسان والاشياء في حركة أخرى »© غير مألوفة » في تموج 
آخر غير معروف ») في ضوء يفتح ألا بكن وه 


ومن هنا تقول ان جوهر الابداع هو في الثباين » لا في التمائل . كذلك 
تقول ان غنى الثتراث الشعري لشعب ال#وؤاس بمدى هذا الثباين , 


وغل هذا تقول ان العودة الى الماش او دور هي العودة الى 
الابداع » لا العودة الى الاشكال التي ابدعت . ان العودة الى الماضي 
علي المكين تجاوزة: : ولا بعني هذا التجاوز 6 207 »؛ أن يكتب الشامر 


/اه 


العربي اليوم شعرا افضل بالضرورة من الشعر الذي كثبه اسلافه » وانما 
بعلي آن بدسخل في المناطق الاكثر عمقا في الحدس العربي او الرؤيا العربية. 
ومن هنا تشصدد على ان زمن الابداع ليس أفقيا » ليس خيطا متصلا »© وائما 
هو آنات ١و‏ لحظات » اي » اله اليجاس متقطع . وعلى ان العالم الشعري 
اجو لاتوكاملا دنعة واحدة »> وعلى ان هذا الكمال ليس موحودا » بشكل 
جاهر » في نفطة زمنية اسمها الماضي » او في مستودع اسمه الثراث © كما 
يول التقليديون ؛ وانما هو انفتاح دائم » وقابلية دائمة على ان يكون اكثر 
غنى وحمالا » وأعمق وأشمل ؛ وعلى أن الكمال حركة لا تكتمل . 


ممه 


معروق ا لوصا كي 


او « الحداثة )» / ( الموضوع » 


- 


يمثل شعر معروف الرصافي )١(‏ خطوة اكثر التصاقا بالواقع من شعر 
البارودي 4 وأعمق التزاما » واشمل رؤية . وسنعرض للقضايا التيطرحها 
في شعره © وفعا للترتيب التالي * 
السياسية » من ناحية » والى آرائه قي الحضارة الغربية 
وكيفية النظر اليها » عربيا » من ناحية ثانية . 

؟ ل ثقى الماضي العربي » من الناحيتين الدينية والتاريخية . 

. الدعوة الى المعاصرة » حيث تشير الى اسسها ؛ كما يراها» 
وهي رفض الاستعمار او التحرر من السيطرة الخارجية » 
والحزاية:ااخل7الاشتمع »© والعلم . 

1 ب راأبه في الشعر ودوره . 





)١(‏ ولب في بغداد سئة ولام1ا ©» في عائلة ففيرة . دكان أبوه عريفا في الحيش المثماني. 
وحين مات البارودي ( 15.6 ) كان في نحو الثلاثين , وبينما عمل البارودي وزيرا» 
فرئيس وزارة » عمل الرصافي عضوا في مجلس البعوثان » وبعده عضِيوا في 
المرلان العراقي : فكلذهما عني بالسياسة © ومارس شؤوتها عمليا , لكن الرصافي 
عاش ايامه الاخيرة فقيرا » وقبل انه اضطر الى بيع السجاير » لكي يعيش . 

تميزت حياته » بالجراأة في التعبير ؛ سياسيا » هاجم الحكم العثماني » 
وبعده الحكم الانكليزي , وهاجم » اجتماعيا » العادات والتقاليت الديثية وغيرهاء» 
مما ادى الى الافئاء بتكفيره وحرق كثابه « رسائل التعليقات ) » وطرده من 
العراق . مات سئة 1548 , 

ظهر ديوانه في طبعة جدبيهة بجزئين كبيرين عن دار العودة » بيردت » 
لاوا . 


1١ 


مانت 


للحاضر العربي في شعر الرصافي صورة الخراب الشامل »© فالبلاد 
العربية من اقصاها الى اقصاها » رسوم وطلول © كما يعبر . لكنه » مع 
ذلك © بعلن ارتباطه العميق بواقع هذه البلاد ؛ ومصيرها 4 وضرورة العمل 
والنظهال مووي النهيورض بها . 


ويفصل الرصافي هذه الصورة في نقده الاوضاع العراقية القائلمة 
آنذاك » وهي اوضاع ب نماذج ؛ للاوضاع العربية جملة : 

5 ب فمن الناحية السياسية ‏ الاحتماعية » بسيطر على الششعب 
التنافر والشقاق »© والعدام الاتحاد في وحه الاخطار المشتركة » واتلعدام 
الثقة فيما بين فثائه » والتسناقض قِ المواقف الديلية »© ومحاربة العلم 
والعقل . والنفلام السبياسي هو المسؤٌول الاول ؛ ذلك انه بمارس الاستيداد 
والظلم ؛ ويتبئنى اهدافا تلاقض اهداف الشعب . وهو »؛ في الحقيقة » 
نظام مزيف ؛ فالحاكمون عبيد الاحشي » والاستقلال شكلي . ولذلك ليس 
امور والجانس الا تنظ كايا مدلوك امد لون النسعيا و الستود يه 


وترداد هله الصورة سوادا حين بيتحدث معن وضع الرأة في المجتمع 
العراقي ؛ مشيرا الى ان اساس التخلف والعبودبة كامن في تخلف المراة 
العربية . فالمرأة سسجينة » بحكمها قيد العادة . ومن هنا بهين العمرب 
الامومة »© رمز الولادة والتحدد . وقبول العرب باهانة نسائهم سهكل عليهم 
قبول اهانة الآخرين اباهم . 


ويلتقد نفسوة بمعضشس العادات ف هذا الصدد 6 فيقول أن الححاب 
المفروض على آلراة »> باسم الشرع © ليس بهن النيهة ؛ بل أن منامضعه 
واحبة حتى ولو كان الدين بقول به » فالحجابالحقيقي هو العلم والاخلاق. 
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وهكذا يقول ان المرأة ليست كائنا ناقصا » وعلى هذا يجب ان تتمتع 
باستقلاليتها وحريتنها . قلا ارتقاء الا اذا تحققت المساواة بين الرخل 
المرأة 

٠ هال"‎ 


ويشير الى ان المرأة المسلمة هي الاكثر تعرضا للظلم والتخلف من 
غيرها ,. فهي لا تتعلم » ولا تعمل . وكيف بمكن مثل هذه المرأة ان ننشسىء 
جيلا عالما ؟ ويذهب الى القول ان حالة اإمرأة العربية » اليوم » أسوا من 
جالتهاي الجاهلية » والى أن الاسلام لا بيكن أن يكون ضد لقدم المراة > 
اواضند التمدن »؛ والى ان الموقف السائد من المرأة» مناقض للدين الاسلامي. 
و سخلص الى ضرورة أعطاء المرأة حقواقها المدنية الكاملة )١(‏ . 


واذ يقرر الرصافي ان الحكام عبيد للاجنبي »© بقرر أن كل عبد لا بد 
من ان بمارس الطغيان حين بكون في موقع السلطة . ذلك انه يعبتر عن 
عجزه ازاء مقاومة الاجنبي »6 باضطهاد الشعب »© وبشكل خاص ؛ الفلات 
الشعب حالة البطالة والخضوع 6 وأتقسم الى فكثين : قليلة مستغفلة © 
واكثرية ساحقة مستغلة . وترسم حالة الشعب قصيدة «١‏ الحرية في 
سيا سنأء التكيمرين » (5 6 فيقول فيها أن د ساكور ألحياة كما لضعبه 
الاجشبي وأعوانه يقوم على عدم العلم والسحث 6 وعلى الخمول بلجي 
والمحافظة على الامور الراهنة » وعلى عدم العمل السسياسي. وهذا الدستون 
بغر ض على الئاس ان درددوآأ ما بقوله لهم المستعمر وآعوانه الحاكمون 4 
دون أن يكون لهم أي رأي خاص بهم ٠‏ 
3 اتلد اما من ناحية العلاقة بالمدنية الغربة 4 فيميز الرصاف في نقده 
هذه المدنية بين العلم والسياسة ؛ أو بين المدنية كفكرة والمدنية كممارسة . 
)١(‏ انظر النصائد الثالية » تباعا ؛ ( الى الامة العربية » ص ه54 © ( تجاه الريحاني » 
شكواي العامة ») » ص “| » ( كيف نحن في العراق » >» ص 5958" > ( حكومة 
الاننداب ) » ص #,؟ > ( آآرأة في الشرق » » ص م!! » ( تساؤنا » » ص 1١.‏ > 
(( حرية الزواج عندنا » » صى ه*1 » ( آكرأة السلمة ) > ص .ع1 4 ( التربية 
والامهات ) » ص :1! »4 ( الى الححابيين ) » ص لاه1 © ( الديوان »> الجليدت 
الاول ) » ١‏ العادات قاهصرات » » ص 9١15‏ » ( الديوان » الجلد الثاني ) » 
دان العودة ., 
)١‏ ص 9/4 » الجلب الثاني , الشر ايضا ( المجند الثاني ) : ( ممثئرك الحياة » , 
من ,,! ©» ( سبياسة لا حماسة ) » ص 181 ٠,‏ 
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وهو بؤددها كفكرة » لكنه بعارضها كممارسة » ذلك انه يلاحفل لدى الغرب 
انفصالا بين النظربية والتطبيق . فالغرب » مثلا » بنادي بالحرية » نظريا » 
لكن السياسة الغربية تجيز عمليا استعباد الشعوب. وهو يمنع الاستر قاق 
كلاميا لكنه بمارسه عمليا . وعلى هذا فان الحق لا اهمية له ولا معنى» خارج 
الغزب . فالحق ما كان غربيا ‏ وبهذا المنطق الاستعماري اصبح الشرق 
نهبا للغرب )١(‏ . 

وبدعي الغرب ‏ مثلا » انه فصل بين الدين والدولة » وانه لذلك شد 
التعصب الديني اأو الطائفي ٠‏ والواقع أن هذا ادعام الكذبه» الممارسةء , 
ويمثل الشاعر على ذلك بخطاب الجنرال غورو لهند © في بيروت (5) »6 
حين اشار الى الحرب الصليبية ؛ الثي نثبر ذكريات مؤلمة في الشرق » وكان 
من اللائق آلا يشير اليها . فهناك في الغفرب فصل ظاهري بين الدبن 
والسياسة »© والحقيقة ان بينهما وحدة ؛ وان الكرديئال والجئرال واحد » 
بمظهر بن مختلفين . فمصالح الغرب السياسية هي التي ثملي عليه مواقفه 
الدينية » ومصالحه الدينية هي الثي تملي هليه كذلك مواقفه السسيياسية . 

اما عن هلا 4ك ا لشرقيهة #الغرب » فائها علاقة المستغمل بالمستغ يل ء 
والمظلوم بالظالم . فلهو#ك بم#*قدم الشرق ؛ كما يعبتر الشاعر » وينهب 
ثرواته » وفوق ذلك بثير العداوات فيما بين أهله » ويقيم حكومات وانظمة 
موالية له . واستكمالا لعمله هذا 4 يزور تاربيح الشرق فينشر سيثئائه 
وبطمس حسئاته . فالعالم اثنان : غرب ظالم » وشرق مظلوم (" )1 . 
وبلنتهي الرصافي الى دعوة العرب لكي بثوروا على الغرب »© ويؤكد اإن هذه 
الثورة لا يمكن ان نتم الا بعد التخلص من أثقال الماضي ومن الافتخار به © 
والا بالاقبال على العلم . على ان هذا الاقبال لا يجوز ان بعني تقليد الغرب » 
وانما يجب ان يعني الافادة من خبرانه وبناء شيء جديد يتوافق مبع 
شخصية العرب وحاجائهم ()) . 


» )») انظر » مثلا : ( الحق والقوة ») » ص ,9؟ »© ( ولسون بين الول والفمل‎ »١( 
, ) ض /اا؟ »© ( المجلب الثاني‎ 

(؟) انظر ( المجلد الثاني ) : ( مظاهر التنعصب في عصر المدلية » 4 ص 9" . 

9) انظر » مثلا : « ولسون بين القول والفعءال ») » ص //ا؟ ( المجلد الثاني ) ©» (( يا محب 
الشرق » 4 ص 964 »2 ( الالكليز في سباسئئهم الاستعمارية ») » ص 2415 ( المجللت 
الثاني ) . ْ 

©9) انظر » مثلا : ( معترك الحياة »ا »؛ من !١,,‏ » ( المجلس العمومني ) » ص 76 ع 
( المجلد الثاني ) , 


3 


5 


والثاني حضاري عام . وهو بعلن بصراحة » في المستوى الاول ؛ أله يرفض 


على السواع ٠‏ 


فالاديان 4 بالنسبة اليه » ليسسلتث موحاة © وانما هي وضع قام به 
اشخاص اذكياء . واذ بنكر الوحي » يلكر بالضرورة النبوة » وينكر وجحود 
الانبياء . والنثيجة الطبيعية لانكار الدين » وحيا ونبوة » هي انكار التعاليم 
او المعتقدات التي حاء بها . 


سماوي » كما بعتم الدين » وانما هي مخلؤقة من التراب كالجسد نفسه . 
لذلك لا ومن بنكرة الحفازاو الييلك + الجنة أو الثار . ثم ان السمام 
التى شير اليها التعاليم الدينية على اساس انها « مكان » الخلود والتعيم» 


وهو »© اذن © بر فض فكرة 988 انيج« العقاب © وير فض »؛ خبعا لذلك » 
أن يصلي أو يصوم 4 شأن الآخربن » طمعا في الجنة وحورها العين ٠‏ ومني 
هنا بنتقّد سد! تلفين الادبان » مشيرا بذلك الى أن الدين لا ببجحوز أن وخد 


اما من ناحية التشربعات فيرى أن الجمود براققها داثما . ولولا هذا 
الحمود 4 لكانلت نتغير لتغير الازملة . 


وبحاول الرصاقي ان برصد مظاهر هذا الجمود في العادات والتقاليد 


1 الثايت والمتحول اه 


من حقة #وق وجال الدين 6 سن حية ثانية . وليدذا ينعد العادات و التقاليد 
الني تسود بقوة الدين او باسمه 4 وينتقد راجال الدبن فيرى انهم رمز 
الحمود والتخلف )١(‏ , 


وفي اللستوى الثاني » الحضاري العام » يؤكد الرصافي' على ضرورة 
ترك التنفاخر والتغني بأمجاد الماضي . فهذه الامجاد تحققت في عصر لم بعد 
لنا » وهي لذلك لم 'نعد نفيدنا شيئًا في حيائنا . والخطوة الاولى » اذن » 
هر #الانظضال عن هذا الماضي » مهما كان عظيما ؛ والارتباط بالحاضر 
ارتباظا وفيا . 


ويحاول الشاعر ان يسو"غ هذا الانفصال بأشكال مختلفة : 
| - مئها ان الافتخار بالماضي دليل على ان الحاضر جامد © 


؟ ب ومنها ان شدة الارتباط بالماضي تعرقل العمل في سبيل بناء 
ال# لاقل . 


* - ومنها ان نيز« )ل كثيرة في الماضي نفتخر بها على أنها حقائق) 
لكنها قد نكون اوهاما نسجها التاريخ . وهو » في هذا الصدد»ع 
بصف التاريخ بالضلال والكذب ؛ متساثلا : اذا كنا ترثئاب بأمر 
الناس الذين نعايشهم © فكيف بحق لنا ان نثق باخبار الذين 
ماتوا ملذ قرون (؟) ؟ 


(1“ انظر » مقلا ؛ 0( حقيقئي السلسسة “) »4 ص #ام » ( بين الروج والتجسد» » 
عن الام ء 7 لى » 2 ص 19ت ؛ ( المجلب الآول ) » « السجايا فوق العلم وفوق 
العلم ) »ء ص 10" ؛ ( المجلد الثاني ) . 

زف انظر © مثلا : (( نحن والماضي » » ص 98 » ( امجلف الاول ) > ١‏ خلال الناريخ » » 
ص 167 »6 (المجلب الثاني ) , 
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هكها بدعو الرصافي الى الشرويم مما هو رذهن الى المصاصرة او ما 
سميه بالتحدد : و بفثر ض التجدد أن تكون الشعب متحررأ من خارج ؛ 
وحرا في الداخل . ولا بد »6 للخلا ص من الاستعمار والتحرر من السيطرة 
الخارجية » من شروط يضع الر صافي على راسسها تحرر العربي ذا'نه »© مما 
بجعله فريسة سهلة لتلك السيطرة »© كالتعصب الدبني ٠.‏ وهو هنا بلنتقد 
الإصلا حيين 30 الذين رجعوا الى نحكم الدين 6 بدل أن يبتجاوزوه الى 
أقامة الوحدة الوطنية . وبين هذه الشروط وحدة النضال بين الشعوب 
املستعمرة » وهو يعجب » في هذا الصدد »4 من الشعوب الكبيرة التيتر ضى 
بالاستعمار © كالهند »© مثلا , 


ومن هذه الشروط ان يعيش العربي الحرية بكامل معناها » ويكمن 
معناها هذا في كونها خرقا للعادة من أجل ١اقامة‏ الحقيقة »2 ولو كان هذا 
الخرق ضد الجماعة . وهو يكمن ايضا قي أن لا يطلبها العربي للفسه نقط»ء 
فالحرية لا تتجز 1‏ فلا يمكن ان يكون الفرد حرا قي وطنه ما دام هناك فرد 
واحد غيره لا بتمتع بالحربة . هذه الحرية هي ؛ أذن ©» جوهر الحياة 
وهدفها الاعلى . فالفرد بلا حرية_مببكا » بلملوطن بلا حرية » قبر )١(‏ . 

ونتمثل المعاصرة عنده في العلم ومنجزاته ») وقد كتب قصائد كثيرة 
بمجد فيها العلم » معتبرا اياه انه اكثر من نور للجياة : انه عصبها نفسه . 
ومن هنا يتوقف تطور الامم ومصيرها على مدى تثينيها للعلم ٠‏ 


» » ميت الاحياء وحي الاموات‎ ( » !١., انظر »© مثلا : ( معئرك الحياة ) ») ص‎ )١( 
» ) ص "؟؟ © (اللمحلب الأول ) » ( ما هعاذا » 2) ص ”1# » ( الفيل والحمل‎ 
تلبيه‎ ( 4» 18١ ص 5/؟ »2 ( المجلى الثاني ) » ( في سبيل حرية الفكر» » ص‎ 
) » النيام » » ص 595 » ( العادات فاهرات ) » ص "|9 » ( في حفلة شوقي‎ 
. ) ص إلا؟ » (المجلد الأول‎ 


لا 


والعلم اذن يغني الشعب عن الماضي القديم وتجعلهة سيد مصيرهة 4 
شارك فى باء المسستقبل »؛ لكن شربطة ان يكون هذا الشعب ‏ وهو ما 
كن اها نما عا سيك نيه أولا 1 فالملع م عون امعتاذل وخرية 6ق شين 
ما » لا بجديه شيئًا »؛ بل يكون اشبه بسلاح بحمله رجل مهزوم . 


ومن هنا تشديد الرصافي على بناء المدارس وتعميمها »؛ وتهيثة الجو 
الحياة العلمية الصحيحة . وتجدر الاشارة الى أنه كان يعني بالعلم الروح 
العلمية او الموقف العلمي 4 وفكرة الابتكار ؛ اكثر مما يعني المنجرات ذاتها. 
ومن الطريف أن نشير 4 في هذا الصدد »؛ الى انه ألقى مرة قصيدة في 
المدرسة الحربية بالعراق » اشار فيها الى ان الحرب ‏ فن لا سلاح ولا 
شجاعة 4 وان هذا الفن يقوم على العلم . 


هذا الايمان الكامل بالعلم دفع الرصاتي الى أن شتغلى بملجراته »6 
فيصف مختلف الاكتشافات والآراء والمخترعات العلمية ف عصر ه . 
ولعل قفصيدته « في القطلار » ان تكون اقوى قصائده في هذا المضمار )١(‏ . 


واذ يصل الرصافي الى مثل هذا اليقين ؛ بالعلم وضرورة التجدد »© 
بزداد أاهتمامه السياسي ب الاجتماعصي © فيزداد تبعا لذلك هجومه على 
الانظمة الحاكمة » ويعنى بتحريض الناس على الاخل باسباب المانية ) 
وبالكلام على الاحداث الطارثة © والا هثمام بمشكلات الحياة اليومية البائسة 
وبدعو 4 نتيجة لهذا كله » الى التغيير والثورة . 
صدى له )6 وآأته بالثالي غريب في وطنه ٠‏ فيميل الشاعر الى اليأس »© 
وبحاول أن بتجه نحو آفاق أخرى نقدر أن نحضئه »© ذلك ان وطنه بضيق 
به » فيكتب قصيدته « بعد النروح » سئنة ؟؟19 )© وكان قد ترك بغداد 
الى ببروت ؛ عازما على أن لا بعود الى العراق (؟) . 
)١(‏ انظر »> مثلا : « العلم ) » هى 9" ؛ ( في القطان » » ص الام > ( السقر فسني 
التوهببيل ) ؛ء ص مه > .., ال » وانظر أيضا قصائده : ( الوصفبات » » 
د « الكونيات »7 ( المجلد الاول ) » حيث بتحدث في الأولى عن الافكار والإرام 
العلمية » كالجاذبية والكهربائية ووحدة اكادة وفيرها » ويتحدث في الثانية عن 
اللخارعات العلمية كالطيارة والقطار والتلغراف وقيرها , 
[فرة انظر » مثلا : ( بعد اللزروح » » ص ,9م » « حكومة الالتداب » 2 ص ",ع 6 
« الوزارة الذنكية ؛ ص 4,5 > ( آل السلطلة » ؛ ص ا؟ »2 ( المجلد الثاني ) ,» 
(( تثبيه النيام )») » ص 595 »2 ( اكجلب الاول ) ., 


ا 


بحدد الرصاف موقفه من الشعر من ناحيتين : سلبية » وابجابية ٠‏ 
من الناحية الاولى » يقول برفض النقليد س آي نقليد أساليب! الاأقدمين » 
انستجاما مع دعوته الى العلم والمعاصرة ٠‏ 
ومن الناحية الثانية » بقوم رآبه في الشعر على الاسس الثالية : 
١‏ ( نبيان الحقيفة ) ؛» فتقديم الحقيقة الواقعية هو الذي حب أن 
؟ . الابنتكار # وبعني به طرق الموضوعات الجديدة » بأسلوب جديد . 
15د (( مطابقة اللفظ للمعنى )) » اي دون حشيق من جهة ب ومن حهة ثانية» 
أن بمستخدم الشاعر عبارات حديثة»؛ حين بيتئاول موضوعات حديثة. 
ه ‏ أن يكون الشعر قرسا الى النشر . 
1 أن كون القصيدة وحدة متماسكة . 
/ا أن بكون الشعر تعليمبا أو عامل معرفة (1) ٠.‏ 


» 18١ انظر » مثلا : ( في المعهد العلمي » » ص 9١؟ © ( سياسة لا حماسة » » ص‎ )١( 
نخواطر شاعفر » » ص هوت »> « انا‎ ١ 4> 141 في سيييل حرية الفكر ) » مى‎ ( 
. ) والشمر ») »2 ص 8ه »2 ( المحلب الأول‎ 
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عات 


يبقدم شعر الرصافي مثالا مهما لدراسة العلاقة بين « المضمون » 
و«الشكل » >أو «المعنى » و «اللفظ » ©» كمااستمرثت في «عصر النهضة»» 
أى لدراسة العلاقة بين « الثراث » و « المعاصرة » (الحداثة ) . «المضمون» 
في هذا الشعر « معاصر » بل يمكن وصفه »4 ضمن اطاره التاريخي »© بأنه 
نغدمي ‏ وري . ومع ذلك فان « شكل » التعبير عن صذا « المضمون » © 
انما هو شكل تقليدي . 


ثمة ثوابت في الاداء وطرائقه تصلح لكل تحول في العالم واشيائه : هذا 
ما بمثله افضل كيل عروالوصاني . فقد تشناول من الموضوعات اكثرها 
جدة على الحياة العرببة و #وعير عنها بطربقة الاداء الاكثر قدما . ومن 
هنا يوفر شعره للباحكٌ مادة مهمة للتامل في التلفيقية التي بمارسها الشساعر 
الماخوذ بالنموذج التعببر#ي« لضي وبالواقع المتغير » في آن . 


ان قراءة الرصافي تكشف لنا عن شخص بيدهشه واقع العلم »© على 
صعيد التغير والتطور » لكنه بظل » في تعبيره عن هذا الدهشى »© أاسير حمالية 
فرضها واقع آخر . بل ببدو لئا » في هذه القراءة انه يتبنى من حيثالو قف 
الفكري » العلم وملحزاته بحماسة من بفضل الحاضر والمستقيل » على 
4)١(‏ كنب مثلا قصائف حول : وحدة الادة » الحاذبية » الكهربائية واشعة رنئجن » داروين 
والنطور 4 ديكارت والوصول الى البيقين عن طريق الشدك » الاشتراكية ©» القاطرة 
والننطار » كرة القدم » الاوتوموبيل » التلغراف » الفغوتوغفراف »> التراموايء الطيارة» 
البليارد » الساعة » التصوير الفوتوفرافي ©» السيئما » .., الخ »2 بالاضافة الى 
كتابتنه حول الموضوعات الماشرة الحية المتصلة بالدين والسياسة والحرب والاخلاق 
والعادات , ولم يكن يتردد في استخدام الكلمات الاجنبية في شعره مثل : تلفون» 
نلسكوب » التوموبيل »© الكرديئال » الجنرال »© الفاشسئية ... الخ , 


ا 


الماضي » وان الماضي لا يمثل له الكمال » وليس اسطورة او رمزا يحرك 
الطاقة النفسسية وبوحهها . كذلك يبدو » نبعا لذلك » انه لا بريد أن يحافظ 
على بنية النظام الاجتماعي » بل يحلم ©» على العكس » بتفككه وانهياره» لكي 
'تولد بنية افضل مسابيرة للعلم ٠‏ وبكلمة » ببدو ان الماضي ليسن هاديا 
ودليلا » وان العلم هو الدليل الهادي »© بحيث أن الدخول فيه » انما هق 
الدخول في زمن التغير والتقدم . 


نضيف الى ذلك ان الرصافي لا ينظر الى القاطرة » مثلا » بعين من يرى 
الماضي ورموزه» شأن البارودي حين وصف حرب كريت» أو شو قي» مثلا» 
حين وصنيخة# لطاكة وين سقط عليها اوصافا قديمة » شأنهما كذلك . اي 
انه لا بنظر الى ابتكالآات الحاضر بعين الماضي »؛ وانما ينظر اليها كاحداث 
علمية مفاحئة © قائمة بذاتها . وهي احداث يجدر بالانسان ان يحتضتها 
ويسير في هديهاا. وفي هذا يفضل الحاضر الحي على الماضي الميت . 


غير اننا » مع هذا كله » حين نتأمل في طريقة الاداء » بخاصة » وفي 
بنية التعبير بعامة » نلاحظ أن الماضي عند الر صافي © من حيث المو قف الفني» 
الما هو اثئان : ثابت وزائل . الزائل هو بعض العادات والتقاليد والافكار 
والمؤؤسسات » لا كلها , 

والثايت هو الادب / اللغة » واعني هنا القواعد التي عرفت» جمالياء 
بعمود الشعر . هكذ١‏ بحافظ الرصافى » من حيث فنية الكتابة » على ثبات 
الصيغ . فالموروث موجود > توليلييييا لسييةة الى الواقع الشعري. والموروث 
هنا هو القصيدة كمدونة ‏ وثيقة » م «لبثيه#لف الاجزاء » وترابطها في 
نسق تفعيلي موحد »© وقافية موحدة » أي من .حيث نسج القصيدة وسياقها 
وتركيب الحزائها . 

والموقف أي كيفية مواجهة العالم واشيائه » هو دائما موقف من يتأمل 
عقليا » ويحلل »© ويقوم » ويستبصر »© وبيعتبر ‏ ثم بقرر حكمة أو تعليما . 


أن نطور القصيدة عند الرصافي بعكس تماما مسرثوىالتغير الاجتماعي. 
فقد دخل موضوع جديد الى هيكل الشعر » هو نفسه دخل الى هيكل 
المجتمع . وكما ان هيكل الشعر غلف الموضوع 6( كتالّكيغلفه هيكل المجتمع. 
وكما ان الوافد الجديد ولد ارتنعاشا بسيطا في هيكل الشعر »© دون ان 
درلزله » كذلك ولتد في هيكل المجتمع ارتعاشا بسيطا ) زيله ‏ لكنه بقي 


8 


باثار النصوص التلاحقة التي حتقت لموذجا نواتيا 0 » أو مجموعة من 
النماذيجح تتاسسنى وتعمل كقاعدة شعرية © أو كعمود شعري . والشاعر هنا 
لا شيج قصيدة بقدن ما بعيد انتاج النموذيج العمودي للقصيدة . هكنا 
نيدو الششعر انه ظاهرة اجتماعية اكثر مما هو ظاهرة فنية . ذلك أن 
الموروث يؤسس »© اجتماعيا © اللجماعة ب مو حدا قِ القصيدة بين الشاعر 
وقراثه . وهؤلاء لا تحدون به » بقدر ما يتحدون بالنثلام الشعري|ااوروث» 
الثابيت , ففي هذا النظلام تكمن الوا ضعات التي نتحدد الحساسية الإسلوبية 
وانبعث الطمأنيئة واليقين ف تفسن الشاعر 0 السواع . 


ان هذا كله يشير الى هذه الحقيقة : حين نحول قصيدة الرصاني الى 
نثر » ونقرؤها كنثر ©» فان هفا التحويل لا بشوه دلالتها او معناها او حتى 
جماليتها . أن تحويلها الى نثر لا يحولها » بتعبير آخر عن طبيعتها » بشكل 
جذري ‏ كما بحدث لقصيدة حديثئة »© مثلا . ومعلى ذلك ان الرصافي 
يستخدم اللفة كأداة قائمة بذاتها » لينقل فكرة قائمة بذاتها . رودا 
تسبح القصيدة وزنا / قافية / اقكارا , ومن هنا يسهل تحويلها إلى كه 
عادي دون ان نفقد من الرسالة التي تنقلها شيئًا . رلك مسد الند لون 
أن نواة التعبير هي الكلمة المفردة لا الجملة » وهي الفكرة لا الصورة . 


والخلاصة ان قصيدة الرصافي دليل آخر على ان القصيدة ‏ اللموذي» 
أو القصائد ب اللماذج الماضية تشكل ضصمن أللفة ©» نسفا لفغو با خاصا ) ا 
او لغة خاصة ؛ موجودة بشكل موضوعي ؛ داخل اللفة . وكل قصيدة تالبة 
تنمو في مناخ هذه اللفة المشتركة بين خميع الشائد . كل قصيدة تقليدية 
هي بمثابة الذكرى التي نتحرك ف الذاكرة ‏ اللموذج : وكل قصيدة في 
الحاضر ؛ انما هي تذكر لقصيدة ما في الماضي . 


هكذا تنحدد القصيدة الرصافية »4 شأن كل قصيدة تقليدية » بأدبيتها 
آأولا »؛ بالمعلى الذي اعطي »© تقليديا » لكلمة « آدب » ب وبانئمائها » ثانياء الى 
نظام شعري هو العمودية الخليلية » وبكونها تنقل الى القارىء رسالة ‏ 
موضوعا وأضحا . فكتابة القصيدة هنا تميل ال ان#ققئبه صنئامة شيء 
بنتظره المتلقي لكي يستخدمه ويفيد منه . وفي هذا يستعيد الرصافي » على 
الرغم من « ثورية » أفكاره ©» اللموذج البياني التقليدي . 


ا 


جما عة 0 الديوان «" 


او « الحداثة » / (( الذانية » 


ا 


درسنا نموذجين للشعر في المرحلة الاولى من عصر النهضة : البارودي 
والرصافي . وراينا انهما تنويع على أصل واحد هو البنية التقليدية للشعر 
العربي كما تتمثل » على الاخص » في ما سمي بعمود الشعر . ولثن كان 
الرصافي : من الناحية النظرية » اكتر تقدما في فهم الشعر واكثر جذرية 
في ارانه الفكرية والسياسية » فانله من حيث تعبيره ذاته بقي ضمن 
الاضصولية اللكيوج”3ة ._ولا بغير من الامر شسيئا ان بكونا قد تناولا موضوعات 
وقضابا غير "تديزة"” ا#تحدنا عن المدنية الحديقة من خلل انجازاتها © 
وبخاصة العلمية . فكلاهما كان ينظر الى اشياء العالم وافكاره كحوادث 
او مظاهر خارجية © يقف ازاءها موقف المشاهد المعتبر ثم يلبسها الوب 
البياني ‏ الفكري الذي يجده ملائما . 


ويستوي في هذا الموقف » على الصعيد الفني » شوقي والمزهاوي 
وحافظ واقرانهم : علي لإاقابات#م واسماعيل صبري ومحمد فبد المطلب 
وأحمد متحصرم 6 تمثيلا لا حصرا ٠‏ فسدواء نحدث هو لاء عن النضال 
والوطنئية » او عن الجامعة الاسلامية » او عن الحاكم وارتباطه 
بالمستعمر» او عن المستعمر نفسه؛ أو عن الاصلاح بشتى اشكالهالسياسية 
والاجتماعية : أو ما سوى ذلك من الموضوعات »© فائهم جميعا » علىتفاوت 
فيما بيلهم » موهبة وبيانا » كانوا بتابعون المنطلق الذي احياه البارودي : 
بية السبر لمن ف 


ومنهنا يمكن ان نسمي شعر هذه المرحلة بالإحياثية السلفية . وهي 
نقوم © فنيا » على النموذجية . فهذا الشعر كان يتخذ مثالا له » النماذج 
الجيدة او التي براها جيدة من الشعر القديم . وكان يتبع هذه النماذي في 
منهج القصيدة وبئائها » واسلوب التعبير » وعلاقة اللفة بالواقع . بل ان 


ما 


هذا الاتباع كان بكرر » احيانا » مطالع القصيدة القديمة » كالفزل الذي 
بدأ قصيدة مدحية أو سياسية او اجتماعية »او الكلام على الاطلال ٠.‏ 
بل استعاد هذا الشعر »© احيانا » طريقة المخاطبة التي بدأها امرؤ القيس. 
وتحدث عن الخيام والنخيل والآرام والناقة والبرق والغيث » بالاطار ذاته 
الذي رسمه الشعراء في الجاهلية . ولعل خير ما بصف شعراء هذه المرحلة 
فول للمنفلوطي جاء فيه : « شعراء مصر في هذا العصر ليسوا شعراء هذا 
البلد ولا هذا الزمن » وانما هم جماعة من تجار العاديات » لا يزالون 
بصورون لنا في هذه العصور تماثيل كاذبة لآداب الجاهلية الاولى » 
( مقدمة ديوان الكاشف لاحمد الكاشفا © 1915 »© جس ؟ » ص : ل . انظر 
اضا ؛: تطور الادب الحديث في مصر » احمد هيكل © ص /9؟١‏ ) ٠.‏ 


وقد ادى هذا التمسك بالنموذجية الى ان يكون الشعر تصليعصا 
لفظيا » من حمة » ونجريبدا ذهنيا » من جهة ثانية . وفي هذا ما أدىبالشاعر 
الى أن بكون صدى بردد الاصوات القديمة» والى انعدام ذانيته . والنتيجة 
هي أن هذا الشعر لم بحقق ابة اضافة © من الناحية الفنية . وانما كان 
نظما خالصا للا فكار السائدة العامة © بحيث لا بمكن التمييز بين شساعصس 
وشاعر © استنادا الى نظرته الخاصة أو رؤياه للعالم » وبحيث أاصيسمحم 
الشعراء بلا هوية فنية . 


في هذا اللنانح نشا الائجاه الذي تمثله ما سمي بجماعة الديوان : 
العقاد ((145--15564 )24 شكري (5مما ‏ 1505 ) 4 المازني 1886 سس 
89 ) . وقام اتجاه هذه الحمامة على دعوى رفض اللموذجية »؛ من 
جهة » ونحقيق شعر يتآلف مع المكان والزمان من جهة ثانية . 

وبشترك هؤلاء الثلاثئة من الناحية السياسية الاحجتماعية ©» بر فضهم 
الوضع السائد وطموحهم الى ما هو افضل » ومن الناحية الثقافية » 
بانحيازهم الى الثقافة الانكليزية » ومن الناحية المنهجية ‏ الفكرية ؛ 


كا 


ان 


ظهر#العمل النقدي الاول الذي يتضمن مبادىء هذه الجمامة © باسم 
الدسيوان الذي صدر في حجرثين سنة 0155١‏ . 


جاء فى مقدمة الحرء الاول أن الغابة من الدبوان هي « الابانة عن 
الحديد في الشعر واللنقد والكتابة » بحيث تتم « اقامة ف بين عهدين »© لم 
سق ما يسو”غ اتصالهما » . ونصف هذا المذهب بأنه « انسائي » مصري © 
من ايع ("( 5 
الصناعة المشوهة » . هذا من ناحية » ولانه » من ناحية ثانية » « ثمرة 
لقاح القرائح الانسانية عامة ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة». 

واما كونه مصربا » فلأن « دعاته مصريون تؤثر فيهم الحياة المصربة »). 
واما كونه عربيا )» فلآن لغته العربية 5 


هكذا يصل اصحاب الديوان الى وصف هذا المذهب بأنه « أتم نهضة 
أدبية لهرت في لغة العرب » منذ وجدت »6 . خصو صا أنهم بلشئوته بحس 
ناريخي ‏ « والتاريخ بدمضي سرعة لا تتبدل »© ويقضي أن تحطم كل عقيدة 
اصناما عددت قيبلها » . 


ذلك الن موعن ماده + 


اعتبرت جماعة الديوان ان شوقي هو الممشل الابرن والأكمل لهذا 
الشعر » ولهذا تركر نقدهم على شعر شواقي . وكان العقاد هو أبرن 
النقاد . فبعد الديوان الذي لم يعد طبعه منف سنة 199١‏ » تابع نقده 


با 


لشو قي في جريدة « البلاغ الاسبوعي » بعئوان الشعر في مصر » حيث نشر 
تماني مقالات » ظهرت فيما بعد في الجزء الاول من كتابه « ساعات بين 
الكتب » رص م.١  )1١5‏ . والتقده في مقالة نشرت في العدد الخاص 
وقد اعيد طبع هذه المقالات العشر سنلة 1١515!‏ . ثم تابع نقده في أربيع 
مقالات ضمها كتابه « شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي » ( ص ١١‏ س 
مما ٠.)‏ 


قِ الجزء الاول من الديوان بأخدل العقاد تموذجا من شعر شوفي هو 
قصيدته فى رثاء محمد فريد » ومطلعها : 


كل حي على المنبية فاد نتوالى الرا'كاب والموت حاد 
ذهب ' الآولون #نا فقرنا لم ندم حاضر ولم ببق ياد 


نيصفها بانها _تكرارةالا قيلي ويقال . فهي « حكم يؤثر مثلها عن حملة 
العكاكيز » وحتى اققد منيهة9 لا بعدو ان بكون من حقائق التمرينات 
الابتدائية كالربيب من العئلب و 5 عر " - 5 » وهى 4 لذلك « احط معدنا 
وأقل طائلا وأفشل مضمو 70 مر#سبقها ؛ في متحاها كتصيدة الممري 
« غير مجد في ملتي واعتفالقي ...الخ » التي نحا فيها « فيلسوف الموت 
ملحى الابتكار » , 


كادلن موكجا ] حل لعسر ىع و اخ اينوم ماشه امثير قا ماهر عايية 
في شعره كله » وهذه الآخذ هي : 


5 ب النفكك »2 فالقصيدة مسجحموعة متلائرة من أبيات لا وحلة بينها غير 
الوزن والقافية . فهي 4 اذن »؛ ليست وحدة معئوية ٠.‏ فلا تتحقق 
هذه الوحدة في القصيدة الا اذا كانت « عملا فنيا ناما يبكمل 
فيه تصوير خاطر »© أو خواطر متجانسة »© كما بكمل التمثال باعضسائه» 
00 باحزاتها 6 واللحن ا مو سييقفي بأنتقامه » . دون ذلك تكون 

ر الفافلا « لا تنطوي على خاطر مطرد 4 او شعور كامل بالحياة » 
7 اشبه « بامشاج الجنئين المخدج بعضها شبيهة ببعض ؛ أو 


ما 


كاجزاء الخلايا الحيوية الدنيثة » لا يتميز لها عضو ولا تنقسم فيها 
وظائف واجهرزة » . 


ب 7 الاحالة » ويعني بها فسات المعنى في القصيدة . ويتمثل هذا الفسساد 
قِ الاعتساف 0 والمبالفة ومخالفة الحقائق والخروج بالفكر 
عن المعقول 4 أو قلة حدواه 3 


هذا التكرار الاقتباس والسرقة . 


الولوع بالاءراض دون الجواهر » مما بتناقض مع طبيعة الشعر 
الحق . فالشعر اذا لم برجع الى مصدر أعمق من اللحواس ؛ اي الى 
الشعور الحي والوجدان الذي نعود اليه المحسوسات كما تعود 
الاغذبة الى الدم » ونفحاث الرهر الى عنصر العطر » شأن شعر الطبع 
القوي والحقيقة الجوهربة »© فانله يكون شعر 'قشور وطلاء . بل شعر 
حواس ضالة ومدارك زاثفة . 


هكذا بنفي العقاد ان تكون شعراء حيله قد تأثروا بشوقي ؛ واتباعه. 
نتول : « فالجيل الذي الفا بعيؤشر تي لم يثائر به آقل تأثر © لا من حيث 
اللفة » ولا من حيث الروح » . فمن ناحية اللغة » كان هذا الجيل « بقرآا 
دواوين الاقدمين ©» فيدرسها ويعجب بما يوافقه من أساليبها » . ومن ناحية 
الو فالجيل الناشىء بعد شوقي وليد مدرسة لا شبه بينها وبين من 
مها ف تاريخ الادب العربي الحدرث »© فهي مدرسة اوغلت في القفراءة 
الانجليرية » ولم تقصر قراءاتها عاق اطيؤظظاككن الادب الغرنسي © كما كان 
يغلب على أدباء الشرق الناشثين في اواخسر القرن الغابر . وهي ؛ على 
ابغالها قي قراءة الادباء والشعراء الانجليز» لم ننس الالمان والطليان والروس 
والاسبان واليونان واللاتين الاقدمين »© ولعلها استفادت من النقد الانجليزري 
فوق فائدتها من الشعر وفئون الكتابة الاكفرئة: ولا اخطىء اذا قلت 
ان هازلت 8122114 ممحخ11ة1 هو امام هذه المدرسة كلها في النقد لانه 
هو الذي هداها الى معاني الشعر والفئون واغراض الكتابة »؛ وموااضع 
الثازنة والاستشهاد 0[ شعراء مصر وبيثائف © ج15 )1 


1/5 


أما عن طببعة العلاقة بين لجيله والثقافة الاتكليز ئة 4 فيقول : « كالت 
المدرسة الغالبة على الفكر الانجليزي والامريكي بين اواخر القرن الشالث 
عشر اي الني كانت معروفة عندهم بمدرسة النيوءة والجاز 4 
أوهي المدرسة التي تتألق بين نحومها أسماء كارليل وحون ستيوارت ميل 
وشيلي وبيرون ووردزورث ثم خلفتها مدرسة قربسة منها تجمع بينالواقعية 
والمجازية وهي مدرسة بروئئج وانليسون وامرسون ولونجفلو وبّو وويتمان 
وهاردي وغيرهم ؛ ممن هم دونهم في الدرحة والشهرة . وقد سرى من روح 
##05الشيء الكثير الى الشعراء المصريين الذين نشاوا بعد شو قي وزملائه) 
ولكنه كان سريان النشابه في المزاج » وانحاه العصر كله » ولم يكن نشابه 
التقليد والفئام » . 


وعلى هذا بكون العكس » في رأي العقاد © هو الصحيعح أي أن 
شو قي هو الذي )2 تأثر دمن نشأو أ بعده 4 .فجنح في آخريات أيامه الى أغراضص 
من النظم تخالف أغراضه الاولى الني كان بعيبها عليه الحيل الناشسىء 2 
وال القرن العشرسن ؛ فائجه الى الروارسات واكثير من الاحتماعيات 
والشاريخيات وعدل أو كاد عن شعر الملاسبات الضيقة »© الذى كان بنحصر 
فيه وقلما بتعداه ») , 


وفي هذا كله يؤكد العقاد على ان شعر شواقي بقي شعر صلعة ؛ ولم 
بكن ابدا شعر شخصية . بقول » مثلا : « قي احمد شوقي أرتفع شعر 
الصنعة الى ذرونه العليا و 5ق شعرة لشخصية الى حيث لا تبين محة من 
الملامح ولا قسمة من الفقسمات ألني يتميز بها السسان عن ساثر اللناس 00. 
( شعراء مصر وبيثاتهم في الحيل الماضي ؛ القاهرة /ا51| » ص ه6| ) . 


وبقول في الصفحة نفسها عن هذا الشعر 4 أنه « ... منقول من 
القسط الشائع بين الئاس © وليس 135 دل الى شخصية القائل ؛ ولا 
على طبعه »؛ لانه أشبه شيء بالوجوه المسدتعارة االني فيها كل ما فى واحوه 
الناس 4 وليس فيها وحةه السيان 4+ 

ويقؤل متابعا عن شواقي : « فاذا عرفت «شوقيا في شعره » فالما 


اس اللو عار لل حي ا ا 


43 


التي تنطوي وداء الكلام وتلبثق من أعماق الحياأة ( ( اللصدر السابق 4 
ص ١6١ا‏ ). 


وهكذا كان شعر شوقي تابعا للشعر التقليدي و « رسوله المبين » بل 
خاتم رسله اجمعين »© فأبطاله من الممدوحين والمرثيين » طراز في مراتب 
المجد التي بر نضسيها اللسمث والهيسة » وفضائل الأخلاق في قصائده هى 
الفضائل التي اصطلح عليها العرف » وتتابععت بها معابير الحمد والثناء 2 
وعواظف 0 التي رسمنها لنا تفاليد الزمن في احوال 
المحبين والطامحين أو آذاب الآباء والبئين » . ( مهرجان شدوقي » ص 8 ). 


ام الثابت والمتحول سب 5 


5 


اما المبادىء التي قام عليها مذهب جماعة الديوان »© فيمكن أن 
تقسسمها الى قسمين : ما يتصل مئنها بمفهوم الشعير » وما يتصل منهسا 


5 ل اما من ناخية مغهوم الشعر » فقد أقاموا نظرتهم على الاسيس 
الثالية 


١‏ 55 الشعر لعبير عن الذات ٠‏ وده لضمن هك١!‏ ضرورة البعهد عن 
الفلواهر 4 والغو ص الى ما وراءها © كما يضمن اعتسار الشعر ناملا في 
العالم » واعتبار أن « المعالي الشعرية هي خواطر اللمرء وآراقؤه وتجاربه 
واحوال نفسه » "ايجار .404 حمن شكري ( الديوان ‏ الجزء الخامس») 
اللقدمة ) , 


ودو ضحح هذه الناحية عباس معحمودت العقاد بقو له : ألن الشتعر اذا لم 
كن تعبيرأ عن ألذات *» كان صماعة . واذا كان صئثامة لا كون ذا سليقة 
أتسنانيكه 85 فحين ثقر!أ شعر شاعر ولا تعرف هذا الشاعر من شعره »© ولم 
تظهر لنا شخصيته الصادقة من 'خلله #افالاصرى ان نسمي هذا الشعر 

والتعبير عن الذات لا يقتصر # ملهول داخل النفس الانسانية ) 
وانما بتعداه الى الخارج , فكل ما نخلع عليه من احساسنا ونفيض عليه من 
وموتضوع النسين ولو كان عتما نزااق 01 حي او لاز سق ومها فزافين 


كم 


ص "” -ق ) 0 فالشعر 6 والحالة هذه »6 أن ذكام لفو 2 او 3 1 
االخواطر »؛ وانما هو فيض من الطبع . 


عب الشعر وأسع منفتح كالو حسود ّ( وهذا يعئى انه لذ يمكن ان 
ا ا اي ا ل 
ذلك رد لوم التعر يف العربي القدم ٠‏ ومن هنا ستفرق الشعر آناف 
المه جود ها » وآفاق النفس كلها . 


*: لد ينتج عن هذين الاساسين السيابقين ان الشعر تعويق للحياة » 
اي انه بجعل اللحظة الواحدة لحظات كثيرة » ويعنى ذلك ان حب الشعر 
هو نشديطقة اللياة > بل هو أاعمق شكل لهذا الحب . وحين بقال مثلا عن 
بملثها الكامل . 

؟ ‏ هذا كله يعني ان الشاعر بجب ان تكون له نظرة للعالم خاصة به 
تميزه عن غيره »© ولا يتقيد فيها الا بما 'تمليه عليه تنجاربيةه ونفسه . 


ب .ب أما من حيث طريقة التعبير والبناء الفني 0 فيقوم مذهبهم 
على الاسس الثالية : 

» » التعبير واسع كالشعر « لا بنحصر في قالب ولا يتقيد بمثال‎ ١ 
:؛ لهذا يجب التخلص من‎ ) ٠١ الا ا ك5 مص 4ج"‎ 
جميع الفيود . ومن هنا دعوتهم الى التحرر من القافية الواحدة والى‎ 
تنويع القوافي او ارسالها ( كما كان يقول الزهاوي ). ولعبد الرحمن شكري‎ 
قصائد تحررت من القافية الموحد يخ اتصائد تحررت من القافية ذاتها.‎ 
كلمات العواطف »© واقعة ابي قير » نابليون » الساحر المصري : في الادب‎ ( 
الحديف تعس الدسو ني :)ره :م‎ 


؟ ب القصيلة بنية حية . ومعنى ذلك أن القصيدة يحب ان تكون 
وحدة عضوية » أي « عملا فنيا تاما » يكمل 1 لمجال 
بأعضانه والصورة بأحزرائها «( (الديبوان » العقاد ب المازني : ك/رة؟ ) 
ويشرح العقاد ضرورة هذه الوحدة فيقول بأن الفشضينةة لا نحوز ان 'تكون 
أجزاء متناثرة بجمعها اطار واحد . ذلك ان الشعنن الحق لا يمكن ان بتمثل 


لذ 


في شعر نغير فيه اوضاع أبياته » ومع ذلك لا نحس ان مقاصد الشاعر قد 
تغيرت تبعا لذلت . القصيدة © بتصيير آخر © ليست مجموعة من الابيات 
يستقل فيها البيت عما قبله وعما بعده » وانما هي تآلف مركب يُحوج فيه 
البيت الى تذكر ما يسبقه وترقب ما يتبعه » ضمن نسق موحد . ومثل 
3ل #اوحدة تفرضبها النفس الشاعرة ؛ أى النفسس المركبة المثقفة ©» كما 
فول الأكاد 6 النفس التى تنتآلف فيها المعرفة والاحاسيس »© وتنظر الى 
العالم نظرة تركيبية عميقة 4 نتجاون النظرة الآلية المباشرة . وهذا هو 
نفسه الراي الذي يؤٌكده عبد الرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من 
ديوانه : « في الشعر ومذاهبه » » اذ يقول ان قيمة البيت هي في الصلة 
القائمة بِيْن معناه) و«#اضوع القصيدة »2 فهو جزء مكمل . ومن هنا بنبغي 
النظلر الى القصيدة » حين قراءتها » لا من حيث هى ابيات مستقلة » بل 
من حيث هي « شيءه فرد كامل 6 . ( مندور » محاضرات في الشعر المصري 
بعد شوقي » الحلقة الاولى » ص 1/5 ب ١8م‏ ) 1 
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اذا ألقينا نظرة على الننشاج ذاته الذي تركه جمامة الديوان »© 
فاننا نرى انهم لا بشتركون الا سلبيا » اي في ما رفضوه . أماما فعله»ه 
كل منهم على صعيد النتايجح الشعري © فمغابر لما فعله الآخر . فقّد تميز 
نتاج المازني بالعاطفية المتمردة » لكن الشاكية المتشائمة ‏ ثم انه ترك 
الشعر” وان# لي النثر » وكانت السخرية هي الصفة التي غلبت على 
نثره . وكان العقاد بصدر في شعره عن وعي عقلي »؛ بحلل وستقصي 
وبستدتج يج" وريدم . فلم يكن الشعر ؛ بالنسبة ١اليه.‏ الا شكلا تعبيريا 
آخر لعقلنية العالم 2 والصرف هو الآخر ألى درأسسةهء العالم بتجلياتها لثاربخية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية . اما عبد الرحمن شكري فقد بقي في 
عالمه الشعري الذي بدأه . بل انه ازداد » مع 'تقدمه قي العمر 4 انقطاعا اليه) 
ودخولا في أغوار ذانه » وابتعادا عن العالم الخارجي . لهذا كتفي للتمثشيل 
على النتاج الشعري لجماعة الديوان بشعر عبد الرحمن شكري © ذلك ان 
ما كتبه المازني والعقاد من شعر انما هو دون ما كتبه شكري »© بل ليست 
له في رآبي اهمية فنية » بالمعنى الخالص للكلمة . 


١‏ ا يصف عبد الرحمن شكري المناشْ الروحي الذي عاش فيه من خلل 
وصفه « للشباب المصري »© ف كتابه « الامترافات » الذي أصدره 
سئة 191١‏ © فيقول عنه بانه « عظيم الامل ولكنه عظيم اليأس 2 
وكل منهما في نفسه عميق مثل الابد » . وهذا الشباب « ضعيف 
العريمة كثير الاحلام » ©» وشحاعته « متقطعة مستورة » و« خوفه 
مبدأ عام » . و« هو شديد الاحساس » ولكثه بكي في ضحكهو بضحك 
في بكائه » وهو كثير الشكوى » 'قليل الصبر » . « ويفكر ولكن تفكيره 
غير منتظم » © و « هو كثير الحيرة والشك بالرغم من غروره »© بترك 
ما بعنيه لما لا بعنيه . وهو « لا يعرف اي افكاره وعاداته القديمة 
خرافات مضرة » ولا اي أفكاره وعاداته الجديدة حقائق نافمة . من 


وبلم 


اجل ذلك بشره القديم » 'كما يضره الجديد © فهو من قديمه وجديذة 

غربق بين لجتين او مثل كرة في ارجل المقادير » . 

( عبد الرحمن شكري ء شاعر الو جدان © ليسرى محمد سلامه » ص 
1 "19 © ءلا) . 


وهل هذه الصورة عن المنائم الثقافي الذي كان سائدا آنذاك في 
مصر بما يقوله عياس العقاد واصفا تلك المرحلة من التاريخ المصري في 
بدايات هذا القرن » بانها عصر « طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق 
ومستقبل مريب » وقد بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الئاس فيما يجب ان 
يكون وما هو كائن » (المصدر السابق © ص ؟؟) . 


الى التحرر من الاستعمان ويئاء مصر بناء وطنيا علميا »؛ يقوم على العدالة 
والحرية . وقأ]اتص ل لبد الرحمن شكري بهذه الحركة 6 وناضل في 


؟ اكان شكري »© حياتيا » بعيش »© أذن » في وضع معقد بتداخل فيه علفيان 
الاستعمار © و08#8 المتوظفي بشتى اشكاله في المجتمع المصري . 
وكان » شعريا » يعيشى في اجواء الششعر الروملطيقي الانكليزي ؛ شعر 
بيرون وشلي وكيتس ووردزورث . وهي اجواء ثائثرة نناهض الاقطاع 
والرجعية ومختلف الفَّواك التي الكبل الانسان . هكذا وجد شكري 
نفسنه يصدر عن هذه الرومتطيقية : بتناهض العبيودية © والتقاليد »© 
وينطلق في فاق الحرية . وقد الطبع شعره بخصائص الرومنطيقية 
الانكليزية الثائرة : الذاتية » والحرية » والوله بالطبيعة ‏ عبر الحب 
والموت , 
وتوثق اتصاله بهذا الشعر الانكليري .خصوصا في اثناء اقامته بانكلترا 

للدراسة بين 51.5ذ3؟ 1١51‏ .ه 

س لكن الصورة لا تكتمل ماما الا اذا اضفنا الييفاالجيوالذى عاش فيه 
شكري بعد عودنه من انكلترا . فقد مارشاالتدويس ملذ ١919‏ ) 


حتى سنة 1978 » أمضى منهما السنتين الاخيرتين مفتشا في التعليم 
الثانوي . لكنه منذ لورة ١515‏ حتى وفاته سنة مه5ا ؛ في 
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الاسكندرية » عاش في عزلة شبه تامة عن الحياة الادبية في مصر . ولم 
بشترك في ثورة 1919 » بل انه انعزل عن احداثها وصمت »؛ على 
العكس من زميله العقاد . ولعله اتلعزل لانه لم يقتنيع بها . وقد 
كانت نتائجها ان خذل زعماء الشعب المصري في هذه الثورة قضاياه 
الحقيقية في العدالة والتحرر والحربة » و « تحالفوا مع البورجوازية 
والاقطاع والمستعمر والقصر من اجل دسثتور زائف واستقلال 
منقوص » ( شكري © شاعر الوجدان »© ليسرى محمد سلامه » ص 
17" ) . هكذا اتهمه زملاؤه بالانعزال والسلبية : كما اتهمته السلطة 
بعدم الولاء لها . وكان من اسياب انزوائه ايضا خصومته مع المازني 
الذيوفين عليه في الديوان سنة 1151 هجوما عنيفا أتهمه فيه 
بالجنون ٠.‏ 


1 ب أاصدر عبك الرحمن شكري ديوانه الاول بعئنوآن )0 ضوع الفتجر ) سئشة 
جه 04 والى أن شعره © من جهة ثالية ثم هوق بمثابة الضوء . وأاصدن 
دبوانه الثاني سنة 195119 . بعنوان « لإلىء الافكار ») . 


بها » أو » على الاصم »© بحتفي بها . وف الديوان الثاني سدا بالنظ. اليها » 
عميقا » نظارة تتجاوز الحواس الى التأمل . لم بعد بكتفي » مثلا » من الليل 
بالو قوف على مظهره الخارجي »© وائما أصبح بريد ان بكتنه دلالته » ان 
يسمع الى الليل ماذا بقول صوته . ووقصيدنه « صوت الليل » في دبوانه 
الثاني هي اشبه بالنقيض الذي لا بتجاوز « ضوء الفجر » في ديواله الاول 
وا-حسب © والما سدآ بان بطرح الليل ثفسسه بديلا للفجر . وقد تميزرتك 
تصبين ‏ 1 حوت اللبل © 4 بنجي لديسي نشر وديا على وحدة القافية نز 
فهي مؤلفة من ابيات بتفرد كل منها يقافيته الخاصة . 

وبعني انحيان شكري لليل »© انحَيازه لرومنطيقية الموت . وبدءا من 
هذا الانحياز اخد بخلق المطابقات الخاصة به » بين نفسه والطبيعة . وتنجد 
نموذحا حيدا لهذه المطابقات في عدد من 'قصائده مشل قصيلة « وصفف 
السحر » المندشورة في ديوانه الثاني » و قصيدة « الشعر والطبيعة » المنشورة 
في ديوانه الثالث » وقصيدته « الحب والطبيعة » و« ترجس ) في دبوانه 
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الرايع 0 هص الربيع 6 وقصيدته )7 الى الرياح ( المنشورة قي ديوانه 
الخافسن: . 

وفي حين بغلب في دواوينه الاولى 6 طابع التمرد الذي ترافقه عاطفة 
متاججة » يغلب في دواويئه المتآخرة طابع التأمل النفسي الذي يرافقه 
التشساوٌم واليأس ؛ في مناخ من القلق والحيرة والشك في كل شيء ٠‏ ومن 
هنا بشعر أنه بضيق بهذا العالم المعروف » وبتحه بطاقته كلها نحو 


٠ المجهول‎ 


م8 


نت .ا بنك 


#نج عن هذه الآراء في مفغهوم الشعر وفي طرق التعبير نظرة خاصة 
الى علاقة الشاعر العربي بالثقافات غير العربية » والى علاقة الشعر العربي 
بغيره » في سدللم التقوم ٠,‏ 

من الناحية الاولى ©» يتحتم الانفتاح على مختلف الثقافات . ولعل 
عبد الرحمن شكري أن يكون خير من بوضح هذه المسألة » اذ يقول ما 
خلاصته ان آداب اللغة العربية فسدت « حين ساد الجهل البلاد العربية 
فٍِ العصور الاخيرة » فان سئة التقدم تقنضي الاطلاع على ما يمستحدث في 
الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحا كان أغزر 
أطلاعا » فلا بقصر همته على درس شيء قليل من شعر أمة من الامم . فان 
الشاعر يحاول ان يعبر عن العقل البشري والنفس البشرية » وان يكون 
شعره تاريخا للنفوس »؛ ومظهر ما بلغته النفوس في عصره . وما عجبت من 
شيء عجبي من القوم اللؤؤل تريدون ان بجعلوا حدا فاصلا بين آداب الغرب 
وآداب العرب »© زاعمين ان هناك خيالا عربيا . واذا قرأ الشاعر العربي 
آداب الامم الاخرى »© الألبته 'ق/اءنه جدة في معانيه » وفتحت له ابواب , 
التوليد . فان الشاء كه الكي١ةة»‏ في بعبتر عما في نفسه من العبقرية تمام 
التعبير حتى لا ببقى بعضها مجهولا » لا بد ان يجدد ذهنه دائثما بالاطلاع 
وان بحرك به نفسه وان 2277 يالك الاطلاع ؛ فان شره الاحساس 
والتفكير هو ميزة العبقري »© . ج#تسماعيجة" الو » للدسوقي © ص 188 ؛ في 
الفسعن وملاهيه + لشكرى )1< 

اما من الناحية الثانية » فيرى العقاد ان الشعر »© قيمة أنسانية » 
حين تجود القصيدة قِ لغة ما » فلا بد من ان تكون جيدة في اللغات كلها . 
وبعني ذلك ان القصيدة لا تفقدها الترجمة مزاياها الاصلية الا على فرض 
والجد : ان يكون من ترجمها دون من كتسها ##لفسه » وفي قدرته على 
التعبير . 1 


/5 


تجد كذلك لدى « جماعة الديوان » نظلرة نقدية شعرية متقدمة ) 
خصوصا عند شكري . وهي ا نتمثل » بشكلها الاأعمق © فيما يبدو لي »© في 
الدخول في المجهول الكوني . ومن هنا توكيد هذه الجماعة على الذاتية » مما 
ادخل البعد الروملطيقي في التجربة الشعرية العربية المعاصرة © وتوكيدهم 
ل وككة النصيدة مما مهد لتجاون البنية التقليدية للقصيدة العربية . 
وطرح مسسلوى آخر لكتابة الشعر و فهمةه وانقى بماه ٠‏ 

واذا أضفنا الى ذلك رأي شكري في الغاء « الحد الفاصل » بين الشعر 


العربي والشعر غير العربي تثبين لنا آهمية الدور الريادي البارز الذي لعبته 
جماعة الدبوان » قٍ تجاوز الجمالية العربية السلفية . 


او حداثة » السليقة / المعاصرة 
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كتنب خليل مطران )١(‏ مقدمة قصيرة لديوانه الذي صدر في اربعة 
احزاء (الجزء الاول 4 ص م ١١‏ ) سماها « بيانا موجزا » » تحمل رأيه 
في الشعر . وفيما بلي خلاصة عنه : 
عت بلا حفلك أولا (( حمود الشعر المألو ف م ويشيه كتابة الشعر فى حوه 
بنوع من « الثتيه في الصحراء » » ويعلن اله رفضه « وأثكين 
طر ردقته » . 


؟ ل بعد فثرة »4 في اوائل شبابه » اهتدى الى طريقة مستقلة في كتابة 
الشعر » وعرف « كيفا بلبفي أن يكون » , حيتذاك بدأ كتب» وكانت 
غايته من كتابته مزدوحة * 
1 أما« ليرضي نفسسه » . 


ب و « أما ليربي قومه » ٠‏ 


# ب يقيم فنه الشعري على الأسسن ال«انيةء 
)١(‏ ولد في بعليك سئة ؟لام1 » ومات في الثقاهرة سئة 1965 , في العشرين من عمصاره 
هاحجر الى تونس » ومئلها الى باربس » سئة 1855 ٠‏ وفي سثقة باعللا >» جاء الى 
الاسكندرية وعمل محررا في ( الاهرام ») , وحين آننفلت الجريدة آلى القفاهرة » 
عرض عليه صاحبها بشاره ثقلا » رئاسة تحريرها > فرفض كما يردى . أصدر 
سلة ,,9ا ( المجلة الأصرية ) . وكانت أولى المجلات الادبية في الشرق العربي » 

ثم اصس جريدة ( الجوائب » , 
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1 « محاراة الضمير والو حدان على هواهما » »؛ متابعا يذلك « صرب 
الجاهلية » . وبعني ذلك التشديد على الطبع والصدق . 


ب «موافقة زمانله فيما دشتخسياه م نالجرأة على الالفائخل والتراكيب» 
ومن اللسؤءاصيانا ال غن الالوق كن الاسعماواته والاساليي )0 
و تعلي « موافقة الرمان » » التلاؤم مع روم العصر وذوقه . 


ل - ١‏ الاحتفائل بأصول االفه وعدم التفر بعل ف شيم منها )ا . 


د هو في ذلك متابع لا مبتكن ‏ يتابع « فصحاء العرب قبله » الذين 
« توسعوا في مذاهب البيان » ب وكل ما فعله اله « جاراهم في 
تطريف«الكلام على ما اقتضاه » العهد الحاضر » « من اساليب 
النظلم ) وبيعبر عن ذلك » في مكان آخر © قائلا : « اللغة غير 
النصول أ والراي/. وان خطة العرب في الشعر لا يجب حتما ان 
تكون خطتنا » بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا © ولهم آدابهسم 
واخلا فهم وحاحاتهم وعلو مهم م( ولنا آداينا وا خلا قنا وحاجائنا 
وعلومنا . ولهذا واحب أن يكون شعرنا ممثلا لتصدورنا وشعورنا 
لا لتصورهم وشعورهم »© وان كان مفرغا في قوالبهم » محتدذ نا 
مذاهبهم اللفظية ».. (المجلة المصرية » مجلد ١‏ ؛ ب » يوليه 
(تمول) ..5؟| ©» ص 8660 ). 


مه العصريك )» وهو برى ان قيمة شعره في عصريته ٠.‏ ونمتال عن 
الشعر الذي سفه » كما بمتاز هذا الرمن على الازمنة السابقة . 


ول التعبير عن ( المعلى الص.حيح باللفظ الصحيح ) » دون ان تؤثر 
او تجعل الشاعر بلحأ الى الصنعة والتكلف شأن الشعراء الذين 
كانوا سسمون « عبيد الشعر » »4 فى الحاهلية . 


ز- ‏ الحاوز جمال « اللسيت المفرد » الى جمال « البيت فى موضعده » 
وتوا فقها » . وهو ما بمكن ان بسمى بوحدة الوضوع »أو 
وحدة القصيدة . فالقصيدة بحب ان « ترضشط ابياتها ومعاليها 
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بعضها ببعض © وتتسلسل الى غابة واحدة » . وعن هذا كتب 
مرة بقول : « قرانا في المجلة البيضاء الفرنسية بعض قصائد 0-١‏ 
لمحنا فيها ان الابيات ومعانيها مرتبط بعضها بسعض في القصيدة 
كلها قصدا الى غابة واحدة » بخلاف ما عليه منظوماتنا القديمة 
والحديثة الاما محال صاحب هذه المجلة أن حعدنة من الطريقة 
الخارحة عن المالوف »© التي هي اقرب فيما اظن الى الصواب 
واشد تأثير" فى النفوس واوفى بمطالب العقول ورغفائب القلوب 
في هذا العصر » . ( المجلة المصرية » عدد ه| آب سنة 15.1). 


حطة «, مطابقة الحقيقة » وتحري داقة الوصف ( والصدور في كل 
ذلك عن 2 الشعور الجر 0 ٠.‏ 


ومطران شق بطريقته الشعرية التي يسميها « الطريقة الفطرية 
الصحيحة » »؛ وبأمل ان بجيء في المستقبل من بدرك من هذه الطريقة 
« الشأو الذي قصر عله » هو نلفسه » ويصل بها الى حيث عجز هو 
عن الوصول . فشعر هذه الطريقة ( وهو يفصل بينها وبين شعره من 
حيث كونه نطبيقا لها ونموذحا عنها ويعثبره « ضعيفا » ) هى « شعر 
الاستقبل لاله شعر الحياة والحقيقة والخيال معا» , 


يصف مطران نتاجه الشعري الذي كتبه وفقا لهذه الطريقة » فيقول 
عله أنه « مدامع ذرفتها » وزفرات صعدتها » وقطع من الحياة 
بددتها > ثم نظمتها فتوهمت ائلي استعدتها » ويصفه أيضا بائنه 
(( عبر مروية » وغرائب محكية » ونوادر ممثلة » وصور مخيلة » . 


بنبه الى انه لم يخلص نتاجه هذا من كل « ما خالف فيه السابقين » ) 


والى انه برحو ان بحقق ذلك في المستقبل » . 

شدد على توصيل شعره »© فيشبه الناس بالقافلة السائثرة في التيه أو 
« بركب شقاء » » ويشبه الشاعر بحادي الركب او القافلة ب الذي 
لغني لها وبرى سعادته في أن كون لغناثه « صدى عندها ورلة » . 


بصدر قٍ تحربته الشعرية عن موقف سياسي ‏ تحرري ٠‏ 
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5 ؟ 5 
العشبر قصيدة « المساء » لخلبيل مطران لموذحا ناحجحا لاتجاهصه»ه 
الشعري ٠.‏ لذلك اكتف ي بأن استخلص منها اسس فنه الشعري ؛ وهي 
نفسها الاسس التي تدلل على دوره واهميته في الحركة الشعرية العربية 
المعاصر تهج 
١‏ ب مقارنة : 

1 تضعئا هذه القصيدة التي كثبها مطران سلة ١5.5‏ قي جحى 
مغاير » فكأن لها بالقياس الى الشعر في عصر النهضة » عصرها 
الخاص . وهو عصر متقدم على عصر البارودي ب شوقي 4 وان 
كان هذان العصران متزامئلين ( آخل هنا من شوقي » مثالا » 
لانه اللموذج الابرز © بالنسسية الى الذائقة الشعرية السائدة »© 
ولانله من حيث التقليدبة 4 شسياهء بالبارودي والر صافي )أ ء 
هذا التقدم طبيعي ؛ وليس ططلفرة ولا قفزا . لكن اذا قسنلا 
عصربة القصيدة بمدى انتشارها بين الناس »© كانت هذ هالقصيدة 
اقل عصرية من ابة قصيدة لشوقي » مثلا . فشعر خليل مطران 
ما بزرال حتى الآن قليل الانتششيار . لكن في حين يتقلص شوقي »© 
ياحد ماران بالامتدا حيتيين تله لكن بصحوبة ٠.‏ ييكن © بناء 
على ذلك © ان لستنتج أن القصيدة لا تكتسب عصريتها من كونها 
منتشرة حدا في مرحلتها الزمئية ؛ بين الناس ٠.‏ 

ىح الفرق الأول الظاهر المساشر بين شعر مطران و شعن البارودي أو 
شوقي هو ان مطران بحاول ان يمزج الشكل العجيي القدبيم 
بالمعاناة الحيائية الشخصبية المحاصرة 4 وان كوي بحاول أن 
نواد الشكل القدم بمو ضوعات حدرثئفاة: ٠‏ في الحالةه الاولى 
بحدث نوع من التداخل بين الشكل الموروكث والحياة الجديدة» 
وفٍ الحالة الثانية بحدث بيئهما نوع من من التوازي ٠‏ حاول من 
أن يصسهر القديم والجديد ف ثر كيب أو تأليف آخر 6 يبحمل سمات 
القديم من جهة » فيما بوحي بسمات الجديد من جهة ثانهة . 
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وبحاول شوقي ان يوفق بين شكل قديم وموضوعات جديدة » شأن من 
دضع الخمرة الجديدة ف زقف قديم . 

وفي حين نبدو قصيدة مطران نبتة صغيرة » لكن ي تربة طبيعية » 
ومناح طبيعي » تبدو قصائد شو قي نبانات طويلة »© لكن في تربة أصطناعية 
ومنائم اصطناعي . الاولى اكثر اتصالا بالحاضر »© والثانية اكثر اتصالا 
بالماضي . الاولى تنختار الحياة والالسان قيل التقليد »© والثانية تختار 
التقليد قبل الحياة والانسان . 


د الموذج العلا قة التي تربط الشاعر بالاشكال السسيابقة عليه » 
مختلف عند مطرأآن عنه عند البارودي أو شو في أو الرصافي ٠.‏ 
ففي حين تبدو هذه العلاقة عند مطران مشحونة بميل الى 
الرفض » ولو حرثيا » تنبدو عند هؤلاء على العكس علاقة قبول 
كامل . الكتابة عند هؤلاء 'تصدر عن اشكال أصربحت بعيدة جدا 
عن الحياة التي اوجدتها »© أما الكثابة عند مطران فتصدر عن 
حياة مليثة لم تنجد بعد اشكالها . هؤلاء بعيشون على وعدالحياة 
الماضية لكي بمتحهم وجوههم ؛ أما مطران »© فعلى المفكس» يحاول 
أن تعد الحياة وان بمنحها وحها آخر ٠.‏ انهم © بتعبير آسر 4 
بعيشون لحظتظامرة لكنهم لا يعبترون عنها الا عبر اللحظلة 
الماضية . أما مطران ففيما بعيش لحظته الحاضرة ويعشٌر عنها 
بما هي 4 فانه بحاول أن يستبقي شيئمًا من اللحظة الماضيسة 
وان ستعيده ٠‏ 


عاءت تستمد 'قصائد البار9دئيشوقى قوتها وتاثيرها من جمال 
ماض : يكمن بالنسسسة 901 1ن يكين العمودية الغنية التقليدية) 
ويكمن بالنسبة الى القارىء » في الذاكرة والعادة . اما قصيدة 
من الجمال الذي يخترنه الحاضر » أو بعيارة ادق » من كونها 

مهاد ل للجواب عن الزمن النفب 4‏ المقاتي الذي عاشته . 


/4 الثابت والمتحول ‏ لا 


ان في صيفة هذا الجواب عنصرا لا يتغير » هو ما يسميه السليقة 
العربية . ثمة تدولات تتم في التاريخ هي التي تشكل زمنية 
القصيدة غير ان التصير عن هذه الزمنية يتم سليقة تتجاوز 
التاريخ » اي انها ثابتة لا تثفير . لكن ما هذه السليقة ؟ هل هي 
في عبائربة اللغة العربية وخصائصسها الاسلوبية والبنيوية » كلفة 
متميزة ؟ ام هي في طبيعة الحساسية العربية ؟ ام في هذا 
او ذاك ؟ ام هي في شيء آخر ؟ هذه اسئلة لا نرى في ما كتبهخليل 
معارآن حول الشعر © وهو شثيل »© اي حواب واضح عنها . 


ن ‏ هناك فرق بين الوعي الفني عند البارودي . شوقي © والوعي 

الفني عند مطران . هذأ الوعى عنده بو حي بانه بعثبر الفن خلقاء 
اما عندهما فيوحي بانه ينلر الى الفن 5 عيبم عن نشدي باد سق 
ذاناقي او خيالي او اجدماعي أو شخصى ٠‏ فالقصيدة باللسسة 
اليهما » تقول ما رآه الآخرون ونصوروه وفكروا فيه . اما عند 
مطران فالقصيدة تحاول ان تقول ما لم بره الآخرون من قبل ٠.‏ 
القصيدة في الحالة الاولى ترسم ونعكس » وهي قف الحالةالثانية») 
تكو"ن وتبتكر ٠‏ 

؟ سس تقسويم : 

حين بكون قادرا على ان بتوال بنفسه » خالقا بين كلماته » او بين عناصره » 

نتسيكة غنبة من العلاقات ٠‏ لذلك لا بك من أن تدرس اولا ورة هذه الفعالية» 

اي طرياقة اللتعبير : 

١‏ م من حيث الوزن »© نشير الى ان دوره © كتتابع ايقامي في نسق 
معين » بكمن في اثارة الحساسية والحيوية بالنشوة التي بولدها » واشباع 
رغبة الاستطلاع : ذلك أنه © اذ بخلق هذه الحالة ؛ يتحكم بالانفمهال »© 

وقوة الابفاع او الوزن هي في مدى اثارة او تحقيق هذه النشوة . 
وبعني ذلك انه 6 بقّدر ما يغلب الطابع الانفعالي على الابقاع والوزن يكون 
تأثيرهما فيالنفس» قويا. ونحن للاحظ ونشعر ان الابقاع_الوزن في«المساء» 


1/ 


متدرج » متسلسل وفقا انهس عقلي » واضح . وهو ليس أيقاعا احتماليا ) 
فنحن لا نحد في قصصيدة « المساء » آلا ما نفوفعه »ه وهي من هذه الناحية لا 
تفاحث: 1 


وف سبيل الابقاع ‏ الوزن نجد اشلالا بالصوت الطبيعي للكلمات »© 
( خلماء ) وحشيوا ( رباء » أرعاء ) وثكرآوا ( نعوتا لا معنى لها » لا تضيف ششيثاء 
#قللعة ال#هراء : الروضة الغناء » رباحه الهوجاء » الصشرة الصماء؛الدمعة 
الحمراء ... ) واستخداما لكلمات ميتة ( الحوباء ... ) 


تملا فرانغا' وزنيا لذلاكق 0 0 دون احيياثك 3 
اضعاف فى معلى البيت . 


لا ل ومن 'حيث الصورة » نشير الى انها توسع المسافة بين الدالوالمداول» 
اي بين الكلمة والعنى 7 فهي تخاق عالا خياليا 14 ابحائيا 5 0 
الحمالية للقصيدة ة فكمن في طاقتها على الابحاء لاحل الني تثير 
المشاعر الت توحي بها © الافكاى التي تكشف عنها » الاسثلة ١‏ 0 
تولدها وله الخ ٠‏ ولسدنا نحك شيثًا مسار هذا العبيل ف قصب 0 
« المساعم )») . فهي تعتمد على اللعبة البيانفة العريية التقلدرة : 
التشبيه ؛ الكنابة » الاستعارة . 


1 ا ومن حيث « المضمون » ؛ نلاحظ أن قصيدة « المساء » واضحةمنظمة» 
ممنهجة تقوم على التسلسل » وعلى شيء من التحليل » وهذاما 
شربها من النثر » بحيث لا بميزها عنه الا الوزن والقافية . ولم بكن 
العرب يميزون بين الشعر والئثر الاا من حيث الشكل : الوزن 
والقافية . لكننا » للمناسسة 4هزة9 لان ناقدا عربيا هو الصابي »؛ 
« الشرسل ( الئنثر ) هو ما وضح معناه واعطاك سماعه في اول وهلة 
ما تضمئنته الفاظه . وافخر الشعر ما غمض فلم بعطك غرضه الا بعد 
مماطلة منه » . ( المثل السائر » 7/6 ) والحرجاني في اسرار البلاغة 
لم ستئكر الفغموض ٠‏ فهو يقول ٠.‏ : « من المركول ف الطبع أن الشيءعاذا 
نيل بعد الطلب له ومعاناة التحنين نحوه »© كان ليله احلى وبالميزةاولى» 
فكان مواقعه في النفس اسجل والطف ”5 


13 


« المساء » في هذا المنظوى » اقرب الى النثر منها الى الششعر . ومطران» 
بعامة » من انصار الوضوح »© وهو بهذا يتابع التقليد العربي الاكثر شيوعا. 
فقد نظر العرب الى اللغة باعتبارها مجموعة مفردات ذات معان محددة © أو 
واحدات معئوبة مستقلة . فالذوق التقليدي بميل الى تحريد اللغة وقتل 
الابحاء » والتوكيد على ان المفردة وحدة لغوية ثابتة المعنى . 


ولعل ذلك مرتبطل بالنظرة النفعية للشعر . فالشعر في التقليد العربي 
انما هو للتهذيب والأمناع . ومن هنا الالحاح على المألوف ومطابقة الكلام 
لقتضى الحال . ومطران من انصان هذه النظلرية كذلك . 


ه اومن حيث الثميز او الاختلاف او الفرادة » نشير الى ان فرادةالقصيدة 
تتحدد بمدى ما تكشف عن الانسان او الوحجود » وتمدى ما تعد 
بااستقيل ه وقصيدة « المسساء » بكائية ‏ ارتدادية . انها تكشف لنا 
عن الزمن الليت . أي انها نكشف لنا عن حقيقة واقعة واضحة . 
والكشف الشعري الحقيقي هو كشف ما لم يكتشف بعد اي هو 
الكشف عن الصراغ بين ما وقع وما لم بقع بعد » وعما يتولد عن ذلك 
من علاقات | أفقيمة القاضيدة هي في كونها مليئة بالزمن الفمال » 
الحقيقي ‏ اي في كونها تنوحي بان الشاعر يقذف بنفسه في حركة 
الكثشف عن المستقبل ©» حتى حين يتحدث من الماضي 5 


وقصيدة المساء ذات منحى سلبي . انها » بتعبير آخر © قاثمة على 
الانفعال لا على الفمل . 


غير ان في القصيدة شيثا ج39 الن«3ة ؛ تاريخيا » اي بالنسبة الى 
هذه الفرادة في ثلاثة اشياء : 


أ ) [بجاد عمق حديد للصلة بين الانسان والطبيعة بوساطة اكتشاف نحولات 
فى الطبيعة مطابقة لتدولات النفسن 4 ومن هنا بيتلاقى المكان والزمان 
في حركة القصيدة . (القصيدة التقليدية مكان بلا زمان » أو زمان 
بلا مكان ) , 

ب ) التخلي عن أأو ضوع الخارجي المسيبق » البارد » المقروشسن من خارجم © 
وادخال إلذات كمحور اساسي ٠‏ 


١+. 


الخروج من التاريخ 4 من الزمان النجر بدي 4 والدخول 2 الحياة 55 أو 
بتعبير آخر تجاوز الارتباط بالقاعدة الى الارتباط بالتجربة 


الحدة او الشؤافة . افليس اله ان كون مطراق حت ينا والنسية الذئ 
إل بالنسبة الى المستقبل كذلك . وهذا المقياس هو الذي ينقد 
الحنعي من لوله 1 أو وسسيلة يموت اسم ا ادي 9 
الاشعاع ها لتفجر دين يعبينات النفس والعالم دسدانين ٠‏ وفي 
رأبي ان القيمة الاولى لهذه القصيدة كامنة في فرادتها التاربخية ب 
طبن« متها نسبية » وهي ثثوم بالقياس الى الشعر الذي سبقها 
هذه القيمة النسبية ؟ نستطيع ان نحدد هذه القيمة النسبية» 
بالاستناد الى النقاط التالية : 


١‏ اذا قارنا بين احبباثية البارودي » مثلا او احيائية من بسير في اتجامه 
العام » وتجديد مطران »© فأي الانجاهين اكثر تجديدا « للتراث » » 
وبالتالي » اكثر ارتثباطا به ؟ اله الاتحاه الثاني » دون شك » مع اله 
اشد الفصالا » فق الظاهر » عن التراث من الانجاه الاول . ذلك ان 
الانجاه الثاني اكثر 'قابلية للاستمرار والحياة » لانه يختزن طاقة 
حيوية 'نابعة من معاناة ما هو راهن أو ما هو معاصر . وهو بذلك 
بمنح «التراث») دفعة حديدة منالحياة لاله استخدمه ليعبر به تعبيرا 
جحدبدا عن روية جديدة . ومن الخطأ أذن ان بوصف التجديد مهما 
كان ستطر فا انه عدم اللخا مي ع فالجديبد أو الابتكاى بعيد » على 
العكس. ؛ في هذا المنظور » بناء الماضي »© ويعطيه أبعادا جديدة . 


؟ لب لكن ©» كيفف تحلد الابتكار او التحديد © وما الشروط التي يحب ان 
تتوفر له 8 
ما يذكثر بها 
ب 7 اللمظهر الثاني هو صياغة اساليب جديدة © اعني : 


1 


١‏ ) خلق ترابط حديد بين الاشياء والافكار » اي خلق نظام حديد من 
التفكير والتمبير . 


3 ( خلق اطار جامع يتحرك صدوا ب مفهومات جدنيدة أو سسع واغلى 
واشمل 3 


ج) ‏ والشرط الاول للابتكار هو الحرية في البحث والتفكير ‏ وكأن 
هذا يعني ضرورة حماية المجددين او اللمبتكرين ©» خصوصا في 
مجتمع كالمجتمع العربي تطغى عليه نزعة التقليد وترتبط فيه 
لي النزعة باعتبارات. دبنية وقومية . 


د والشرط الثاني هو اننا لا نستطيع أن نبتكر طريقة جديدة في 
كني توا أ في التعبير عنها » الا اذا ابتكرنا طريقة جديدة في 
التفكير بها . فخليل مطران كتنب شعراا « حديدا » »)اي شعرا 
بغاير شعر البارودي شوقي لان فكره كان مغايرا لفكرهما . 
فطريقة تعبيره « الجديدة » في الشعر نائحة عن فهمه « اللجديد » 
للشعر . ليس التحديد اذن © أن نبتكر الجديد وحسب »م بل 
هو ان يكون هذا الجديد جزءا في رويا جديدة للعالم , 


؟ ل بناء على ما تقدم نصف التجديد بانه علاماة وحود الشاعر في اللحظطلة 
الرأاهنة أو المعاصرة » ونصف الترااث » من الناحية الابداعية » باه 
ها بتغير أو يتحول لاليلينييا . شف الثبات بانه الثبات على 
الحركلة . فالتراث الحقيقي اذن هو التغير » ولهذا كان تمسبك 
الانسسان بتراثك لا بتغير دليلا على أن هذا الالسان فقد القفدرة على 
تجديد نفسه ©» واصبح في مستوى الاشياء ., 


يجب ان نلاحظ ؛ في هذا الصدد » ظاهرتين تسودان المجتمع العربي 


الظاهرة الاولى هي أن الوسعل الاجتماعي الثقافي العربي بميل الى كيت 
القدرات أو الطاقات الخلاقة عند الافراد » فهي مقموعة »؛ بشكلعام» 
وهي لذلك عاحرة عن ابصال حركتها الابداعية الى اقصاها ‏ فكاأنها 
تولك واتلمو في قفص . وكان مطران واعيا هذه الظاهرة © اذ بشول 
مشسيرا الى ذلك اردثك التجديد في الشعر وبذلت فيه الجهد عن 


ككل 


عقيدة راسخة في نفسي وهي انه في الشعر ‏ كما في النثر س شرط 
لبقام اللغة حية نامية . على انني اضطررت مراعاة للاحوال التي 
حفت بها نشأني الا" افاحجىءه الناس بكل ما كان يجيش بخاطري 
خصو صا الا أفاحئهم بالصورة التي كنت اوثرها للتعبير لو كنت 
طليقا » فجاريت العتيق في الصورة بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من 
الاصول واطلاعي على مخلفات الفصحاء »؛ وتحررت منه ى وانا في 
اللاهر اثابعه ب بنوع خاص في الوصف والتصوير ومتابعة العرض ٠‏ 
وبهذه الطريقة مهدت للجديد قبولا في دوائر كانت ضيقة ثم اخنذت 
تتسسع الى ما وراعم ظني » و دس ةسون فيالاتمساع بحكم العصر وحاحات»» 
والءلم ومقتضياته والفن ومستحدثاته » . ( الهلال ©» اغسطس »© 
سلة 15145 ). 


ب والظاهرة الثانية هي ان الكلام اكثر حقيقة من الاشياء التي يرمز اليها, 
ومن هنا يغيب عنا الواقع دائما » ونتعلق بالكلام ٠‏ ومني هنا انفصالنا 
عن الطلاة ونيلكًا بالعادة . وهذا مما يؤدي ؛ اذا لم يكن قد ادى 
فعلا » الى الانفصال عن الواقع وعن الكلام في آن . ذلك ان الكلام في 
المجتمع العربي يتناول اشياء اما انها غائية ( اشياء الماضي ) واما انها 
لا تلحلاق آو غير موحودة في الواقع ( الانفصال بين القول والفعل ) . 


4 سافي قصيدة « المسسام » بعد رومنطيقي كان قبلها ؛ غريبا على الشعر 
العربي . ويتمثل هذا البعد فى السمات التالية : 


1) السمة الاولى هي ان الفيطة9ة “أل الحالة النفسية ‏ الذهنية 
للشاعر 2 ولا تتئاول موضوعا ٠.‏ ومان الفروق بين الشعر 
الرومنطيقي والشعر الك لسع ير ان الاول يدور حولالذات 
اما الثاني فيدور حول الموضوع . 


ب ) السسمة الثانية هي ان خليل مطران يجعل من نفسه بطل قصيدة 
,)0 المسام » على غران ما بفعل الشعراء الرومتطيقيون ٠.‏ 


اح السمة الثالثة هي في ثو حيده بين ذانه والطبيعة 62 وفي اعتبسان 
الطبيعة رمزآا للحياة والتحدد ٠‏ 
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ان هؤلاء انطلقوا منالمسلمة القائلة : ليسفيالامكانابدعمما كان»ولهذا 
اكتفوا بالمحاكاة . اما هو فانطلق من الادمان بامكان ابداع شيء لم يكن 
جديدة في التعبير ٠.‏ 


وحين نقارن مطرآن بمن أثنى بعده »© بحبران »6 مثلا » نقول ان مطران 
اقام مقهوم المعاصرة » في حين ان حبران اأقام مغهوم االحداثة اي مفهوم 


ثم ان مطران ابتكر كيفية تعبير جديدة لكن دون أن يوصلها الى 
غايتها . وليسن المهم ابتكار شكل ما ؛ بل المهم ابصال هذا الشكل الى حده 
الاقصي . واذا كان لمطران اهمية السبق » فان من أنى بعده أهميةة التغيير. 


+ استنادا الى قصيدة « المساء 4 ص 1١544‏ ( من الديوان ) والقصائد 
المشابهة : « مشاكاة 4ه ص 59 االحرء الاول » © نبرثة ( ا ص ”اهم 5-5 
»)١‏ «الحمامتان ») (( ص *لا »4 ج | ) »« آدم وحواءم » رص 6١51.‏ 
جه 1١‏ )»4«( شعر ملثور ‏ كلمات أاسف » ( ص 594 »4 ج ١‏ ) »© يمكن 
وصف شعر مطران بانه تمثيلي مجازي »؛ يتناول الاشياء لكنه يحولها 
الى فسكتر. والتشبيهات والاستعارات التي ترد في شعره» ثبدو بمثابة 
الشواهد والابشاحات . فهو يريد آن يقود القارىء الى حقيقة 
واضحة »؛ أو الى نتيحة »© ومن هنا نرعته التعليمية » وشعره » من 
هذه الناحية » برضي لدى القارىء دافعا عقليا او عمليا » اكثر مما 
بثير في نفسه الأخيلة والصور والابحاءات النفسية . 


وقصيدة مطران مادة قابلة للقي 0 مو ضوعة في نظم بارع ٠‏ واسبلونها 
مقنع »> وبتمثل الاقناع قي كونه بعرض او غيكا ذهنيا او نفسيا صادقا . ثم 
ان القحسيدة وحدة تتازر احزاؤها © ونتسانئد ٠‏ وهي تقدم للقارىء عالما 
اللاكيعون في آنا 


واقصيدة مطران © من حيث بشيئها » تعمثبر أذن تجديدا مهما » اذآ 
قورنت بالقصائد التي عاصرتها او التي سبقتها . فهي اولا ذات ووحدة 


1.5 


موسوعية »او هي 'تنويع على موضوع واحد او فكرة واحدة . وهي ثانيا ) 
ذات منحى تمثتيلي رمزي ٠‏ وهي »؛ ثالثا » ملتفى مجازي »؛ بين الذات 
والطبيعة في حركة من التفاعل والتطابق . وهي رابعا مغزوبة ‏ حكمبة »> 
تنتهي الى قرار غاثي ‏ : تعليمى 5 


لانماذ# الاكثر نجاحا قي الشعر العربي المعاصر للتوفيق ؛ في الشعر » بين 
يدر شو المعاصرة © او الاصل والتطور . 


ه. لا 


ااه 0-1 أبوللو 
او « الحداثة » / النظرية 


- 00 


بين آراء خليل مطران وبمعضص قصائده > ودخاصة قصيدة « المسساع » 
التي كتبها سنة ؟.19 »© وبعض قصائد عبد الرحمن شكري وآراثه » من 
جهة » والوعي النقدي الذي مثله عباس محمود العقاد خصوصا » وجماعة 
الديوان عموما » من جهة ثانية ) نشأت حراكة 0 أبوللو 5 


وقد مهدت لنشوء هذه الحركة صلات عميقة بين متشئها احمد زكي 
أبو شادي 1١4975 ( )١(‏ 196808 ) واأخليل مطران . فقد تتلمذ © منذ 
طفولته » على شعر مطرأن . ومع 0 ادراب الطب في انكلترا 
( 191 ؟9؟1959) »4 فان علاقته الادبية بمطران ذ ظلت وثيقة وقوية . وفي 
المجموعة الشعربة الاولى التي أصدرها أبى شادي ( أنداعم الفجر © سلةه 
٠‏ ؛ طبعة ثانية 1975 ) يشير ابو شادي ف كلمة بختتم بها المجموعة 
الى أثر مطران في شعره »؛ وكان عنئوان الكلمة » «مطران وآثره في شعري» » 
وحاء فيها قوله : « لولا مطرآن لغلب على ظني اني ما كنت أعرف »© ألا بعد 
زمن مدبد معلى الشخصية الادبية » ومعنى الطلاقة الفئبة » ووحدة 
القصيد » والروح العاكية في الادب » وآثر الثقافة في صقل أللمواه بالشعرية 
... وصفوة القول ان أثر مطران في شعري هو اثر عميق لاله يرجع الى 
طفو لتي الادبية ويصاحبئني في جميع أدوار حياتي » واذا كان استقلالي 
الآدبي متيطيا الآن في اعمالي © بي واد قت ذااته يمثل الاطراد الطبيعي 
للتعاليم الفنية التي تشربتها نفسي الصبية من ذلك الاستاذ العظيم 4 وما 


)١(‏ ولد في القاهرة سنة 18945 , درس في الكلئر؟ ( لندن ) الطب » وتخصص في علمي 
الامراض الباطنية والجراثيم » وبقي في لثدن حوالي عشس سئوات (5-1511؟؟15). 
وبع أن عاد الى القاهرة » تولى مهمات مخئلفة كان آخرها وكالة كلية الطب 
بجامعة الاسكندرية » سئة ه199 , وفي سلة ١545‏ ماجر الى الولايات النحدة 
( نيويورك ) » حيث مات في ؟1 نيسان ( ابريل ) 1526 ., 
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زالت تحرص عليها نفسي الكهلة الو فية » ناظرة الى آثار الصبا والى معلمي 
الأول بحئان عميق ... أششبه بالتقدبر والعبادة » . ويخاطبه في احدى 
قصائده قائلا : 
وما عابني اطراء حبي © قائما أعبثتر عن دبلي وأنشر ملتي(١)‏ 
ودكول ابو شادي ابضا : « ادين في الروح الشعرية خاصة الى خليل 
مطران ثم الى احمد شو قي بين شعراء العربية » (؟) . 
وقدم مطران لمجموعة « أطياف الربيع » التي اصدرها ابو شادي 
سلة 190109 © بمقدمة بشسيد فيها » بدوره © بشساعرية أبي شادي . 
تاسسطتةامجلة ابوللو التي سميت الجماعة التي التفت حولها باسم 
« جمعية ابوللو » © ف ابلول ( سبتمبر ) سئلة 1١919195‏ 93) . 





. شعر الوجكان © جمع محمد صبحي )» 5858| 4 ص ةا‎ )١( 
© (5, (؟) جماعة ابوللو» لعبد المزيز الدسوقي » الطبعة الثانية» القاهرة الإ5! » ص‎ 
, ١56م راجع ايضدا : راتف الشعر الحديث »؛ احمد عبد المئنعم خفاجي »2 القاهرة‎ 
ونجس الاشارة الى أن عباس العئاد ثلى يكن راضببا عن نسمية المجلة ©» فب التقيها‎ 
في كلمئنه اللشورة في عددها الأول » فقتال : ( عرف العرب » والكلدانيون من‎ 
قبلهم » ربا للفئون والآدابه» أسموه مطارد .,. فلو أن المجلة سميت باسمه لكسان‎ 
ذلك اولى » من حهات كثيرة : ملها أن ابولاو على اليونان فير مانصور على رعاية‎ 
الشعر والادب » بل فيه نصيب لرعاية الماشية والزراعة © ومنلها ان النسمية‎ 
الشرقية مالوفةفي آدابئا ومنسوبة الينا. ,, وكتذلك ارى أن المجلة الني ترصد لنشر‎ 
الادب العربي والشعر العربي » لا يتبغي أن بكون اسمها شاهدا على خلو الماثورات‎ 
>» ص ؟ه .رمه‎ 4» ١ / العربية هن اسم صالح كثل هذه المجلة ») . ( مبجلة ابولتلو‎ 
, ) دوانظر : جماعة آابوللو » ص ؟5."* وها بها‎ 
(؟) كان ابو شادي رئيسا للحربر الجلة , واختير شوقي رئيسا للجمعية ©» وقد رآس‎ 
اكثوبر 199 © في ملزله © لكنه توفي بعد ايام » تهار‎ ١, جلستها الاولى في‎ 
هن الشهل نفسه » فاجتمع اعضامء الجمعية في ١؟ من الشهر نفسه‎ ١4 السبث‎ 
. آبضا » واننخبوا خليل مطران © بالاجماع ©» ركيسا‎ 
وكان من اعضائها : آحمتم محرم » حسن كامال الصيرفي » علي المئاني‎ 
انتخب وكيلا للجمعية ) » ابراهيم ناجي » علي هحمود طه » كامل كيلاني » احمد‎ ( 
, الشابب © محوهود ابو آالوفا » احمب ضيف © محمود صادق‎ 
» ثم انضم آاليها شعراء وتقاد آخرون بينهم مصطفى عبت اللطيف السحرتي‎ 
, صالح جودت »© عبد العزيز عليق »> مكثار الوكيل‎ 


1| 


الذى 


قدم ابو شادي للعدد الاول بكلمة اوضح فيها رسالة المجلة والجمعية» 


نقاطها الاساسية فيما بلي : 


هداف المحلة )0 النهوا ضس بالشعر العربي 4 وخدمة رحاله 2 والدفاع 
عن كرامتهم » ونوحيه مجهوداتهم نوجيها فثيا سليما » . 

اين الشعر العربي ابان نشاة المجلة © متساميا ومنحطا في آن . 
برحجع نساميه الى تأثره « بنفحات الحضارة الراهنة ونزعاتها 
الالسدانية وروحها الفنية «ث ٠‏ واس حجيععم ألحطاطه لا « أصاب معظلم 
رحاله »؛ ولا أستثني الكثيرين من المحجيدين »؛ من الخصاصة التي ما 
معهم نيعا لعجزهم المادي» وبر مهم بالحياة وعزو فهم عن الانتاج الفني 
الذى يطالبهم بالجهد والتدبر ») . 

تدذاهور الشعر أساءة للروح القومية 0 6 وليسى تخصيص مجلة له 
وجمعية الا « حبا في احلاله مكانته السابقة » الرفيعة »© وتحقيقا 
للتاخي والتعاون الماشود بين الشسعراع 5 

المجلة خالصة من الحربية » وهي تنفتس « ابوابها لكل نصير للمبادثها 
والنبوة 4 فنحن نتننرييفيهيلا ملةالذكربات التي اصبحث عالية ) 
وقامت « حجماعة ابوللو » على سادىء مشابهة تضمنها دستورها 
١‏ ل السسمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا . 
؟ ‏ نرقية مستوى الشعراء ادبيا واحتماعيا وماديا والدفاع عن 
9 مناصرة النهضات الغنية قي عالم الشعر . 


)١(‏ مجلك ابوثلو » العدد الاول © ايلول ( سبثمبر ) 1١51515‏ » ص 4 - 86 ,م 


راجم ابنضسا : جماعة ادو كلو ص +" وما بعدها ل 


1١1١ 


520 008 


في المقدمة اللي ا ابزاهيم ناجي الحو أبي ادي ٠‏ , اطجطاات 


و ا ا 


| ب 


ابوللو « مدرسة » خلقها ابو شادي © فأخرج « الى اللور شعراع 
كانوا بغير حق في الظلمات » ووستع افق الشعر العربي » وخرج به 
عن قيود اثقلته وقعدت به اجيالا طوالا ») . 

هذه المدرسة « في انصالها بالادب العالمي »© ومتابعتها للتيارات 
الفكرية الجحديدة ؛ وق ابمانها برسالتها كمجددة للشعر العربي 
وسكعتث اغراضه »4 وحددت وظيفته كعمل الساني شامل » . 

نمثل هذه المدرسة « طلاقة الفن »4 كما تمثل التجاوب الفني بين 
اعضائها ٠.‏ وهما آل ر كيز« لكييلان لروعة الحياة الفنية الثى هي 
عمود الشعر الحي في أبة امة »4 ومآل مثل هذه الحركة ان تنهض 
بالشعر العربي في غير حدود 5 

خليل مطران هو الذي وضيع الحجر الاول في بناء هذه المدرسة :© 
« اننا مديئون لخليل مطران بكثير من التو جيهات في شعرنا العصري» 
هو وضع البمذور و فتح أعينثنا للنور ... المدرسة الحدرثة الني 
يتكلم بلسانها ابو شادي وحسن الصيرقي وصالح بكووكه بوازو القاسم 
الشابي وغيرهم » وهي رجع الصدى لذلك الصوت البعيد الذي 
ردده مطرآن في غير ضحة ولا أدماع ... ونحن انما زدنا على ذلك بما 
عر فئا من مطالعاتنا المتعددة » وساعدنا على ذلك عر فاننا 0 
المتباينة التي ارليها على التيارات الجديدة للآداب والفئون » : 


, جماعة ابوللو » ص 6هإلا ل لاا"‎ )١( 


١1١ ؟‎ 


ه ‏ وهكذا فان اعظم اثر لهذه المدرسة »2 كما يقول ابو شادي ؛ « انما 
جاء عن طريق التحرر الفني والطلاقة البيانية ©» والاعتزاز بالشخصية 
الادبية المستقلة والجرأة على الابتداع مع التمكن من وسائله » لا عن 
طريق المجاراة للقديم اللمطروق © والعبودية للرواشم المحفوظة )2 
والتقديس للتقاليد المأثورة » )١(‏ . 


٠ 918 جماعة ابوللو » ص‎ )1١( 


١1‏ الثابت والمتحول ب م 


2 


غير أن دراسة النقاج الشعري لشعراع المحلة انفسهم م6 ودراسة 
آرائهمتتيحان لنا ان نتعرف 6 بشكل اقضل »؛ على المنحى الفني العام 
لحركة ابوللو » ويمكن أن نو جز ملامحه العامة فيما بلي * 


© الوجدانية » ومن المظاهر التي رافقتها القلق » وبساطة التناول‎ ١ 
. والنزعة الانسانية » والاهتمام بالاشياء البسيطة الاليفة‎ 


نختزن الاسرار او المجهول . ومن هنا الحيازهم للخيال والتامل ب 
مع شيء من الصو فية ومن الرمرية الفكرية او الفلسفية . 


٠‏ 3 ازدواج القافية ف قصيدة مع لع واحد» والتنويع فيالقا فيةوالبحور 
( اله الحر ) )١(‏ ف القصيدة الواحدة » والتحرر أحيانا منالقافية 


)١(‏ يعرقا ابو شدادي الشيعر اأرسبل والشعر الجر بفوله : « بعد من الشعن اكرسل 
نسسبا ما تجرد من التزام النافية الواحدة » وان يكن ذا قافية مزدوحجة اد متقابلة» 
ولكن الحنيفقة آن الشعر المرسل 1761756 131511 لا بوجت فيه اي النزام للردوي» 
اما الشهر الحر ١76186‏ 1"”66 فهو الشعر الذي لا بكنفي فيه ١‏ الشاعر باطلاق 
القافية » دل بجيز ايضا مزج البدور حسب مئاسبات الثاثير ») . 
( الشبفق الباكي » المطبعة السلفية » القاهرة >+؟9!] » ص 8"ه ) . 
وبنول مدافعا عنهما : ( اذا عذرت من لا يقدرون قيمة الشعر المرسبل والشعر الحر 
وتلويع الاوزان والابئداع فيها ©» واثر كل ذلك في تحرير التعابير الشعرية من 
الفيود الثفيلة ودفعها حرة لتتكوان للادب العربي شعرا دراميا قويا » بعد ان حرم 
ذلك طوبلا في ماضيه - اذا عشذرت هؤلاء » فاني لا اعثسن من بحازفون باحكامهم تبعا 
للمحبة والكراهة لذات الشاعر » , 
( الصيدس نفسه »> ص ,.#4؟1 )1 , 


١15 


(الشعر المرسل ) 4 واعتبار الشعر الذي لا قافية له ولا وزن » شعراأ 


التوكيد على وحدة القصيدة» وعلى«وحدة الشاعر نفسه وشخصيته 
ومذهبه الفني والمو ضوعي » ٠.‏ 


ب الاتتحاة تلحو الششعر القصصي والمسر حي » وما سموه بشعر الخواطر» 


للد الحرية الكاملة للشاعر في أن بحدد ما شاء © كما يعبر الشابي »© 
« في أسلوبه وطريقته في التفكير والعاطفة والخيال ( وي أن « سستلهم 
ما مشماء من كل هذا االتراث المعنوي العظيم الذي يشمل هما ادخرته 
الانسانية من فن وفلسفة ورآأي ودين » لا فرق ف ذلك بين ما كان 
مله عربيا أو احلبيا » )١(‏ . 


/#آاا ب ومع هذا كله بقول الشابي قي المقدمة نفسها ان مدرسة ابوللو » لم 
صمح مذهبا وأضح الحدود والمعالم ؛ ولكنها ما زالت ثورة مشسوبة 
وأيمانا قوبا عميقا م6 ثورة ف سبيل حرنة الشعر وكماله © وأبمانا 
سمو الغابة وحلال المبداً ... اجل هي ثورة ما زالت تختلط فيهنا 
اللطامح وأليول “ا وتصضطرب فيها أصول المذاهب آضطراب البذور 
في حميل السيل 5 





(1) مقدمة الشابي لجموعة ابي شادي : ( الينبوع ») © ٠1594‏ 


١1 


53000 


نشرت ايبوللو ( المجلد الاول » حريران ( بونيو ) ١177‏ ) مقالا يمثل 
وجهة النظر التقليدية المحافظة التي ثارت على حركة ابوللو وهاجمتها » 
ورد ابو شادي عليه في المجلد نفسه . ياخذ المقال على هذه الحركة ما يلي : 


أ ب تلويع القافية »؛ « 'قصائد نتدىء بقافية » وتنلتصف يقافية لم تنتهي 
بقافية » » كما يعبر صاحب المقال . وننويع الوزن » ضمن القصيدة 
الوالحدة , 

؟ ل كتابة الشؤلل المرسككق »> أو المنثور »6 دون وزن ولا 'قافية . 

9 ب نراجمة الشعر الغربي »6 وهو ذو معان لا يقبلها الذوق العربي . 

5 عجز الشعراء الذين بنشرون قي ابوللى . 
وبخلص صاحب 7# الى_القول أن مثل هذا الاتجاه نمريق لكل 

قاعدة وهتك لكل تقليد واله يؤدي الى أن بتخلى الشعر العربي © بجلاله 

وروعئلهة ومحده و عظمته عن مي مسسيقاه 04 بل عن شكله وأشخص خصائصه . 

: ويقول ابو شادي في رده‎ ٠ 

ا 
بردده صديقنا الفاضل ( صاحب القال ) 6؛ والما الشعر هو البيان 
لعاطفة نفتاذة الى ما خلف مظاهر الحبياة لاستكناه اسرارها وللتعبير 
لروفح الشيعر ومعئاه وميئاه 3 والشاعر الناضج الشاعربة م( المتمكن 
من اللغة » الصافي الطبع » لا بجوز أن نلقي عليه دروسا قٍ كيفية 


١1 


4 4 
الشطه . 


5 ب 


أستعمال القوافي والبحور 4 ودكفيه طبعه الملهم ٠‏ فالمعنى الشعري 
هو الذي يبحث عن ثوبه اللفظي وليسن العكس . 


الامى الاخرى © كما تفعل هي نفسها » ولا ضرر في ذلك »6 اذ لن يبقى 
غير الاصلح الذي يلاثم البيكئة العرسة . 


على من بتصدى كلكتابثه أن يكون عظيم الشامرية قويا » ليعوضناً 
بذلك عن الموسيقى . 

اما عن العجز » فيقول بلسان شعراء ابوللى » ما معناه انهم لا يقبلون 
الاشفاق عليهم الا على صورة واحدة » هي النقد ألفني لشعر هم 5 
مطران وشكري وناجي والشابي - مارسوآأ النظم ببراعة فائقك , ٠‏ 
وليس هناك شاعر من المحافظين استطاع ان يكتب قصيلة في 
مستوى « قلب راقصة » او « العودة » لابراهيم ناجي . 

الغالبية العظمى من المحافظين غارقة الى أذقائها في اللحاكاة »© ولا 
نفهم حتى تعريف الشعر » فضلا عن التصوقاف برو حانئيثه )١(‏ . 
نضيف الى هذا الرد ما كتبه ابو شادي ملخصا الدور الذي قام به 


هو شخصيا في التجديد الشعري »؛ وهو بعنضه في النقاط التالية : 


أ سا 
ا 


© امب 


التسشسير بالشعر الحر © وكتابة نماذحه الاولى » باللغة العربية . 
كتابة الاوبرات الشعرية الاولى » باللغة العربية ‏ مما كان له اثر في 
الكتابة المسرحية الشعرية . 

تلشسجيع االشعر المر سل ٠‏ 

الدعوة الى التعبير الفطري الطليق الذي يضمن الابتكار والحرية 


, جماعة ابوللو » ص "اا" نا م“‎ )1١( 


١١17 


4 ل التوكيد على البحث عن الجمال الفني في كل ضرب من ضروب الشعر» 
وهو مبدأ يوضح امكان نذوق شعراء لهم انجاهات متباينة ٠.‏ 
ونختتم كلام ابي شادي عن دوره في التحديد بشهادة من استاذه 

خليل مطران ٠‏ 
بقول مطران في المقدمة التي كتبها لمجموعة ابي شادي « أطياف 

الربيع ) » التي ظهرت سنة ١91"‏ »4 أن ابا شادي « فاحاً السليقة العردية 

مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئثين على التجديد من 'قبل » . وتتمثل هذه 

المفاحجأة ‏ الجرأة في ٠‏ 
 |١‏ الاهتمام بالاشارات التاريخية والرموز الاصطلاحية والاسماء 

الاصعحمية . 


؟ ل الاهتمام بالميتولوجية . 

# العفسيططة سر افده الشعر . 

5 ب تعددية المصادسر الثشرقية والغربية »© فيما يتعلق بالمعاني 

٠ والصور‎ 

ويسو”غ مطران هذا المنحى الذي يصفه بالابداع المدهش. © وبأنه 
طريقة بذهب بها الشاعر « مذهيا بعيدا في حرية القول » ؛ معللا اسبابه 
بأنها نعود الى رغبة الشاعر في ان 7 يشير الحمية الى الابتكار ؛ ويسهل سبلا 
وعرة كالت شد الهمم دون الاستقلال في التفكير والخلق والتقدير ») )١(‏ . 


, 79, راجع ايضا : جماعة ابوللوى 2» ص‎ )١( 
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ذهبت حركة ابوللو في التنظير للشعر الجديد الى أبعد وأعمق مما 
فعلت حماعة الديوان . وضمت الى حانب خليل مطران » شعراء تنوعت 
مواهبهم وثقافاتهم » فخلقت وسطا شعريا ‏ ثقافيا اكثر غنى واستقصاء . 
ومن هنا أسهمت اسهاما كبيرا في 'تحاوز شعر « النهضة » ©» بخاصة »6 
والسلفية الشعرية » بعامة » وق التمهيد لنشوء بنيبة جديدة للقصيدة » 
ومغهوم جديد للشطهر ٠.‏ 


لكنهنا » فيما سدو لي »© ثبقى ف ننظيرها والمناخ الذي تود عله » 
أكثر اهمية منها في نتاجها الشعري بحد ذأته ., 


١15 


الكلام 2 الْقُدِيِم 03 
والكلام «الحديث ١‏ 


1ت 


تمثل آراء مصطفى صادق الرافعي 1١488٠.(‏ -/197197 ) التموذج الاكشر 
يكاميلةة#وتماسكا في نقد التحديد والحدائة . فهو يرى ان اصل القول 
ا بيك االتسةه دن قن فااكا, ‏ الى + والالتحياف © وتقليسيق السدق ان 
الالحاد . فالفاسق أو الملحد او مقلد احديهما ؛ اذا كان أديبا » أو يعنى 
بشؤون الادب » « محدد » اذا جرى في انتحال الادب مجرى التكذيب والرد 
والنقيصة والزرابة عليه وعلى أهله » والخبط ما بين أصوله وفروعه »)(1). 


هذا الاؤالب المرأشى باحدى هذه العلل يبحث في الادب العربي وغايته 
الاساسية هر« انا سيتخرج من بحثه الا ما يشالف اجماما أو يعيب 
فضيلة أو فعض من دن أو بنقص أاصلا عربيا حذلا سخافة أفرنحية ركيكة 
او بحفتر معنى #ي#ذه ال#داك التي يعظمها انصار القديم من القرآن 
فئازلا » (المصدر نفسه » ص 56٠.‏ ) . والتجديد » اذن هو : « أن تكون 
ساح و ا ل م ا ال ا 1 6 

من الدين الا اسمك » . ( ص .؟6؟ ) . وهذا بعئي أن التجديد يقئضي من 
الجدد » كما يرى الرافمي » أن بطبسع بالالحاد والزيخ « مسائل التاريخ 
والمعاني » , ( ص .٠.؟‏ ا |ا.؟). 


-وعك بؤدي بالرافعي الى القول الى جم واج بمنزلة 


( ص ؟5.0؟) . 


)١(‏ نحت راية القرآن »© المكنبة التنجارية الكبرى » القاهرة 1957 » ص .,,؟ . دأقوال 
الرافعي في هذا السياق ماخوذة كلها من هذا الكئاب , 


رحردا 


هو « الضعف قي لغة ( ويقصد طبعا العربية ) والقوة في لغة » (ويقصد اللغة 
الاجنبية ) . فحين تقوى اللغة الاجنبية عند الاديب وتستمكن تتحول في 
نفسه وفكره الى « نوع من العصبية للادب الاجنبي واهله » . ولا تليث هذه 
العصبية ان تستحكي بدورها فتوجه الذوق في الادب واساليبه الى تفسير 
معين بحكم المدهب والهوى ثم تنجعل « الفهم من وراء الذوق ».(ص ١١)ء‏ 


« والواقع ان الذوق الادبي في شيء انما هى عن فهمه وان الحكم على 
شيع المأ هو اثر الذوق فيه م( وان ألتقد انما هو الذوق والفهم جميعا © 


٠. )١١ رص‎ 


مكذا ترى أأرا فعي ان خطاً المحددسن الذين لحسسيوق لك صوابا انما 
يكمن في كون تجديدهم نتيجة جهلهم للغة العربية ونتيجة تمكنهم من اللغة 
الاحنبية » وهذا مما افسد ذوقهم وفهمهم » وأدى الى أن كون تجديدهم 
فارغا لإا طائل وراعه ٠‏ ((ص ١١‏ ( 0 


ويؤٌكد الرافعي ما يذهب اليه فيقول أن خاصية الفصاحة في اللفة 
العربية ليسسث في الفاظها ولكن في تراكيب الفاظها كما ان الهزة والطرب 
ليست في النفماتث ولكن في وجوه تأليفها . وهذا هو الفن في الاسلوب لانه 
برجع الى الدذوق الموسيقي في حروف هذه اللفة واجراس حروفها . ثم 
يستطرد موكدا انه لم ير كاتبا واحدا من اهل المذهب الجديد بحسن شينا 
من هذا الأمو لالض 16117+ ١‏ 


وخلاصة هذا كله ان الزنداقة أصل « المذهب الحديد » وانه « فساد 
اجتماعي »© ولا بدري اهله الهم يضربون به الذلة على الامة » . ( ص ١‏ © 
11 )ا ء 
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بحدد الرافعي القديم بقوله : 
| ا« هو أن تكون اللغة لا تزال لغة العرب في أاصولها وفروعها ) . 
؟ ‏ وان تكون هذه الاسفار القديمة التى تحويها لا تزرال حية تنزرل 
من #كليهمن منزلة امة من العرب الفصحاء . 
" ب وان يكون الدين لا يرال هو هو كأنما نزل به الوحي أمس لا 
١‏ بيفتئنا فيه علم ولا رأي . 
؟ ل وآأنث دأتي الحرص على أاللغفة من جهة الحرص على الدين اذ لا 
درال فيهما شيع قائم كالاساس والبناء لا منفعة فيهما الا 
شيامهما معا . ( ص 5-سا ١١‏ ), 
استتنادا ألى هذا التحديد ترى الرأ فعي أله لا بمكن أن تكون هناك 
حديد اذا كان هذا الحديد يدتورانه كل قائم بنفسه واله « محو » للسسابق. 
ولكن اذا كان الجديد يعني « العلم والتحفيسق وتمحيص الراي والابداع في 
المعنى على ان نسقى اللفة قائمة على اصولها » وعلى ان بكون التفئن «طرائق» 
لا مذاهب براد بها اثبات ومحو » فاننا لا ندفع شيئًا من هذا ولا تنازع فيه» 
بل هو رايئا » بل هو راي الحياة » بل هو قالون الطبيعة . ولكنئا مع هذا 
نزرد عليه ان الاصل ف كل ذلك سلامة اللغفة وسلامة القومية » قلا ننظر في 
آكراء الامم الا عا ى أننا شرقيون » ولا تنقل من لغات الافرنسم الا على اننا أهل 
لغة لها خصائصها ولا تصر فنا مدنيتهم عن أنفسسئا » . (ص ١”‏ ؟ا). 


وبقدم الرافعي لهذه الآراء النظرية مثالا عمليا حين بقارن بين الاشتراكية 
كرمز الجديد والركاة كرمن للقديم فيقول : « نفضل على كل هذه المائندة 
الخيالية (اى الاشتراكية) بما حفلت به من لذائذها وألوانها » تلك اللقيمات 
الني بفرضها نظام الزكاة قي الاسلام فرضا » لا بتم الاسلام لأحد الا به . 
وعلى هذا فاعتر ) . رص .)1١6©‏ 


١١ه‎ 


وفى هذا ما يشير الى أن الرافمي يفضل القديم ايا كان على الجديد 
عن . والحدداذن لا يحور ان بسي نحو التنم اى:اسعبداله 6 الما 
حب ان بعنى التفنن في الطريقة . وهو يقوم في راي الرافعي على اساسين ٠‏ 
الأبداع ف المت والتأصل الذي يميز المبدع لفة وفنا وقومية . وبدلا من 
الكلام اذن على الجديد الذي ليس الا وهما » يقدم الرافعي بديلا له هو ٠‏ 


5 العمل لحفظ اللغة ونمائها‎ ١ 
. العمل لتلطيفها وثر قيقها ضمن حدود الطاقة‎ 0 


وهذا ما ذهب اليه » كما بقول الرافعي » العلماء المتقدمون . ولم 
كن بينهم من قال اله صاحب مذهب حدذلك . 


وبعلكق الرأافعي ف هذا الصدد على كلمة حيران التي تقول فبها ٠‏ 
١‏ لك مذهبك ولي مذهبي ولك لفتك ولي لغتي » » فيصفه بأنه من اهل 
سئة ار اه ١‏ حيث تعطل الزمن وأصبيح الادب صحفيا 5 ثم بخاطبه قائلا : 


)0 فمتى كنت با فثى صاحب اللفك وواضعها ومئزرل اصولها ومخرج 
فروعها وضابط 'قواعدها ومطلق شواذها ؟ ومن سلم لك بهذا حتى يسلم 
.لك حق التصرف كما بتصر ف المالك بملكه ؛ وحتى بكون لك من هذا حق 
الابجاد 4 ومن الانجاد ما تسميه الت مذهبك ولغتك ؟ انه لأهون عليك أن 
تولك ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد نبتدىء فيه الادبه على حقه من 
قوة التحصيل » وتستانف دراسة اللغة بما بجعلك شيئًا فيها » من أن تلد 
مذهبا حديدا او تدع لغة تسميها لغتك » . (( ص ١"‏ ). 


ويذهب الرافعي بعيدا قي نفي الجديد مستندا الى التاريخ الثقافي 
العربي فيقول : « لما اسبعت ممالالك العرب وكثقرت الحواضر ونزعت 
البوادي الى القرى ونشأ التادب والظرف ؛ اختانر الئاس من الكلام ألينه 
واسهله وعمدوا الى كل شيء ذي أسماء كثيرة فاخثاروا احسئها مسمعا 
والطفها من القلب مو قعا والى ما للعرب فيه لفات فاقتصروا على اسلسها 
واشر فها . وقع هذأ ومثله قي عصر بعد عصر »© وما رأينا احدا سماه مذهيا 
جديدا ١و‏ زعمه »© والقرآن نفسه مذهب جديد بكل معاني هذه الكلمة 
وما قال [حد فيه هذا القول لا من اهل اللغة ولا ممن دأخلوا عليها . وقد 
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وترحم العلماء عن اللغات اكثر ما بش جم كتاب هذه الاسام ومنهم من كان 
برجع في التصحيح وتحرير الالفاظ الى رجال أهدفوهم لذلك من العلماء 
طفافة . وظهرت الافكار المتبايلة وتعددت الاساليب في الكتابة وافتن* 
المتأخرون من القرن الرابع الى التاسع في فنون الجد والهزل وفينكت بديعية 
عالم ولا كاتب ان له مذهبا جديدا من مذهب قديم لانهم كانوا أبصر باللفة 
واقدر على نصريفها واعلم بحكمة الوضع فيها واحرص على وجوه الفائدة 
تفاع بها » . رص ١١‏ ده؟15). 

١ 

7 ويصل الرافعي بناء على ما قدمه الى القول آن كل جديب آيا مان هو 
بالضرورة نقص بالفياس الى القديم ( ص ١5‏ ) . وبشرح ذلك قائلا ان 
« العربية ألغة ديزا قائم على اصل نخالد هو القرآن الكريم » وقد اجمع 
الاولون والآخرون على اعجازه وقصاحته » . فاذا كان الممجز في لغة من 
اللغات باجماع علمائها وادبائها هو من قديمها خاصة فهل يكون الجديد 
فيها كمالا سسمو ام نقصا يتدنى ؟ » ( ص ١١‏ ) . ويضيف الرافعي قوله : 
« القرآن حنسية لغوية تجمع اطراف النسبة الى العربية فلا يزال اهله 
مستعر بين به متمير# ببديواشيسبة حتيقة او حكما حتى بأذن الله 
بانقراض الخلق وطي 48ل سبيطيي. (ص 4 ) . واللغة نفسها دائما قديمة 
بالضرورة » مهما تغبرت الازمنة أو انجددت ( ص 15 ) . والمسالة اذن » 
ليسست في التجديد » وانما في « درس الاساليب الفصحى؛» والاحتذاء عليها» 
واحكام اللغة والبصر بدقائقها وفئون بلاغتها » والحرص على سلامة الذوق 
بهذا الاسم لا يبقى الا فترة عابرة ثم يدخل القبر . ( ص 15) . 


وكون اللغة العربية مذهبا قديما بالضرورة بتضمن كونها دائمة الفتوة 
كأنها ولدت أمس »؛ وهذا عائد ألى الها كما بقول الرافعي : : « بنيت على 
أصل سحري بجعل شبابها خالدا عليها ايارع 05 تموت ) لأنها اعدت من 
الازل فلكا داثرا للنير بن الار ضيين العظيمين : كثاب الله وسئة رسو [الله». 
(ص 9؟). القديم أذن « هو الواقع الثابت الذي يقوم به الماضي والحاضر 
معا » (ص ©660") ٠.‏ 


هذا التحديد الذي يصل اليه الرافمي بالخمؤية تهاره الاساسية 
قِ امو ضوع وتلخصها بدورنا فيما بلي : 


.١ 17 


أ سا 


؟ د 
سم 
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القديم لا بمكن تجاوزه أو هدمة . 
القديم هو الذي سدع ما لسميه الجديك . 


سنة الكون في الجديد انه ترميم في بعض نواحي القديم وتهذيب 
في بعضها وزخرف في بعضها الآخر ؛ والا لوجب أن يتجدد 
التركيب الانسساني والتركيب العقلي »© وهو ما لم بيقع ©؛ ولن 
بقع مله شيم ٠‏ 

الشأن ف الجديد ان تنتصل المادة الجديدة بالقديم فاذا هى هى 
ولكن بتعض الزيادة او بعض الزيئة او بعض القوة » وكل ذلك 
لاحداث بعض المنفعة . 

لا جديد الا اذا شاءت الحكمة الالهية ان تنقتح شيمًا في اساليب 
الحياة والنظام القديم ومنحت وسائل ذلك الى من بلغ الغاية 
ف القديم بحيث أصبح قادرا أن دأتي بما لا ستطيع من دونه »6 
او بتصير آخر ؛ لا جديد الا حيث « تبدرع الحكمة الالهية ثسيثًا 
نم تتصل نواميس الحياة النفسية بهذا الشيء فاذا هي تفعل 
به ما اقتضته الحكمة مما نسميه هدما او بناء » ( ص ٠.) 5١4‏ 


المثل الاعلى كما يرى الرافعي لكل كائب عربي ولنا جميعا هو 
ان ننشا في تربية ملكتنا » وارهاف منطقنا وصقل ذوقنا كائنا 
ننشأ « نشأة خالصة في أفصح قبائل العرب © فترد ناريخنا 
الينا حتى كأنه فينا وتصله بنا كأننا فيه » وتحفظ لنا منطق 
الرسول ومنطق الفصحاء من 'قومه حتى لكأن السنتهم علد 
التلاوة هي التي ندور قٍِ افواهنا وسلائقهم هي التي تقيمنا 
على اوزانها » . (( ص ؟5؟1). 
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قيس الرافعي الشعصر ( اللغة ) على الدين » وهذا مما يجعله بعمم 
المهوع اهام ف الدين على الشعر . ثم أنه بخلط بين اللغة والكلام » اي بين 
اللعاة كمعجم أو كمستودع للالفاظ » وطرفة استخدام هذه الإلفاظ . 
ولسس هذا الخلمل الا انعكاسا او امتدادا للفصل بين اللفظ والمعنى . 0 
هذا كله ما يؤدي الى عدم التمييز بين خصوصية التجرية الشعرية »© 
ولخصوصية التجربة الدينية » ويفسد النقد الادبي وأحكامه . 


وليس مفهوم القدم عند الرافعي الا امتدادا لمفهوم القدم » كما توضح 
واستقر » فى الممارسة الشعرية العربية » مندذ نهاية القرن الاول المجري 
( القرن السابع الميلادي ) . وقد استند هذا المفهوم الى فكرة المطابقة مع 
الحق . الحق هو الاسلام » كنظرة » وهو ما ينبئق عن هذه النظرة ويتوافق 
مع ا١صولها‏ . ولهذه المطابقة طرفان : اخلاقي »؛ وهو ان يتطابق سلوك 
الفرد مع النموذج الأخلاقي +الديني » الذي اسسه القركن والسنة » 
ولغوي » وهو ان بتطابق تعبير الفرد مع النموذج البياني العربي للفصاحة 
اعني مع الشعر الجاهلي الذي اكتسب اهمية خاصة لان القرآن تحداهبيانيا 
وتفوق عليه وكان معجزا لا بمكن ان يأتي الانسان بما بضاهيه 4 ولان الشعر 
الجاهلي اسبح وسيلة ضور 701 جي3 ٠‏ بحيث أن من لا يفهمه لا يقدر 
ان يقهم البيان القرآني . 


وتعلي هذه المطابقة : 
١‏ - الحق ثابت لا بثغير ©» وهو الا 9984 
؟ ل العالم هو الذي يتغير ؛ وعلى الان كيين الكائن الزائل في العالم © أن 


00 الثابت والمتحول ب 8 


معرفة واضحة » بل أنه على العكس »© يشوش ويوهم وينضل ٠‏ 


ه ‏ وبعني هذا اخيرا ان ثمة انفصالا اوليا بين المعثى واللفظ ٠+٠‏ ومن هنا 
وكز النقد على الصياغة » واصبح الشعر شكلا من اشكال الصناعة . 
وقد ولدت المطابقة نظرية في المعرفة قامت على الاسس التالية : 


. الاسلام عرف كل شيء » والقرآن والسئة مستودع هله المعرفة‎ (١ 


معرفة , 


الوصول ألى المعرفة لا بكون بالراي ٠‏ فالراي تقوال » أي اله يحتمل 
الخطأ كما بحتمل الصواب . لذلك تكون امعرفة بالنقل . 


؟ ل المعرفة با360 مي99 الاضي . فجوهر العرفة هو معرفة الاصل 
القديم . ولكي تكن المفريقة بالماضي حقيقية وكاملة يجب ان ت#ؤخل 
من العارفين الأكثر يو آلى اصولها . فمعرفة هؤلاء هي الاوسع ©» 
ومعر فة من لعشي ع لعد هم هي » داثما »> الاضيق 8 


اي العم ال يجين لاني وال | الاي 
انسان آخر لم بصاحيةه 3 


1 ما ينطبق هنا »؛ فيما بتصل بالدين » الخد ينطبق على كل ما يتصل 
بالشعر . وهكذا اصبم الشعر الجاهلي اصلا » واصبم الشافر 
الاكثر معرفة به قربا اليه هو الافضل شعرا . ولم بعد مقياس 
اا او فيما سمي بالنسج علىمئوال 

٠ مين‎ 


٠ 0‏ وكما الي و 
هو القول الحق لانه يصدر عن الوحي 4 فان ما يصدر عن الفطرة 
الحاهلية هو الشعر الحق ٠.‏ وكما أن المعرفة اللاحقة لا تكون صحببحة 


1 


الإ اذا كانت استعادة للمعرفة السابقة قي الوحي > فان الشعر اللاحق 
ون صحيحا بقدر ما يستعيد شمر الفطرة 4 أي بقدر ما يكون قريبا 
اليه . وكما ان صحابة النبي اشخاص غير عاديين » بحكم قربهم اليه 
فان شعراء الجاهلية هم ايضا غير عادبين »؛ بحكم صدورهم مباشرة 


١5١ 


2 1-7 


"مهدا المنظور » اعني منظور القدم كاصسل والوشوم كتعبير يقسابله 
وبفصح عنه »؛ تأسس البيان العربي . ويعتبر الجاحظل في التقليد النقدي 
العربي حجة بلافية ‏ بيانية » وبخاصة في كتاب « البيان والتبيين » . وبرى 
ابن خلديل ان هنا هقاب ١صل‏ من اربعة اصول في فن البيان . ( الاصول 
الثلاثة الباقية : أدب الكاتب لابن قتيبة » الكامل للمبرد » النوادر للقالي ) . 
بحدد الجاحظ بلاغة العرب بقوله : « وكل شيء للعرب فانما هو بدبهة 
وارتحجال وكأنه الهام وليسث هناك معانئاة ولا مكايدة ولا احالة فكر ... »6 
فاليان »© بالنسسة الى العربي »؛ « هو أن بصرف وهمه الى الكلام فقه 
قتاتيه المعاني ارسالا وتنثال عليه الالفاظ الثيالا » ثم لا بقيده على نفسه » 
ولا بد'رسه احدا من ولده . وف رآأبه أن هذه البلاغة هي المثال الاعلى للكلام . 
ويلتقد البلاغة عند غير العرب © وبر فخها » ذلاكث أن كل كلام وكل معئى عند 
غير العرب انما هو « عن طول فكرة » وعن اجتهاد راي »؛ وطول خلوة»؛ وعن 
مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكر ودراسة الكتب »© وحكابة الثاني علم 
ألاول » وزيادة الثالث في علم الثاني » حتى اجتمععت ثمار تلك الفكر عند 
آخر هم 0 


والحاحظ نفسه » بدافع من هذا المثال » بزدري الكتابة ويشيد بكون 
العرب « اميين لا بكتبون ) . 


وثمة شسبه اجماع على اعتبار الجاحظك « مؤسسا للبيان العربي » .)١(‏ 
لذلك يمكن اعتباره مقياسا وحجة قي كون الجوهر الذي يقوم عليه الادب 
الفرين > شعرا م نثرا » انما هو في الخطابة : البداهة والارتجال » وما يجرى 
مجراهما . فالخطابة في رأبه هي خصيصة العرب » وحدهم . ولم يظهر في 





)1غ( طه حسين ©» مقدمة ذقد النثر » القاهرة م119 »ا ص #"., 
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غيرهم» حتى في اليونان » من يستحق ان يسمى خطيبا )١(‏ . وقوام الخطابة 
الطبع والفطرة ( البداهة والارتجال ) » ومكانها البادية . تقابلها الكتابة شعرآأ 
نثراء ومكانها المدبنة ‏ الحاضرة » وقوامها المعاناة والمكابدة . واذأ عرفئا 
ان الحاحفل لا بميز بين الشعر والخطابة (؟) ؛ بل برى انهما واحد؛' ادركنا 
كيف أن الشعر العربي يقوم على فضائل «الامية» و« البداهة »و«الارتجال» 
وهي فضائل ما يزال يعتمدها معظم العرب المحدثين ‏ قراء » ونقادا »© 
وشعراء ٠.‏ 


ومع ان قدامة بن جعفر بعر ف الكتابة بائها )0 تصوير الكلام بالحروف ( 
( نقد النثر » صىس 15 ) 6 ويرى أن الكتاب « حجة الحاضر على المستقبل » © 
وانه لا قراءة دون كتابة » وان الله » لذلك » أمر بالكتابة من حيث انه أمر 
بالقراءة ( « افرآ وربلك الاكرم ... » » سورة القلم ) » ومن هنا كانت كتابة 
القرآن ‏ فاله بربط الشعر بالامية » شأن الحاحظ )١(‏ . وهو برى» شأن 
الجاحفل »؛ ان ما بينطبق على الشعر من احكام ينطبق على الخطابة (؟) ٠‏ 


هكذا ناسسيمفية البلافةيعلى خصيصة الخطابة 4 الفطرة ‏ البداهة 
الارتجال . وهي /تساميطةالثلاثة : علم المعاني » علم البيان © علم البديع» 
تهدف الى امرنن : 9# للللفستجال ) والتاثير ( النفع ) . قملم المماني هو 


وعلم البيان هو علم الاحتران من التعقيد . فالبيان بصر وهو عماد 


اما علم البديع فهو علم التحسين الكلامي لاضفام الحمال . فمبدوّه 
هو مبدا التحسين . وبيوضع الجاحظ هذه المبادىء بأقوال نسوقها فيما 


.2١ يصغفاطه حسين هذا القول بانه « مجازفة ساذجة » » اكصتن السابق » ص‎ )1١( 

(؟) طه حسين © الصدن السابق » ص ١6‏ . 

(9) المصدر السابق » ص إلا , 

58 ( الشعر كلام مؤلف » فما حسسن 2 فيه » فهو في الكلام حسن وما قبح فيه فهو في 
الكلام قبيح. فكل ما ذكرناه من اوصاف حد الشعر » فاستعمله في الخطابة. ,,), 
(ر| ص 44 >2 الصدن لنفسه ) , 


قن 


؟ سد 82 وعلى قدن وضوح الدلالة وصواب الاإشارة وحسن الاختصار ودقة 
المدخل بكون اظهار المعنى ... وكلما كانت الدلالة اوضح وافصح » 
وكانت الاشارة ابين وانور » كان انفع وانلجع ء. 
( المصدر السابق »© الجرء الاول ؛ ص هلا 71 ) 8 


ل «الشعر والخطابة صئوان » . 

( المصدر السابق © الجزء الاول 6 ص "اه 3 

وبوجز الجاحظل هذا كله في قوله ان آخير الشعر هو ما فهمته العامة 
ورضيت به الخاصة . 


وهذا هو راك يه اتهعيواذ يقول : « الفصيح من الالفاظ هو الظاهر 
الاستعمال لمكان حسيئة » وحسيه مدرك بالسسمع » . (المشل السائر 6 
الجزء الاول »؛ ص ه١١‏ ) ٠.‏ 


ويكرر ابو هلال العس 2 هذه للاراء كما بلي : 

١‏ س « البلاغة هي انهاء المعنى الى القلب » ( كتاب الصناعتين »© القاهرة 

؟ ب البلاغة « كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه من نفسه لتمكنه 
من نفسك » مع صورة مقبولة ومعرض حسن » . 


«" س « سميت البلاغة بلاغة لانها تنهي المعنى الى قلب السامع ©» فيفهمه . 
( المصدر السابق © ص ") . 


5 البلاغة « ايضائ المعنى وتحسين اللفظ » . 
( المصدر السابق » ص !| ) . 


17 


ى ‏ « البلاغة التقرب من المعنى البعيد ؛ والمعنى البعيد هو ان نعمد الى 
المعنى اللطيف فنكششفه ويفهمه السامع من غير فكر فيه » . 
( المصدر السابق » ص 597 ) ٠.‏ 


لان كل واحد منهما ألما هو الإبانة عن ا معنى والاظهار له » ٠‏ 
( المصدر السابق » ص 7 ) ٠.‏ 


وبرى القرويني الراي نفسه » فيحدد علم البيان بأنه « علم يعرف به 
ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة » . ( الايضاح » الطبعة 


الني تحدد الكلام » وان مدى فهم السامع للكلام هو الذي يحدد بلافته ب 
اي قيمته . ولهذا كان المالوف اساس البلاغة » والمجهول نقيضها . 


فالوضوح ( المألوف ) هو مبدأ الكلام نثرا ( النقد » الخطابة ) وشعرأ 
الماخد : ), هو ان ناخد عفو الخاطر وتتئاول صفو الهاحس »2 ولا 'تكك فكرك» 
ولا تنتعب نفسلك » . (الصناعتين » ص 55 ٠.)‏ 


والآمدي في الموازنة برفض شعر ابي تمام لغموض معانيه « وكثرة مما 
بورده مما يحتاج الى استنباط وشرح واستخراج » . (الموازنة » جرعء ١‏ »© 
ص 5 ) » ولانه ١«‏ بخرج الى ما لا بعرف في كلام العرب »© ولا مذاهب سائر 
الامم » » (المصدر السابق » ص .؛.؟ ) © وهكذا كان كلام ابي تمام « ضى ما 
تعلقت به العرب » . ( المصدر السنابيق » صن 199 ) 4 ومن هنا لا قبل 
الاستعارة ( لا يقبل الشعر ) الا اذا كانت مما جرت عليه العادة ( المصدئ 
نفسسه » ص 56١‏ ).٠ه‏ 


والجرجاني » في الوساطة » يوافق الآمدي . (الوساطة ؛ ص "الا )اء 


ولعل الحاحفل خير من بقسم الوضوح بقعو له )0 أحسن الكلام ما كان معئاه 
في ظاهر لفظه » ( البيان والتبيين » ا/اماء 


“ل 


سم © سم 


صارت الخطابة » شعر! ونثرا » ناما دالا على الفكر العربي ‏ محتوى 
وتعبيرا » وعلى الحياة العربية ذاتها » من حيث انها فللت ممارسة للبداوة 
باشكالها المختلفة . اعني ان الشفوية البدوية ظلت غالبة على التدوينالمدني. 
مروى أن عمرو بن العاص © ححين ثم له فتمسمح مصر واراد ان بيخبر بذلك عمر 
ابن الخطاب »؛ اختار معاوية بن حديس . فسأله معاوية أن يكتب بذلك 
زسالة نال <عمرز :السنت امروا: عرنيتا ندن ان فقول وتم ينا 
شبهدته ؟ )١(‏ , 

هذا الخبر برمز الى عقلية بكاملها » على الرغم من تدوين القرآن» ومن 
الاحاديث والروابات التي تؤكد على اهمية تقييد العلم او تدويئه ()) . 
وتلبه ذو الرمة © وهو من اوائل الشعراء الذين خرجوا على الخطابة » الى 
اهمية الكتابة » فقال مرة لعيسى بن عمر : « اكتب شعري »4 فالكتاب اعجب 
الي" من الحفظ . ان الاعرابي لينسى الكلمة قد سهرت في طلبها ليلة فيضع 
موضعها كلمة في وزتها لا تساويها » والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاما 
بكلام 09 . 





(1) البداية والنهاية 2 لام/./ا . وهنالء اخسار كثيرة عن الاستهانة بالكثابة © راجع ما 
ورد عن الخطابة في البيان والشسبين للمجاحتك ؛ راجع أيضا الخطابية في صدر 
الاسلام , متدمت طاهر درويش » القاهرة 5566| 2 ص 118 وما بمدهسا ., وراضصع 
الخطابة العربية في عصرها الذلهبي » احسان اللص » دان الممارف 1959 . 

فم راجع « صبح الأعشى ) الجزم الاول » ص ه" وما بعدها , 

0 صبح الاعشى » ص 6" , وفي رواية : ١‏ قال الاصمعي : كان ذو الرمة يقول : لان 
بروي شعري صبي افي اللمكلبه ع احب الي من أن يرديه الاعرابي » لآن الاعرابي اذا 
شك في حرفا وضح مكاله حرفا ينتضبه من ساعته وقد سهرت له ليله , والصيي 
اذا شيك في حرف وضع مكاله حرفا سكك حنى بسال معلميه , ( مقدعة ميخطوطة 
ديوان الاسيوردي » تقلا عن ( كناب القوافي » للننوخي » دار الارشاد » بيروت 
51/٠‏ ( المقدمة ص ا" ) . 


لرحل 


ولعل هذا ااوقف يرمز الى بداية الصراع بين الشفوية والكتابة » 
البذاوة والحكبارة ٠‏ الأمية والثقافة . فقد اتخكل انصضان البدارة سين امية 
نلضى ححة على الثقافة ( المعاناة والمكابدة ) 4 وحعلوا منها رمزا للاصالة 
العربية » او للفطرة العربية . فكل ما للعربي موهوب ؛ وهو له بالطيع 
والغريرة ( مقابل الوحي للرسول ) » وكل ما لغيرهم مكسسدوب » وهى لهم 
بالجزاة #يزلكد . والملم الاول أافضل . وكما ان الاميسة ق الرسول ليست 
نقصا »؛ وائنما هي معجزة ‏ فكذلك الامية معجرة العرب ٠‏ وكما أن اللبي 
يعرف كل شيء من غير « مدارسة ولا نظر في كشاب » ( صبح الاعشى »© 
7/1١‏ ) فان فضيلة العربي ونفوقه هما في كونه يصدر عن الفطرة » وليس 
عن الدراسة والكتب . وكما حرمت الكتابة على النبي « ردا على املحدين 
حيث ناوه الى لفاس من كتب المتقدمين »6 كذلك يفتخر العرب 
بالامية ردا على الامم التي تقتبسس. من الكتب . وبما ان الانسان يتوصل 
بالكتابة الى « تأليف الكلام المنثور والخراجه في الصور التي نأخد بمجامع 
القلوب » © فان عدم علم العرب بها من اقوى الحجج على تفوقهم » تماما كما 
كان عدم علم النبي بها « من اقوى الححجم على تكذيب معائدبه © وحسم 
امساب الشك فيه » . ( صبح الاعشى © |ا/7؟ ). 
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الامتداد / الارتداد 


ما الصورة التي برسمها « شعر النهضة » ؛ و « نقدها » » وبخاصة 
كما يتحلى هذا الاخير في نتناج مصطفى صادق الرافعي ؟ انها » كما تبدو لي» 
صورة ما درج بعض النقاد على تسميته بالاصالة . نما الاصالة » بمعناها 
الذي تشيعه الثقافة العربية بدءا من « عصر النهضة ؟ 


الاحابة عن هذا السؤال لا بد اولا من تحديد الاصل . وبحدد الاصل 
تقليديا ؛ بأنه ما نبع أصليا من الشخصية العربية . أي أنه الابتكار الذي 
صدر عن العرب © من ذات انفسهم © دون أي تأثر بالخارج 5 وهذا الاصل 
هو الاسلام » واللفة العربية » نضاف اليهما الابتكارات العلمية (العلوم 
الالسانية ) والنظم ( الدبنية » السياسية » الاحتماعية » المالية » العسكربة» 
الادارية ... ) فالأصالة آذن » هي الناصل في الأصل » والصدور عنه وفيٍ 
هذا ما يتشمن تحديدا للعلاقة بين ما بنتجه العربي اليوم وما انتجه اسلافه) 
أي بين الحديث والقديم او (التجديد والأاصالة ) . فهذه العلاقة يحب أن 
تكون كملاقكء الفرع بالجذر » أو الغصن بالشجرة ٠‏ 


١؟١‎ 


”ا لم 


ينبثق تحديد الاصالة على هذا النحو من نظرة نخاصة لفهوم المجتسع 
والفرد . المجتمع 4 بحسب هذه النظرة » وحدة ( امة ) كاملة المنشا . 
الفرد فكائن عابر بحفظ هذا الكمال » ويبشهد له 2 
او بغير » بل هو في ان يقبل ويفسر هذا القبول » بحيث: تستمر وحدة الامة 
ابو احديتها في التفكير والتعبير . هكذا بكون « التحجديد » »© بالضرورة »6 
« نسجا على منوال القديم » . ذلك ان اللاحقين ليسوا » بالنسبة الى 
السالفين الا كالبقل بالنسبة الى الئخل : « انما نحن فيمن مضى كبقل في 
اصول نخل طوال » ( ابو عمرو بن العلاء ) , اي ان الخلف لا يمكن » مهما 
سموأ © أن بضاهوا السلف . 


الاصل هو ذاته » وهو كذلك تجلياته او تجسداته في اشكال وطرق من 
التفكير والتعبير . ليس الاصل »6 بكلمة ثانية » « روحا)» ‏ « جوهرا » 
وحسمب »؛ وائما هو أيضا تاريخ . الاشكال التاريخية التي يتحسد فيها 
الاصل 6 هي .هما تسبعيه (إحقافة او الحضارة . وبما ان الثقافة التي تسود 
في المجتمع هي ثقافة النظام الذي بسوده » فان الاشكال التي سادت هي ما 
تهمنا قي صدد بحثنا هذا . وستقتصر © هنا »؛ على الحديث عن الحائلب 
الشعري » كما رسمنا لانفسئا © على لهام مبيهان ما ينطبق على الشعر ؛ قي 
هذا التصدد قد ينطبق » في معظمه » على النتاج الثقافي كله . 


بعني مفهوم الاصالة والاصل » بدلالته السائدة ( الموروثة ) » وضمن 
الاطار الذي اشرنا اليه » إن للاصل الشعري بخضائص أو سمات معيئة يجب 
أن تحافظ عليها النتاجات ( الفروع ) اللاحقة . دون ذلك أعي اذا حدث 
ان ظهو تناج ماك مغادزة + فان الثقافة السائدة قشسميه « خروجنا »أو 
« شذوذا » ادها لم ند ار 0 » أي « استيرادا » من الآآخر شير 
العربي »© بتناقض قض مع « الخصوصية » أو « الشسخصية » العربية . 
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الاصالة » فى منظور الثقافة السسائدة » هي اذن المئوالية ٠‏ قلا بكفي 
الشاعر ©» لكي يكون عربيا « اصيلا » ان يكتب باللفة العربية ‏ الاصل (الام)» 
والما عليه ان بيكتب على غرار ما كتب اسلافه القدامى » وب « روحهم 4 5 
فالاصالة هي في تكرارية الاشكال القديمة ( الجاهلية » على الاخص ) التي 
حسدت ؛ للمرة الاولى » « خصوصية » اللغة العربية ( الاصل ) وعبقريتهاء 
وليسث في ابداع اشكال جديدة مغايرة » 'قد تكشف عن عبقرية اللغةالعربية 
بطريقة اعمق واغنى مما فعلت الاشكال القديمة . 


لحالة 


امك 


انب على ما تقدم النتائج الثالية : 


أولا » القاعدة (« عمود الشعر » ) موجودة » مسسبقا » لا بي اللغفة ب 
الاصل عق انما ذأ لايج#لها التعبيرية الشعربة الاولى . واذ يصدر الشعر عن 
القاعدة » فانه بيصدر عن ماض ما . الماضي هنا بمثابة السبيب »© والحاضر 
بمثابة النتيجة . ويثم تمييز الشعر « العربي »؛ الاصيل » من الشعغر 
« المستورد الشعوبي » بمقياس دقيق هو الاتساق والانسجام والتآلف مع 
الاشكال التعبيرية الشعرية الاولى . فمقياس الصحة والفساد :6 الاصالة 
والهجانة » هو كذلك مسسبق »© أي انه مقياس ماضوي ', 


ثانيا » اذا كان الواقع هى ما نواجهه ونعانيه الآن وهنا »> وليسسن ما 
عاثاه السلف © أمسن وهئالك »© فان الماضويبة شكل للانفصال بين اللفة 
والواقع . ولا تكون اللغة هنا الا هربا مستمرا من الواقع » أي من الفعل 5 
واذ تنفصل اللغة عن الواقع » الآن وهنا » نصبعس بالضرورة مبتذلة» ونصبح 
مسحتواها » مستذلا » هو ايضا بالضرورة ٠‏ بل ان اللغة تحل » في النتيجة ) 
محل العمل ؛ لانها اذ ننفصل عن الواقع فانها تلغيه ©» واذ تلغيه تحل محله. 


ثالثا » في هذا المنظور نفهم كيف ان الثقافة السائدة ( الموروثة ) تكد 
دائما على ان مهمة الشاعر ( وكل شخص ) هي ان يقبل وبسوغ ؛ لا ان 
يسأل وببحث . « لا جديد تحت الشمسس » : ثلك هي الحكمة الشعريبية 
السلفية . فاكتواكية ليست قيمة » بحد ذاتها » وحسب 4 وائما هي أبضا 
معيار اول . وطبيعي ان يكون الابداع ؛ في هذا المنظور » خروجا ‏ اى 
شدوذا وانحراقا ... الخ وان لا يكون الشعر في الحاضر الا تحبينا للشعر 
في المساضن . 


ال 
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مفهوم الاصالة : كما عرضهاه ؛ هو احد المقومات الاساسية للثقافة 
العربية « الحديثة ») » السائدة . وهو كشف عن أمرين : التوكيد على 
الاختثلا فب » حين تكون المسألة مسألة المقغارنة بين العرب والامم الاخرى 4 
والتوكيد على الإتتللاف »؛ حين نكون المسألة مسألة العلاقة بين المربى 
ل الحديث ( والعربي 0 القديم 4 ٠‏ والنتسم عن هذا المفهوم مو قف فني تقو دمي 
د كد على ان الششعر العربي 4 اليوم © بحب أن يكون نموا 'تطوربا للشسعسر 
العربي القديم » او على الاصم « ابنا » له . فللشعر القديم « نظام » فائق 
كامل ؛ الحمال « صورته » 4 والحقيقة « فحواه » »؛ والفضيلة «ممارسته). 
فاذا انلحاز الشاعر العر بي الى غيره » فذلك لا يعني أن هذا النظام غير صالح» 
وانما دمي ان الشاعر جاهل ؛ وان جهلهء شوش طاقته الشعريةو بفسدها: 
الخطأ من 52 لا من النظام , لذلك لا قممه ؛ لأي شعر عر بي بتعارض مع 
هذا النخلام »4 بل أنه لا كون « عربيا » , 


هذا المفهوم بذااناء 4 وبما مسا ةلزمه على الصعيد الفني تبث التقو دمي حزء 
اساسي م ن الممارسة الايدرولوجية السائدة . ففي هذه الممارسة علاقة 
عضوي بين « الكلام » و« السلطة » » بحيث أن « السسيد » اسمه « الآمر » 
الذى لا در نك غير الطاعة ») وان هذه الطاعة نكئلم لمقتضى )0 الاأصول 0 
)0 انيد » هو »4 اذن »© المصدر « الاول » لمشروعية الكلام ٠‏ حتى لفظطلة 
« السسيد » نفسسها ليست الا تلويعا سياسيا على لفظة « الاصيل » . ومن 
هنا كانت « الاصالة » المصدر الاول لمشروعية الكلام . وهكذا بشبين أن مفهوم 
الاصيالة فى اامارسية الابديو اوجية السائدة » ( استحداث )) ثقافي س سياسي 
من احل تسدوبغ استهرار السلطوية القمعية » اي استمرار الفثات التي 
« ثرث » « الاصيل ‏ القديم » فٍِ سيادتها وسيطرتها . 


الذين يؤمدون بتكو سر الحياة العربية نثويرا شاملا ودعملاون لحعة 4 


١١  لوحتلاو الثايت‎ ١م‎ 


يرفضون » بالضرورة » الايديولوجية العربية السائدة » اي انهم ير فضون» 
بالكترورة©6 منهوماتية ومسعارناتها التقانية نف اللسابية + والاقتصادرة به 
الاجتماعية . والاصالة هي 4 بين هذه المفهومات » الاكثر اكتنازا بطاقة 
التمويه والتضليل » أي الأكثر مدعاة للنقد والرفض . 


لستخدم هذه اللفظة » ولعطيها دلالة جديدة . ونحدد الاصالة »© في ضوء 
هذا المنفلور » بانها فذوذية الشنحرية الابداعية وفرادنها . هكذا حين أصف 
قصيدة بانها أصيلة © لا اعني انها صادرة عن أصل قديم 4 أو بجارية محرأه» 
وأنها تكتسسب اصالتها من تشسبهها بهذا الاصل »© وائما اعني » على العكس »6 
انها فذة » مغايرة للقديم » وأنها تنجه نعدو المستقيل لا نعدو الملاضي »© وانها 
أصل ذاتها : طبعا © لا بمعنى الها متفصلة عن الشعب والواقع ... الخ 6 
بل بمعنى انها ليست ابنة تووذج ب أب »؛ وان لها شيتها الفنية الشخاصة بها» 
وروياها الخاصة بها 6 وعالمها الشخاص بها ٠‏ 


الشعر العربي الذي يمكن ان تنسميه اصيلا »© في ضوه هذا النظلور » 
هو الشعر الذي ببحث عن نظام آخر غير النظام الشعري القديم »أي صوق 
الذي نصدشسر عن أرادة لعبير النظام العديم لأحياة العربية © وصعصان طسو ص 
الفنثات الجديرة بهذا التغيير ؛ والقادرة على تحقيقفه » والعاملة له © لانه 
قضيتها الاولى ومصلحتها الاولى . ولأنها » بذلك ؛ ثمارس دورها الشار بيخي 
والطبيعي . 2 الشعر الذي يغير أولا طريقة استخدام ادواته »؛ لكي يستطييع 
ان بغير طريقة التذوق » وطريقة الفهم ؛ ولكي بثتغير » تبعا لذلك »؛ دور 
الشعر ومعناه عما كانا عليه في النظام القديم الحباة العربية . 
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يا المشكلات التي ولدها مبدا القياس على الاصل او النموذيع»مشكلة 
947 الثفاني للقارىء أو للمثقف العربي نفسه . فهذا المبدا يقتضى)عمليا» 
نناتلع الوزوث_الثثاق بالظرق النفسيرية المحافظة' .. :وهنا تكمن الأسباب 
اللي الي ال #كرن نموذج للمثقف العربي بمكن ان نسميه الثقف 
الدرسي » وهوإنفشه النموذج الذي يوجه المدرسة العربية » اليوم»وبخطط 
أناهحها التربوية » ولتقدمها , 


لا الجيانر هذا النموذج 4 ف فهمك وا حكامه » ألا عما تأسس وأستفر 4 
سدلفيا ٠‏ وهوق شيع 6 تفعل الطرق التفسييربة المحافظة ؛ مناخا ثعافيا يعنى 
بالمعلى ع زا )حيو لق و _ كل همه لؤعة النلوق لاتنوفة الاكتكياق © رنرهة 
القبول لا نزعة التحاوز ي#لألناخ الذي ترمز اليه كلمة عمرو بن العلاء ؛ 
التي ذكرناها سابتقا 6 
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النخلية هي المعر ف الكاملك » والشقاية هي التتلمذ الكامل ٠‏ وبعلي ذلك 
وق هنا النموذج المدر سي المثقفتى الع رربي ا » أساسا من اليقين بأن 
السلف النخلي يمثلون ©» في الشعر خصوصا ؛ المعرفة الكلية النهالية ٠‏ الهم 
اذن » ينطلقون »4 أساسا من نظرة خاطثة. فليس هناك من معر فةكلية نهائية 
في الشعر » أو في غير الشعر . أن مثل هذه المعرفة انما هي نوهم ؛ ذلك 
انها تناقض الواقع ؛ وانناقض التحربية والمنهسج . فكل معرفة تنحدث انطلاقا 
من تحربة محددة » واستنادا الى منهس محدد © وهي اذن لسبية وليسنك 
مطلفة . 


ثم ان القول بمعرفة كلية يعكس ضعفا السانيا ازاء التاريخ » حركة 
وتغيرا . أضف الى ذلك أن الحقيقة لا تكتمل في الزمان »؛ لان الاتصال بين 
الآنا والاخر لا ,كتمل ابدا . وهذا يعني ان القول بمعرفة كلية ولهائية يؤدي 
الى تحميد الحياة والفكر والانسان في قوالب آلية جاهرة . 


عن هذآأ المناخ نشأت طرق خاصة ف الفهم والنقد . فالمثقف أو القاريع 
العربي المدرسي يفترض أن الشاعر الجديد محكو م سلفا ©» بفعل نسسيشه الى 
الأوروث نسبة البقل الى الدخل »© باييطاةاب يج#اضا شعرية 'تصدلن عن معر فلة 
سابقة مشتر كةبينهما ٠.‏ وهو لا بميز الشاعر ف هذه المعر فة» ألا شيع واحد 
دعبل مئه أن ينقل له هذه المعرفة بط ريقة بيانية خاصة ؛ بلفة موزونة . انه» 
متعبر آخر كلا بتطلسمن الشاعر ان تكشف له عن شيء بجهله أو أن بحر ضاه 
على ان كمت كيه اشياء بجيايا © يا تطلب فنه أن دذكره بشيء 
بعر فه . هكذ[آا بقيس » في فهمه وتذوقه » الاشياء التي لا بعر فها على الاشياء 
التي عرفها » وبحاحيم الافكار الجديدة بمنطق الافكار القديمة »> 
بحيث انه قلما شبل أو يتدذوق نشاحا شعريا الا اذا كان لتحرك ف أانلحصساأهة 
الماضي أو ستلهمه . أماالئه لاج الذي يتحصرك قٍِ تجاه المستقيل © دون 
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استلهام للماضي 3 فهو أما أناه در فشسه ( وهذا هو الأغلب 14 واما أنه يشكك 
3ه وبوملة ..ونما أن هذا" التقان تفن علي ع لك ثثييه :4 هد فكرياء 
مانا ل" براتناح الى أي تسن بغر ذن عليه حهدا تأمليا أو نلريا ٠. ٠‏ وصق يسدواغ 
عدر م هذا بالقاه القبعة على اليفن ذاته واتهامه بالتمرض + 


قِ هذا اموس سا المتعصف أو الثارىم | أعربي المدن سى ان المعر ف السشابقهء 
المشتر كه نيتكه وين الششاغر صي الفكرة وطر بق التعمير عنها » معا . عدا أله 
بخلط » ف مسالة التعبير » بين اللسان ( اللغة ) والكلام . 


#سعليج17وزاز ب الخاطىء بين اللسان والكلام » بتضم كيف أن محاربة 
التجدرد فكاهرة نإ« تكون طبيعية ؛ اي أنها من صميم الثقافة المدرسية. 
وقد بالغ اللليين«9 الدرسيون في تعقيد هذا المرج © فنظروا له وفلسفوه 
اللسان ٠.‏ 25 برج #قدي, بالمعنى الفلسفي » اما الكلام فمحدث : والمحدث 
لا يقوم بذاتنه وانما يقوم بالقديم . وبماان الشعر الجاهلي هو الاصل الاول» 
زمنيا ٠١‏ لاع ر#لوييةة. شي : بنعل عثلية النمذجة © قدنما . وهكذا 
حل ء في الممارسة انقو #بالكلام الجاهلي محل اللسان العربي . وهلا 
مما عمدى أنه لا يمكن ان بكتب شعر عربيافضل من الشعر الجاهلى» وعنتى 
بالنالي أن آل كلام لاي حديد أو محدث لا بد له من ان يكون قائما 
بالحلام الكتهري القديم ٠‏ اي لا دل لك من أن تكون لذو بعا علبساء 2 أو شكلد 
من اشكال استمادتنه . 


هذا المرح بين اللسسان والكلام 2 ف الشعر » خاطىء . فلا بد 6 ف 
الابدام الشتعرى » من التمييز الكامل بين اللسسان والكلام . 


اللسمان واحد للجميع » فهو مشترك أصلا ؛ أي لا ببدعه واحد بمفردهة 
وائما هو ثلاهرة اجتماعية 3 أما الكلام فتسخصسي 6 اي ببدعهة الفرد 4 فهو 
ظلاهره ذانة 3 لامرىء القيسسن والمتنبي وبدوي الجحبل لحان واحد 6 لكن 
لكل منهم كلامه الخاص المتميز . فالشعر ليس اللسان » وانما هو الكلام. 
واذا كان اللسان بحرا » فان الكلام هو التموج , لذلك ليسث علاقة الش شعن 
باالسسان علاقة النتيحة بالسيب »© وليست نسسيثه اليه لسبة البقل الى 
الفخل 2 والما هذاه العلا اق حي كعلا قله التموج بال تحر 5 فشعر الشاعر 4 
اموا متفرد قِ الجر الذي هو اللسان ٠‏ وهق 6 أذن 4 كلام شخصي لا نمو ذج 
له ألا ذاتئه . وعلى هذا ليست علاقة الشاعر الجدبد بالماضي عللاقة امتثال 
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لكلام الشاعر القديم » وأنما هي علاقة انبثاق او نفجر في اللسان ذائه 1 
فالجديد في الشعر العربي ليس تراكما على الشعر القديم أ استعادة له ا 
إتنوبعا عليه» بل هما كلاهما تموجان» لكل منهما فرادته» في البحر الشامل: 
اللسان العربي ٠.‏ 


وهذا المثقف المدرسي الذي لعتقد ان المعر فة السنابقة المشتر كة بيلك 
وسن الشاعر ألما هي الفكرة وطربقة التعبير عنها معا »6 بفاحا دائما 4 حين 
بغرأ نصا شعرنا جديدا »؛ بما بخالف اعتفقاذه » اذ ينضح له أنا جيل 
طريقة التعبير . ومن هنا يسارع الى رفضها » وبالتالي الى رفض النص 
تكامله . 


مزدوج ؛ الاول تعويضي ؛ بحيل القارىء الى الشعر غير العربي » وذلك 
للاشارة الى أن هذا المثقف « مثقف ») حما ؛ وأنه شرا اكثر الشعر حداثة 
في العالم » وأنه بفهمه . لم أنه «» بترجمه » أمعانا في التوكيد على أنه 
(« مثقفه ) حها . وهكذا تمتلىء الصحف والمجلات العربية بشعر مشر جم 
هى © في معظمه ؛ دون مستوى الشعر العربي الجديد الذي برفضه هذا 
« اللمثقف ) © بل أنه غالبا شعر هزيل 4 ومع ذلك نقففت أزاعه معحببا حتى 


أما الواجه الثاني فنقدي بحيل دائما » قِ التقوم © الى أالشسيء غير 
المطاوب. أي أنه ببحث في الشعر عن الجائنبالذي هو © بذاتهءغير شعرى: 
الموقف » الفكرة » الانجاه .. الح ,ه70 بتيهر آخر 4 بفسر القصياة 
بعناصر لا تدخل في شعريتها » ولذلك يقومها بهذه العناصر. ومن هنا ينظر 
الى -التسعن ينطق القيمة الاستعمالية ‏ الوظيفية »؛ وبنظر الىالشعراء 
على اساس من العلاقة الصداقية ؛ أو العلاقة الانتمائية . ومن هنا نفهم 
كيف ان النقد اللدرسي السائد لا بتطلب من الشاعر أن يكتب شعر1 © 
بالمعنى العميق الكلمة » بقدر ما بتطلب منه الآوقفا معينا ؛ أو اتحاها معيئا» 
7 فكرة معينة ؛ أي أنه يتطلب شيئًا هو » بذاته » غير شعري : 
في هذا كله ما يوضح الطابع الاساسي للثقافة العربية السائدة وهئ 
انها تنحرك ضمن حدين : افعل هذا » لا تفعل ذاك . فهي ليست ثقافة 
بعصت وتمجر واستقصاء وتجاوز » بقدر ما هي ثقافة أمر ونهي . 


ونا 
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اعتقد أن لمقاسسة الشعر بالعمل ©» كما تمارسها الاوساط الثقافية 
العربية » اليوم » فهما ونقدا وتذوقا » اسبابا تاريخية ترتبط بالموروث 
النعدي الشعري 0 ق حوانبه التقليدية . وبحسسن ينا »6 لكي نتفهسم هذه 
المسألة » ان نتفهم هذه الاسباب . ويبدو لي أن مردها جميعا هو ميدأ 
القياس على الاصل أو النموذسج ٠‏ من جهة » ومبدا المشثابهة بين عمل 
« اليد » وعمل « اللسان » » من حهة ثالية , 


فقد نشأ الشاعر العربي الاول عضوا فى حجسسم احتماعي هو القبيلة. 
فهو © بالفطر ك2 شاعر جماعة . أله الشاعر ب الجماعة 4 أعني بذلك أن 
ا 'تحاده بالجماعة جو هري وكلي دحيث أن اتفصاله علها كان برمز الى شكل 
من اشكال الموث : يُدتيتف 4 او « يفرد » كما بعبئر طرفك . ومع أن هناك 
امثلة على الانفصال والخروج » كعروة سس الورد © وكامرىء القيس 4 فان 
الصورة السائدة للشاعر الجاهلي هي الانصال . فهو متكلم باسم جماعة »© 
وقيمته الاولى كين فى + اوسني د رمن هذه الناجية ؛ بد لفظائل 
القبيلة في المقام الاإول» والشعر آداة هذه الاذاعة. وللمذيع وظيفة مزدوجة : 
بمتدح الصديق ويهدو العدو . باللدح يحشد ويجيكشش »؛ وبالهجاء يهجم 
ويضرب ؛ كان الكلام حربا ثانية » وأحيانا حربيا بديلة . وعلى هذا المستوى 
كان الشسعر والعمل واحدا , 


لعل في هذا ما بضيىء اختلاط الادب الشعر بالادب ‏ السلوك . 
فالادب » قٍِ أصله الاشتقاقي » هو من جهة الاخلاق » من جهة السلوك » 
من جهة العمل . وبعد ان نطورت لفظة ادب © وآأخذد الادب معئناه الادبي 
الخالص » استمر النظر اليه باعثباره تحسيدا بالكلام او © على الاصح »© 
باللسان ؛ لمكارم الاخلاق وللافكار الخيرة . وكان هذا النظر بسود في 
الأاوساط المحافظة او التقليدية ٠‏ 


١هأ‎ 


أدى مدأ قياس الإادب على الاصل 2 5 الممارسة الفكرية 4 الى مبدأ 
قياس الادب على العقل . وقد ترسخ هذا المبدا بفعل التجربة الدينية التي 
0 
الغربرة 9 العقل يصل 0 بالحقيقة 4 لشي تفصلاهء عنها ٠‏ الاول 
اسناس الوضصوح 4 والثانية اناس المسو ان ٠‏ ومن هنا اقامسيت هذه 
الطبيعة ومجدته » وربطت الثاني بالطبيعة وو ل 
الفصل مقابيسن واحكام : العقل مو ضوعي 4 منظم 4 واضيح 6 غير متناقض » 
برهاني © تكراري ٠‏ ينهض اذن على القاعدة أو القانون , يكون الكلام »© 
نعا لذلك » عقليا او لا بكون الا لَمْنُوا . اما عالم الطبيعة او الغريزة فغير 
منطقعي وغر بر هاني 4 وهو مشو شس ومتناقض ٠‏ ينهض أذن على ا 
وكل ما بصنار عناء باطل ولا يؤدىي الى آنه معر فة صسحيحة ٠‏ 


عن المبداآين السابقين ننج مبدأ قياس الادب علي العلم . والعلم هنا » 
اعني 5 الموروث النقدى الشعري » هو علم الشعرن 3 اي علم الفقصاحةه 
والبيان » الذي اختص به العرب ©» وحدهم دون سواهم 4 والذيى كانت 
الجاهلية نموذحه الشعري الكامل ٠‏ 


ومن الجدس هنا ان للا حهل أن الشكل يتطابق مع الوظيفة ف كل عدم 
حشاري © بحيث أن 'تغير الوظيفة سا الدادرة لاني القجن ٠.‏ ومع 
أن الملجتمع العربي حقق ف ناربيخه الاول خطوات متقدمة على الحياة 
الجاهلية » مما آدى الى تغير وظيفة الشعر »4 ولو نظريا ) فان شكل الششعر 
كما رسمت» الجحاهلية لم بشغير + فالشاعر العر بي الذي شهد انقلاب الحياة 
العربية مر الساهلة الى الاسلام » آأخد يغبن عن حباثه الجديدة بأسلوب 
التعسير الذي ابتكرن» الحاهلية نفسسها » وبمتدح الخلفام بالاشكال والطرق 
الفنية ذاتها التي كان ا الجاهلية يمتدحون بها الماوك والامراء ورؤسام 
الشائل 


وهذ! مما أكد الانفصال بين المماني و الاش كلا يود على ان الشعسر 
بعد الجاهلية يجب أن يكون نوعا من المطابقة او التكيف مع الاصل » اي مع 
القديم : البيان الجاهلي كشكل تعبيري . والتكيف بياني واخلاقي معا : 
يتطابق سلوك الخلف مع النموذج السلفي للسلوك ؛ وينتطابق تعبيره مبع 


١ه5؟‎ 


النموذج البياني للتعسير ٠.‏ ودستئند هذا التكيف مع القديم الى الابمان بأن 
القد ١‏ ااه هاي الاش انه على منطقي . وبعني ذلك أن الشسعر 
التد هو ؛ بالنسية الى ما بشلفه ؛ في مقام الاجمال وكل ما يأتي » فيما 
بعد » من فكر او شعر » الماهوثي مقام التفصيل . 

هذآ1 بعني أن الثقاقة العربية الشعربة لحان كاليتبوع م نْْ مشيعه ه 
الجاهلية . : والافكخلبية دارج 'نبعا لتدرج القرب من المنبع 7 و شسعر الشاعر » 
أن كان بريد أن بيكون شاعرا حفيقيا © بحب ان يكون 'تمرسأ بمحاكاة 
الاو الا م 


7م( 
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مي تقدم » تتضم النقاط التالية : 


| ب ترسك فى التقليد النقدي الذي غلب على الثقافة الشعرية العربية »© 
كدا الفميل نين الكل والضوون 6 راعممان الفتكل بمتابية زعاء 
حيادي © قائم بذانه » موحود قبل الششساعر 5 


؟ ل وترسكخ ف التقليد أن الشاعر « يرث » ©» شكل تعبيره » وهو شكل 
كامل » وليست مهمته ان ستكر اشكالا مغايرة © وانما هي أن بحسن 
الصيافظة ‏ اعران يحسن التاليف بين هذا الشكل وافكاره أو 
عواطفه . 


9 الشعر ممارسة باللسان كالعمل الذي هو ممارسة باليد . ( وجرح 
اللسان كجرح اليد » يقول امرؤٌ القيس ) . وبما ان الامة حلت محل 
القبيلة ؛ فان الشاعر اللاحق بحب ان ككون اتصاله بالامة » أخلاقا 
ونظاما » كاتصال سلفه الشاعر الجاهلي بالقبيلة » اخلاقا ونظاما . 
ان على الشعر اذن ف لكي «لْشَوعْ وجوده 4 أن يكون مباشرا وفعالا » 
ان يكون محاكاة العمل. ولا بكون كذلك الا اذا كان تعليميا » تبشبيريا. 
ومعنى ذلك ان « نظام القول » الكتمل في القديم ‏ الجاهلية. واكتماله 
تهائي ©» شأن الجسد او « النظام الأقضوي ) . ولهذا يتحتئم على 
الواقائم ان تدخل في دائرة كماله . 


عن هذا كله ؛ وفي مناخه © نات المشكلات التي تواحهها التجحرنة 


١5 


داهب 


الديني ل هو ف 0 لمعيه (( عصر النيعة © 6 4 اي مشكلية 
الحداثة . فعقد على هذا القول أن ثمة أعجازا لقويا دثيونيا » يستمدك 
استمراره ومعياردته من الاعجاز اللغوري الديني ٠‏ وكما أن الاعجانز الديني 
يتصف بالشبات لي الاصلي » فان الاعجاز اللفوي الدنيوي نتصف 
هو ارضا بمثل هذا الثبات. كل حديد ؛ اذن » « نقص بتدنى» » بالكووة 
وليسن « كمالا بسمو » . لذلك لا ثمكن مضاهاة القديم »© ناهيك عن نجاوز 
اشكاله . واقصى ما بيمكن ان بوصق به ما بسمى « بالجديد » هو أنه 
« 'نرميم » في بعض نواحي القديم » و « تهذيب » في بعضها » و « زخرف » 
في بعضها الآخر . ان غايته ؛ بتعبير آخر »© هي أن يمثل بعض « الريادة » » 
أو بعض « الزيئة » أو بعض « القوة » ©» وكل ذلك لاحداث « بعض اللمنفعة »» 
« شريطة أن بكون متصلا بالقديم » ©» بحيث يكون « هو هو »6 , 


ومعنى ذلك أن مفهوم « الجديد » او « الحديث » نافل ؛ بل ليست 
له » بذانه » ابة قيمة . وما بكتثبه الخلف لا يجوز أن بكون الا تفريعااو 
نو بعا على ما كتثبه السلف ؛ فهئاك أصل قدبم وانحد بتشعب وبتفرع ٠.‏ 
تلك هي خلاصة الواقف في « عي أنيي<ة! 2 والذي عبتر عنه » نظريا ؛ 
افضل لعبير © مصطفى صادق الرافعي . ش 

ولم نخرجج المحاولات الشعرية ( والفكرية ايضا ) في مواجهة الوقائيع 
الناشئة عن التلفيقية . وتنحصر هذه المحاولات فى مستوبين : مباشر »6 
يمثله الرصافي » وهو تناول موضوعات ناشئة ( حديثة ) بأسلوب قديم ؛ 
اما الآخر فاقل مباشرة » ويمثله نخليل مطران » وهو التوقيق بين الاصل 
والتعلور » اي بين السسليقة العربية » كما يعبتر مطران » والثقافة الحديثة. 

هذه التلفيقية هي في اساس ارساء الثنائيات المتعارضة التي تشصل 


هه أ 


حركة الابداع » من حيث أنها تأطرها في دائرة مسبقة » وتشرطها بها » على 
#ميع المستويات . وقد نتجت هله الثنائيات كلها من الثنائية ب اللموذس 
نول عبل 4 لني قي الففالجة الدبدية القدى” ا المعت + الروح /الحسل 
الجنة / الجحيم ؛ الملاك / الشيطان , وتقابلها » فلسفيا » ثنائية : الوحي / 
العقل »© الدين / الفلسفة » وشعريا » ثنائية : اللفظ / المعنى © الخطابة / 
الكناب##وزلارتجال / الروية » الطبع / الصنامة » وحضاريا » ثنائيية : 
البادية / المدينة 4 العرب / اليونان 6 العرب / الغرب 4 النبوة / التقنية 5 


ولم تقدر الممارسة الشعرية عند جماعة الديوان »© و خليل مطران 
وحركة ابوللو ان 'نتجاوز هذه المشكلية » فنيا . من جهة » بفي الانفصال 
فاتما بين النظرية الشعرية والنص الشعري . وكانت النظرية اكثر تقدما , 
ومن جهة ثانية » لم بعد هؤلاء النظر » اساسيا » في بنية البيان العربي 
الموروث »© وبنية التَعَبير الشعري العربي الموروث »© والما اقنصر موقفهم 
على الافادة م لالشعر اأخربي » شكليا » فيما يتعلق بالوزن والقافية » على 
الاخص . ولهذا بقي تجديدهم شكليا , 


لبيسنت النظربة عن الكتابة هي الي بسحب أن السسيق الكتابة ذائنها » 
وتوجهها بل العكس هو الصحيح ؛ يجب ان تلبجس النظربة من النص 
الكنابي 8 وفي هذآا يشكل نتاج حيران خليل حبران ظاهرة من مستوىي آخر 
'نتمثل في تحاوز القديم العربي وصهره ف قديم أشمل يوثاني س مسسستحي ا 
كو ني © وفي الشتعبير » ثبعا للا بطرق وأشكال لم بعر فها القديم العرسي 
وأنكرها 2 شعرأم النهيضة ) ٠‏ ومن هنا كان هذا النتاج بؤرة التمعت فيها 
دلالات ذات أهمية بالعة قِ التجربة الشعرية العربية الحديثة © وقى أرساع 
مفهوم الحداثة . أوجر هذه الدلالات قي النقاط الثالية : 


5 ل نقل الاهتمام الشعري من عالم الفصاحة البيانية الى عالم نجربة 
رمزية 'نقوم على علاقة جدلية بين المرئي واللامرئي » وعلى تماثل بين 
الانسان والكون » وعلى ان العالم حركة والشعر تركيب مجازي لهذه 
الحركة ٠‏ 


ب ل ليس العالم شيثًا مخلوقا منتهيا » وانما هو اندفاع متحرك لا بنتهي. 


ج ل رفض الشريعة » او القواعد المسبقة » على جميع المستوبات . 


كه|ا 


د . الانسان كائن خلا”ق ب يشارك في الخلق الالهي »؛ وليس الخلق 

0 اديور الاق لكوتو عامل :+ 

0 دائم عق الطلو ‏ 
53 ”لهانة انفصال : 

جو انتجبال مدي ستو كين نظام الكشير الجا رد 

ب الفصال على مستوى ارتياد المحثتمل والمجحهول . 

بى الاح اران بعتن سيره نا سكن :نطناءالعالتم “الايد 
ونظام العقلن© لمي ففي شعره » ينفصل عن عالم العاداث الضافطة © 
وترففن اأمنطق والألف العادي . 

ومن الناحية الثالياة درخر نتناحه بحسن الدواصل بين الذات والطسيعة 
والشعور بو حدة الإضداد 4 والميل الصورة الى أن دون كو نياك 5 فهي ليست 
و صعسفيك اذز ديشياة ف“ وى ألما تفاح أذما ٠‏ 

ومن الناحية الثالتهك بدو الشعر ف نتاج حبرآن رغية تنظل رغدة»وبحثا 
بثال بحثا . ذلك ان العالائلم ليسي جاهرا معطى »؛ وائما هو لكي يكشف 
باستمرار 8 


كت فشعم مجالات جد بدة لاعادة النظر في مفهوم الشعر »؛ الموروث © وفي 
لنيتاء وفٍ معئأة . 


واذا اشرنا من حديد الى أن مشكلية التراث هي » في اساسها)دينية») 
والى أن مواجهة هذه المشكلية كانت » شعريا ( وفكزبيا ) تلفيقية » بحيث 
بقي قياس الشسعر والادب على القديم ( الد"ين ) قاعدة أولى © تتجلى لتنا 
اهمية حبران الحاسمة في تأسيس أفق الحداثة الفنية العربية . 


١ /اه‎ 


جبران خليل جبران 
أو الحداكة /للرؤيا 


بالهجرة 4 اصبح الغرب ( الاميركي هذه المرة ) 4 بالنسبة الى الشاعر 
العربي ؛ مكان اقامة ومنام إلهام في آن . وهذا ما تفصح عنه حركة الشعر 
لوج( 2 التي نشات في بورة الحداثة الغربية ‏ الاميركية : نيوبورك . 


وربج قي ان نشسير هنا الى أن المرحلة الاولى من هجرة الشعراء 
العرب »© اللبئانيين والسدوربين الى الولايات المتحدة سميت ب « اللمرحلة 
الرومنطيقية ) وهي المر حلة التي دا سلة 81 »© وتنتهي ف أواخسر 
الفرن التاسع عشر اء. و تعكس الصعوبات الني عاناهصا المهاحرون في هذه 
سماحة » ص "ا" 4 نيويورك 19198 ) . 


كم قرعت الابواب »؛ غير مبسال بكلال » وقر فصل وخر 
كم و سادت صخرة 4 وذراعصي تحت رأسي» وخنجري فوق صدري 


على ان النشاط الثقافي بين المهاجرين لم بأخذ شكلا تنظيميا الا 
بلهور الصحافة العربية » حوالى سنة ١859‏ حيث أنشئثت اول جريردة 
عربية قي ليويورك »© باسم « كوكب اهيركا » . وفى سنلة 8568| انشثت 
جرددة « الهدى » وقد اسثمرت ف الصدور حتى سئنة 1١51/١‏ . وكانت 
تعنى بالشؤون الاجتماعية والادبية والثقافية . ثم تأسسست جريدة 
« مرآة العرب » سئة 1855 4 واشتهرت بالد فاع عن الفضابا الوطنئية 
العربيةومهاجمة الحكم التركي. وفي سلة 151١‏ انشثت جريدة « السائح » 


ا الغاتك”'والمتحول ب ١١‏ 


القلمية ) وغيرهم ٠.‏ وأاقد أنشأها عبد المسسيح حداد , 


وبين اهم المجلات « الفئون » التي أنشأها في نيويورك نسيب عريضة 
سنة 1515 . ولم تعشى طويلا . و « المهاجر » لامين الغريب الذي كان 
نوق من بشكل خاص» بمواهب حبر ان » وام السمر («( التي انشأها سنة 59؟95١ا‏ 
اليا ابو ماضي . وقد خلقت هله الجرائد والمجلات جوا ثقافيا عربيا ) 
آلف فيما بين المهاجرين انفسهم من جهة »© وحافظل من جهة ثانية على 
صلاتهم بالثقافة العربية وبالقضايا الوطنية العربية » ونقل النتاج المهجري 
الادبي » من حهة ثالثة » الى الوطن الأم” . وكان النتاج الاول الذي عرف 
واشتهر لامين الربحاني وجبرآن . وقبل ان تنثأ « الرابطة القلمية » 
بتو جيه جبر 37 هرا لنكربة : كان قد نشر بالعربية الكتب التالية : 
الوسيفقى » 1١.5‏ »2 عرائس المروج » 15.5 »> الارواح المتمردة > ١1.8‏ » 
الاجنحة المتكسرة » 1515 ليويورك ) وقد وصفها نعيمه بأنها « حدث 
خطير» » دمعة وابتسامكة) (5١١‏ » الواكب ؛ 15135 » العواصفء .؟5١‏ . 
اما باللفة الانلكليزية فكانت قد صدرت له الكتب التالية : المجنون 2 ١51/8‏ )2 
السابق » .؟5١‏ , 


وفىي سلة انشثت « الرابطة القلمية » ( حصسران »2 تعيمه» 
عيك المسيح حداد »؛ ندره حداد » الياس عطاالله ©» وليم كاتسفليس »© 
نسسيب عريضه »© رشيد ابوب » ايليا ابو ماضي ووديع باحوط © فيما بعد ) 
فى مناخ ثقاقي بمكن وصفه بالسمات الاساسسية التالية : 


سس الاقتلاع المادي والمعذوي » وما برافق هذا الاقتلاع من هزات 
انفعالية وفكرية ٠.‏ فقد كان منلشسئوها لشاعر ون بالفللام الغامر الذي بسسيطر 
على بلادهم ©» سسياسيا واحتماعيا وثقافيا »؛ ويشعرون أن الفصالهم عن 
هذا الظلام ليس الا من اجل ان يكتسسبوا مزبدا! من القدرة للعمل على 
تبدديده ©» واشاعة النور. ولذلك فان شعورهم بالاقتلاع كان يواكبه ويرافقه 
شعور عميق بالتاصل في بلادهم : في تراثها وحاضرها ومستقبلها جميعا . 

؟ ل التحدي الذي بثيره في نفوسهم وسطهم الجدسد في العالم 
الامركي الجديد . فان الفرق الهائل » على جميع'الشتوياتة» بين واقع 
بلادهم الذي لم شدروا على تحمله او لم بقدر هو ان يتحملهم ©» والواقع 
الجديد الذي احتضنهم »© وكد في انفسهم احساسا مزدوحا بالاغتراب : عن 
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واقعهم الاول » لبعدهم عنه 4 وعن واقعهم الجديد لاستحالة تأصلهم فيه . 
وهذا التفاعل اليومي مع حياة مختلفة » وعقليات مختلفة » وطبيعة مادية 
مغائرة » خلق في انفسهم مشاعر متناقضة من العزلة » ومن الحسرة على 
ماض اكثر سعادة وطمأنينة » وعلى مستقبل غامض ؛ والعجز ازاء احداث 
حلؤألة » والتطلع الى التجاوز ؛ والحلم بمستقبل افضل . 

لب البحث عن صيحة الحياة او العصر » وسط الداء الذي يعانونه. 
[ند ابه هذا اللحث منحيين : على الصعيد الغني © منحى التجديد في 
لق التعبير » اي منحى الخلاص من الطرائق القديمة . وعلى الصعيسد 
الاجتماعي » منلحى النغيسر »؛ اي الخلاص من الافكار والقيم والتقاليد 
القديمة . ومن هنا سيطر الطابع النبوئي او الرسولي في نتاجهم » لكن 
بدرحجات متفاوتة . ومن طبيعة النبوءة انها تثعنى بالمستقبل . ومن هنا 
عنايتهم كذلك » بالمستقبل العربي اكثر من عنايتهم بالماضي © لكن بدرجات 
متفاوتة ايضا . والعناية بالمستقبل رمز الحدافة » ورمز اللانهاية » من 
جهة ثانية '( الجموعة أزائطة القلمية لسبة 119١‏ 4 مقدمة نعيمه . الظضر 
كذلك : جبر 3141 ي6دة,من( ب إن ) . 


ولحسران ابياث' من قصيدة يرد بها على منتقدي نتاج الرابطة القلمية 
واخاهة 0 العصة الاندلسية («( الي 
انشئت ف اميركا الحنوبية ( سئة 19754 ) »© تكاد أن تلخص اهم الخصائص 
الرومنطيقية في نتاجه هو بالذات ؛ وفي نتاج اصدقائه الآخرين من اعضاء 
الرابطة »© والابيات هي هذه : 


وحبكتم الارض وأطرافها ونحن نطوي بالفضاء الفضاء 
د في هذا كله » وق النتاج الذي صدر عنه وحسكده » وبخاصة 
0 ل حيس الر ا ا كس اك 
الحديث . 
مما ١51‏ ) باعتباره الممثل الاعمق والاغنى لهذا الشعر »© وباعتباره 
مؤّسسا لرؤيا الحداثة » ورائدا اول في التعبير 9/08 
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د 


(( حثت لاقول كلمة وسأقولها ) : بعلن حبران في خاتمة(« دمعة 
وابتسامة » ١51١54 )١(‏ »© فاللهجة التي يتكلم بها خران ن فل كتاباته هي 

لهحة النسبي بمكن » اذن 4 أن نرى فق نناسج جبران »6 من الناحية التراثية )» 
71861 لتقليد عريق سامي عربي . فالموقف الاول السامي بعامة »6 
والعري بخاصة »© هو المواقف النبوئ . ويشير حبران في احدى رسائله الى 
ماري هاسكل سنة 155995 الى ان الطموح الجوهري ( للشرقي العظيم » 

هو آن يكون نبيا » (؟) » في حين ان طموح الروسي ان يكون 'قديسا » 
والالاني ان بكون فائحا ؛ والفرنسي أن يكون فتانا كبيرا » والانكليزي أن 
بكون شاعرا كبيرا . 


والنبي 6 ف التقليد الديني » خاصيئان متلازمتان : الاولى هي أن 
لموء نه مفهوم جديك أو رؤيا جد بدة للانسسان والكون © والثانية هي انها 
تنبىء بال مستقبل > و اتتحقق ج##بشي المعلى الذي اتخذته كلمة نبي في 
العربية ؛ الى ان الند 10# لاص : اي انه ليس فعالا بل منفعل. يثعطى 
رسالة فيبلغها 2 ولذلك سسمى رسولا . أنه مستودع لكلام الله © وليس 
نينا وله حمرين عن اوس ان يفا نين ايل كن يما 1 والهاموح دق الله : 


والنبي راء وسامع © ذا لإسكيا لا «#مم . برى المجهول والمستقبل 
ويسمع اصوات الغيب . وللنبوة مستويات . فمن الانبياء من يكمثل 
مهمات تاربخية عظيمة كأن بحرن بلاده أو يمفتتم بلادا اخرى . واللسوة » 
بهذا المعنى »> ليست كلاما وحسب ##اتباج همل كدذلك . قالنبى ؛ هو 
ايضا » يقاتل ويحارب قي سبيل العدالة . ومن الانبياء من يرى ملاكا 


» المجموعة الكاملة اؤلفات جبران خليل جبران بالعربية »© دآن صادن ©» بيروث‎ )١( 
, "55 ص‎ 

(؟) صابغ توفيق » اضوام جديدة على جبران © ملنشورات الدان الشرقية للطباعة 
والندشر » بيروت »2 لبنان » 1555 2 ص 156 0م15 2. 
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يكلمه » ناقلا اليه الوحي . وملهم » كموسى »4 من يكلمه الله ؛ مبياشرة 6 
وهذه حالة نيوية فرئدة ٠‏ 


غير ان الصلة بين النبوة والجبرانية هي » الآن »© ما يهمنا ٠‏ التجدرانية 
هي » جوهريا » نبوة انسانية . وحبران » بهذا المعنى » يطرح نفسه كتبي 
معينة . والفرق بين النبوة الآلهية والنبوة الجبرانية هي ان النبي في الاولى 
ينفتذ ارادة الله المسبقة » الموحاة » ويعلم الناس ما أوحى له © ويقئعهم به. 
اما حبران © فيحاول »4 على العكس ؛ أن يفرض روٌياه الخاصة على الاحداث 
والاشياء » أي وحيه الخاص . 


وحين نفرغ النبوة من دلالتها الالهية » نجد انها الطريقة والغاية لنتاي 
جبران كله . فحبران يقدم مفهوما جديدا » ضمن تراث الكتابة الادبية 
العربية » للانسان والحياة » وهى يوحي بما سيكون عليه المستقبل . وهو 
ليسن منفعلا بل فعال © وهق بيرى الخفي الملحجوب ويلبي لداءه )١(‏ و (السمع 
اسرار الغيب » (؟) وبعلتها. والمعلوم عنده ليسس الا «(مطية الى اجهول)» (9)+ 


وجبران كذلك هين« فى_التاريخ من اجل تفيير الواقع والحياة 
والانسان »© فهو لا بقول 4 422 بل بعمل كذلك لتحقيق مهماث ناريخية 
كبرى ٠.‏ فهو ف نتاحه » بجمع بين أضاءة الحاضر ( الكتابة الاصلاحية ‏ 
الثورية ) واضاءة المستقبل ( الكتابة التي تحاول الكشف عن المجهول ونجاوز 
الواقع الى ما وراءه ٠)‏ 


. م١0 المجموعة الكاملة ( العربية ) » ص‎ )١( 
. أأمعس تقسه » ص ام‎ )( 
. 0168 المصدص نفسه ©» ص‎ )0 


ذا 


20 


يصح ؛ في هذا الضوء » ان نسمي جبران كاتبا رؤيويا ٠‏ والرؤيا » في 
دلالتها الاصلية » وسيلة الكشف عن الغيب » او هي العلم بالغيب . ولا 
نحدث الروّبا الا في حالة انفصال عن عالم المحسوسات . وبحدث الانتفصال 
في حالة النوم » فتسمى الرؤيا عندئذ حلما » وقد يحدث في اليقظة ... لكن 
نرافقها آنذاك السرحاء : وار حاء هي 'تذلاى نوع من الانفصال عن العالم 
المحشوس »© واستغراق في عالم الذات . ففي الرؤيا ينتكشصف الغيب للراثي» 
فيتلة ى المعر فة كأنما بتحسد له الغيب في شخص ينئقل اليه المعر فك . 


وتتفاوت الرؤيا » عمقا وشمولا » بتفاوت الرائين . فمنهم » ممن 
بكون في الدرجة العالية من السمى »© من برى الشيء على حقيقتنه » ومنهم 
من يراه ملتبسسا » وذلك بحسب استعداده . واحيانا برى الراثي في حلمه » 
وأاحيانا برى في 'قلبه . وبقدر ما يكون الرائي بقلبه مستعدا لاختراق عالم 
الحس او حجاب الحس » تكون روياه صادقة , ومن هنا نفضلها الرؤٌّيا» 
في الحلم » لان خيال النائم 'قوى من خيال المستيقظ » اعني ان النائم يخترق 
بطبيعته حجاب الحس . ولهذا » ذأ نز بتلبه يكون » بفضل البرحاء ؛ 
ناثما عما حوله » مستغفر قا في الرويا 


ويشبته ابن عربي الرؤيا بالرك“خم ٠‏ فكماا ان الجنين يتكوان في الرحم © 
كذلك يتكون المعنى في الرؤيا . فالرونااذن نوع من الاتحاد بالغيب » يخلق 
صورة جديدة للعالم » او يخلق العالم من جديد » كما بتجدد العالم بالولادة. 


والرؤيا أذن على سكارة العالم 4 و شعنى الراني بأن بثلل المالم له 
لانه عالم الكثافة » اي عالم الرتابة والعادة » وانشغاله بعالم الغيب الذي هو 
مكان التحدد المستمر » من حيث انه احتمال دائم , 
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من هنا كذلك ير فضي الرائي عالم المنطق والعقل . فالرؤيا لا تجيىم 
وفقا لقولة السبب والنتيجة » وانما تجيىء بلا سبب » في شكل خاطف 


مفاجىء 3 أو تعجبىء أشراقا 1 


والرؤيا اذن كف . انها ضربة تريح اكل حاجيز » او هي نظرة 
تخترق الواقع الى ما وراءه . وهذا ما يسميه ابن عربي علم النظرة . وهو 
بخطر في النفس كلمح البصر . وبما اله يتم دون فكر ولاروية »2 ودون 
تحليل او استئياط »© فانه بجيء بالطبيعة علبا ؛ اي لا تفاصيل فيه . ومن 
هنا بجيء » بالتالي » قامضا . فالغموض ملازم للكشف . الا انه غموض 
شفاف » لا يتجلى للعقل او لمنطق التحليل العلمي ؛ وانما يتجلى بنوع آخر 
من الكشف »اي من استسلام القارىء له فيما بشسبه الرؤيا . اثثا لا ندرك 
الرؤيا آلا بالرؤيا . فما بتجاوز منطق العقل »؛ لا يصح ان نحكم له او عليه 
دبذا النلطق ذاته . 


والرؤيا من هذه الناحية : تكشف عن علاقات بين اشياء تبدو للعقل 
الها متناقضة ولا يربط فيما بينها اي شكل من اشكال التقارب . وهكذا 
نيدو الرؤيا - في منظار العقل » متضاربة وغير ملطقية . وربما بدت لوعا 
من الحئون . 


والرؤيا هنا تتجاوز ( الرمان «ألكان . اعني ان الرائي نتجلى له أشياء 
الغيب خاري الترنيب ١د‏ #لإؤييح ال ليارماني »© وخارج المكان المحدود 
وامتداده . فاللسسبب هنا متساوق في وحجوده مع النتيجة © وليس بينهما 
اي فاصل زمني . العلاقة السببية هنا تنحل:الى علاقة وظيفية بين التأثير 
والتأثر . في الاولى فاصل زمني ؛ لكن التأثير والتأثئر بحدثان في اللحظة 
الواحدة ذاتها . 


وطبيعي ان غنى الروّيا مزتبط كما اشرنا بغنلى صاحبها » اي بقدرته 
بأنه من سدع في لفسه صورة خيالية او مثالا وسرزه الى الورحطود 
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الخارجي » . وكل شخص لا ينطلق من هذا الابداع في نفسه لا يسمى 
مبدعا . فالابداع الحقيقي هو ابداع المثال ‏ ايمثال الشيء الذي سيتحقق 
في الخارج . 

وقد يكون الابداع كشفا لما لم يعرف بعد ©» وقد يكون تأليفا حجديدا 
لاشياء معروفة » شريطة ان بجيىء هذا التأليف « شكلا لم يعرف بعك » . 
ومن هنا نشوة المبدع بابداعه » لانه بشعر انه يتجاوز اللمألوف والعادي »© 
ويقدم صورة جديدة للعالم . وحين تصبح الرؤيا كفا لا يعود الرائي ينظر 
الى العالم بعين الحس » وائما بنظر اليه بعين النخيال او بالعين الثالثة » او 


يتحدث حبران عن العين الثالثة في احدى رسائله الى ماري هاسكل» 
سنة ١91‏ © فيقول انه كان للفنان الاغر يقي عين أثقب من عيني األفنان 
الكلداني او المصري © ويد اكثر مهارة » لكن لم تكن له تلاك العين اتثالقة 
الي كالت لهما . ونصف هذه العين الثالئتةه الني عجحزت اليونان عن 
اقتباسها من مصر وفينيقيا وبابل بأنها « نلك الرؤياً » تلك البصيرة » ذلك 
النفهم الخاص للاشياء الذي هو اعمق من الاعماق واعلى من الاعالي )) .)١(‏ 


على وليم بليك حيث يقول : ( لن يتسنى لأي امرىء ان يتنفهم بلياك عن 
طربق العقل » فعلمه لا يمكن ان تراه الا عين العين . ولا يمكن ابدا أن ثراه 
العين ذاتها » (9) . 


والفرق بين رؤية الشيء بعين الحس ورؤيته بعين القلب » هو ان 
الرائي بالرؤية الاولى اذا نظر الى الشيء الخارجي براه ثابتا على صورة 
واحدة لا تتغير » اما الرائي بالرؤية الثانبة فاذاإنظر اليه يراه لا يستقر على 
حال» وائما بتغير مظهره وان بقي جو ماه تفنا9ا نتغير الثشسيء تغيرا مستمرا 
في نظر الرائي يدل على ان هذا الرائي يرى بعين القلب لا بعين اللحس » 
بظل العالم في نظر الرائي الكاشف في حركة مستمرة وتغير مسستمر ٠.‏ 


. 150 اضواء جديدة على جبران 4 ص‎ )١( 
. ١١55 الصبدى نفسه » ص‎ 49( 
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وليس تعلتب القلب المسثمر الا شكلا من اشكال النساوق مع التقلب 
المستمر للعالم الخارجي . والعقل عاجز عن ادراك هذا التقلب » في حركته» 
فهو لا بعرفه الا متى صار ماضيا . ولذلك فان العقل يقف عند حدود ما 
استقر » أي ما صار ماضيا ؛ أما القلب فيعئى بما لم يأت »؛ بالمستقبل . 
القلب بحرر »© اما العقل فبأسر . ومن ( فسر القلب بالعقل فلا معرفة له 
بالحفائق » »2 كما يعبتر ابن عربي )١(‏ . بل اكثر : ان الرؤبا نكشف عما 
يعتبره العقل محالا » كأن تجمع مثلا بين النقيضين » كأن يرى الانسان 
نفسه » في اللحظة ذاتها » في مكانين مختلفين ؛ في الحلم 8 (مشال صورة 
الشسخص في الماء : تتموج »© تنتقلص »© تكبر » نصغر ... الخ ... والشخص 
باف على حالهة : هو محسوس »© وهي كذلك محسوسة ... ) . 


ويقول ابن عربي في هذا الصدد : ( فما اوسع حضرة الخيال وفيها 
بظهر المحال » بل لا بظهر فيها على التحقيق الا وجود المحال » (]) . 


لهذا بمك القولجةاني ماىتكشفه الرؤيا » تعارضه » بالضرورة » الادلة 
العقلية » ذلك ان الحسن والعقل لا بدركانه . 


. 1958 / #" : الفنوحات‎ )١( 
, المصدس نفسه ؟ ؟ / ؟ا"ا د 86م‎ )( 
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ل" لم 


بعر"ف ابن خلدون الرؤيا بأنها « مطالعة النفس لمحة من صصور 
الواقعات » فتفتبس بها علم ما ننشوق اليه من الامو المستفبلية » )١(‏ . 
وهو يقرن الرؤيا بالجنون » فيقول عن المجانين في معرض كلامه على 
يتميزون بها عن سائر الناس »© ولا يرجعون في ذلك الى صناعة »© بل يتم لهم 
ذلك « بمقتضى الفطرة  »‏ يقول : ( ان المجانين يلقى على السناتنهم كلمات 
من الغفيب » فييخبرون بها )) . وكثيرا ما قرن بين النبي والمجئون في التقليد 
الديني القديم )١(‏ . 


الجنون » اذن » نوع من رؤيا الغفييب . وهو » من حيث انه رمز 
شعري »؛ بمنح الشاعر مزيدا من الحرية ليعبثر عن غير الطبيعي وغير 
العادي »© بدءا من الطبيعي العادي . والجئون © عند حبران © يشير الى 
مغامرته الروحية والى التوتر التراجيدي في بحثه عن المطلق » بدءا من 
الثودرة على ااجتمع » 'تقاليد وشرائع . وهو يشير كذلك الى الدوار الذي 
عيب الأاسياق جين رزاسيه لنت 0 اشيج د و كفي نيا قرانا و قهز ان 
اشخاصا عادوا من ريادتهم محائين »© اما بسبب الاخطار التي واجهوها » 
واما لانهم خرقوا وراوا ما لا بحق بللانساني#اتقليديا » ان يخرقه او يراه . 


ويتحدث جبران عن شخصية الإعزي اب #نابه الذي يبحمل العنوان 
نفسه والذي نشره سنة 1518 © فيقول : « اله بعيد ومختلف ... أنه 
بننشلني » واود أن ارتفع بحياتي الى مستواله » (") . 


. ١١5 ابن خلدون »> المقدمهة » ص‎ )١( 
,. 15 4 59 : آرميا‎ > 1١1/5 انظر : التوراة » اكلوك الثاني‎ )0 
, !1١85- 598 (؟) اأاضوام جدبدة على حبران » ص‎ 


ا 


اذن » حين بيتقمص جبران ؛ ككاتب راء » المجحلون » فاله بتقمص 
شخصا بنطق باسمه » شأنه مع « النبي » و« السابق » و « التائه » . 
نهؤلاء الاشسخاص وحوه متعددة لحقيقة واحدة : حصبران الرائى . ومهما 
اختلف هؤلاء الاشخاص فان لهم صفة ثابئة مشتركة هي الرغبة في الوصول 
الزل"ما#تتهعدر الوصول اليه » ومعرفة مالا يعرف . 


ا/اا 


5-500 


ستهل حبران كتابهالمجنون بمقطوعة عنوانها : ((كيفف صرت مجنونا؟)) 
فيرى اله صار محتونا حين وحد أن « براقعه سرقث منه » . وملكل هذه 
الأكقةة 'قبلت الشمسن وجهه للمرة الاولى »© « فالتهبت نفسى بمحبة 
الشموي ول انيد بحاجة :الى براقمي ١ )1( ١6‏ 


فروال الححاب يؤدي الى الانحاد بالشمسن 4 اي بالنور والاصل 6 
وؤدي ألى معر فة ما كان الححاب يتحول ذون معر فتك ٠‏ والححصاب رمز 
مزردوجم للىا قفع : أنه حاجز ودعوة في آن 9 حاجن لإناه مسخبى ع وراءه شيثا 
يمنع الوصول أليه » ودعوة لانه حيث يوجد حجاب يوجد سير © أي بوجد 
نداعم لكشف السر ء فالححاب كالباب ؛ يغلق فنريد أن نفتحه . ثم ان الباب 
الظاهر : العين الجسمية الظاهرة تنبهر به » اما العين الثالثة أو عين العين 
فترى انه عثمة تخفي وراءه النور الحقيقي ٠.‏ 

من هنا راى جبران في جنونه» 0 الحرية والنحاة معا » (؟) . فكأن 
اللانهائي وغير المحدود . عن هذل المذلى تعوثر كذلك مقطوعة له بعنوان 
المجنون في كتابه الثناته » ١989‏ (") . 

بدءاأ من اجون ا ا 1 ليت + مع الكون . واولا وي 
( الله )») ()) ع نفي كامل للعلا قفة ها بين الله والانسان 4 5 
لعلاقة جديدة . 

, 59 المجموعة الكاملة ( المعربة ) » ص‎ )١( 
, 5 المصحس نقسه » ص‎ )9( 
,. 518 المصدر نفسه » ص‎ )9( 
11٠. زفق الصدن لقفسه » ص‎ 


١/5 


في هذه العلاقة الجديدة : 

5 ب لم يعد الانسان عبدا لله ولا خاضعا له »© أي لم تعد علاقته به 
علاقة عد بسيد . 

ب ب ولم نعد هذه العلاقة علاقة مخلوق بخالق . 

جح ب ولم تعد علاقة ابن بأب , 


د ب ولم بعد الله بسجيء من الماضي 6 بل من المستقبل . 
الانسان »© الانسان عرق والله زهرة العرق ٠.‏ وهما بثموان معا 
) امام وجه الشمس 0 


ونستطيع ان نجد هنا ما يذكرنا بالثورة على الأب» في الجيل الحاضر» 
فالاب رمز للماضي . والله » كأب »؛ رمز لما هو خارج التاريخ »؛ لا بتغير ولا 
يتجدد ؛ رمز لشريعة خارجية ثابتة اىي رمر لكل ما يناقض المستقيل »6 
لان الوجود المليء الكامل » في النظرة الابوبة »؛ هو الماضي ؛ اما المستقبل 
فعدم ولقصس . والابن » اذن © هو رمز التغير والصيرورة » رمز المستقبل . 
الاول رمر الانفصال فيما بين الكائنات » والثاني رمز الوحدة . 


الجنون © اذن ©» هو ( انجذاب الى عالم غريب بعبد» )١(‏ . هو » 

اذن 4 الانفصال عن العالم القريب الألوف . بخاطب جبران صاحبه قائلا : 
« لكنني مجنون منجحذب عن العالم الذي تقطنه انت الى عالم غريب 
بعيد » (؟) . وهذا يعني ان جبران »4 شأن الراثي »؛ لا يُعئى بالاشياء كما 
تبدو » بل يُعنئى بما وراءها وبما تخبثه . الواقع شكل خارجي للاشياء . 
وكلعتنصر من عئاصر الوا قعانما هو تفسسهو شيع آخر .أن لهمعنى يذاته) ومعنى 
بالاضافة الى شيء آخر ٠‏ فالواقع يقرا كما يقرا كتاب : 1 ليس المهم في قراءة 
الكتاب ان نقف عند سطح الالفاظ » بل ان تكتشف ما وراءها » اي دلالتها 
العميقة . ولهذا فان الجنون هو الكشف عن اللانهاية . والمجنون هو هذا 
الكاشف او صو الليل . ف مقطوعة ( الليل والمجئون )) (؟) , يبقول جسرآأن 

, ١5 المجموعة الكاملة ( المعربة ) » ص‎ )١( 


(0) المصس نفسه ص ؟١‏ ., 
9) المصدن نشفسه >2 ص |" ١‏ ؟"؟ , 


اا 


ان المجنون هو الليل © وان كلا منهما يكشف عن اللائهاية . وفي مقطوعة 
أخرى بعتوان « السحر الاعظظلم )») بصف الجئون بأنه ( البحر الاعظم ») )١(‏ 
الذي بيتجاوز كل تصنيف ظاهري . وفىي مقطوعة ( الحنين الاعظم » (؟) 
يشير الى ان الجنون توق الى مالا يعرف » وهو » لذلك » رؤية مالا يرى» 
كما يشير في مقطوعته « المين » (") . 


اذا 'كان الجنون رمزا للبحث عن العالم الجديد © فان شريعة المجنون 
هي نفسه »© اي أنه رفض للشريمة السائدة . في مقطوعته « المدينة 
المساركة ») (5) رمن حبران الى الشريعصسة بالكتناب 4 وبر فض قراءة هذا 
الكتاب » بشكل حرفي مباشر » بحيث يستعبده الحرف : ويرى أن الانسان 
اعظم من الكتاب » أي من الشريمة . من هنا كان الجنون صلبا وكان 
المجنون مصلويا » بالطبيعة والشرورة . لكن صلبه ليس تكفيرا عن ذنب » 
والاعفلم لا برتوي الا بدم صاحبه . يقول ق مقطوعته ( المصلوب » (ه) 
بلسان المصلوب » مسخاطةة لين صلبوه : « فأنا لا اكفتر عن ذنب ولا اسعى 
الى 'نضحية ولا ارغب قي مجد ؛ وليسسن لي ما اصفح عنه ٠‏ ولكلني قد 
عطشت »© فسالتكم دمي شرابا . وهل من شراب ببرأد فلة المجنون سوى 
دمه ؟ » . وهكذا فان المجحلون بحيا » فيما وراء الكآابة والمسرة (5) . لا 
لا يله الالم ولا نحده الهاوية» وهو سير دائم الى الامام © والامام لا يلتفت ) 
كما يعبر أبن عربي 5 وهذا السير خيبة دائمة » لكن هذه الخيبة هي الغلبة 
الحقيقية (/) »> ذلك أن غابة اللحدوون لبسظافي البحث عما ينتهي ويتحدد ) 
بل قي البحث الذي لا نهاية له » عن الاشياء التي لا نهاية لها (8) . 


, «الجموعة الكاملة ( المعربة )» » ص "ا" ب هم"‎ )١( 

(؟) ااصدن نئقسه ©» ص لاا , 

(9) المصس نفسه » ص 8؟ - 4" , 

(1) المصين ئفسه > صن ا؟ ب لآ + 

(ه) الكلصس نفسه » ص اث" , 

(5) اكصسسن نفسه © مقطوعة (( عندما ولدتث كآبئي ») ») ص .؟ . , ومقطوعة ( علدمسا 
ولدت مسرتي ) 2؛ ص 54١‏ 3 

0) اكصس نفسه > ص 59 , 

(8) اكصيدر نفسه 2 ص #8 ( مقطوعة الليل والمجئون ) . 


75و 


يتحدث ماحي اسرو عو سيا و و ا 
ددج حول ؛' ل بتألف منها » نجد أن اكثر من 


في مقطوعة الكلب الحكيم (؟) مثلا تنبثق السخربة من امرين : 


الاوكيان«اهذه المقطوعة تدقل لنا شيمًا » بذكر ما بناقضه . فجبران 
لا بريد ان ينقل لنا الحقائق التي يلفظها الكلب الحكيم وجمامة السثانير 
وانما بريد أن اينقل الينا الحقائق الاخرى المناقضة لها , 


والثاني » أن هذه المقطوعة تعببر عن فكرة تعبيرا ليس من طبيعتها . 
الفكرة هنا هي الإمطار ٠.‏ ومن غير آأ لطبيعي أن يبحمل الامطار فثرانا 0 


وقد اكتسبت السخر يقةطابعا جذريا حادا » في ما قاله الكلب الحكيم. 
فهو قد سكم بأن السماء تمطر فثرانا » غير الها لا تستجيب الا لصلاة معيئة 
وذقًا لكتاب معين © والنةاكككاهما لك السماء تمطر عظاما . فالسسمام اذن 
لا تمظر الفكوان بل العظامع ٠‏ 

نلاحظ اولا ان السخرية عند حيران » فى هذه القطعة » ليست هرلية 
ولا عاطفية ©» وانما هى اشلاقية فلسغية . وهذا ما بتنطبق على المقطوعات 
الاخرى الساخرة في « المجنون » . 


والدسلة لاتييا الد و يكرح رو برخي ؛ ولا بصدر حكمااو 





)0 اللحموطة العففلة و العرية عا قن و1 لج # وز يج وو دوو وه 
ع مخ 2خ 554 , 
(؟) الصدن ئفسه © صن 186 . 


شوونا” دون شاطو ٠‏ روكذ "سق السهربة من الآراء و الا عام الى 
يعرضها . 


ونلاحظ ثالثا ان جبران يبسخر من القيم الدينية » الاجتماعية 
والفلسفية »؛ لكنه لا بسخر لانه يكفر بالقيم »© بل لانه » على العكس »© يؤمن 
بالقيم » فهو ينفي قيما معيئة من اجسل أن يثبت 'قيما الخرى . بل أنه لا 
دنفي الا منى اجل أن يبشبت 4 


ونلاحظ رابعا ان السخرية تخدع » لكنها لا تخدع الا من اجل ان 
تعلن الحقيقة . انها » فيما تخفي عنا الصدق »© تكثشيفه لنا » وتضعنا على 
الطريق الصحيح . وهذا الخداع مقترن بمظهر البراءة والسناجة , 
فجبرآن في هله المقطوعة بدو كانه طقل ولد لتوه يجهل البداهات التي 
تشكل حكمة البالفين . فكأن السذاجة هي الاساس الذي تبني عليه 
السخرية . والمقطوعات الاخرى في « المجئنون » نؤكد لنا ان روح التسامح 
والئية الطيبة هما من ثوابت السخرية عند جبرآن . لكن هذا لا يعني ان 
سخريته ذاتها ساذحجة . ان سخريته ؛ على العكس »؛ عنيفة » بل انها 
أحيانا ؛ ضارية , لذلك لا بجون ان نخدعنا البساطة الظاهرية التي بنقل 
بها جبران سخربته . 


ونلاحظ خامسا ان السخرية في كتاب «المجنون» ذات طابع مسرحي. 
التي تقع السخرية عليها » وطسلا أنيهةة الحقيقية التي تمثل من اجل' 
القارىء 55 الذي هو الشخصية الثالثة , 


فللسخربة اكثر من بعد واحد )١(‏ وق هذه السخرية بجهل كل من 
وتلاحظ سادسا أن السخرية عند جبران رمزية »© اعني أنها لا تعنى 
بالاجزاء والتفاصيل عنايتها بالكل . فهو بتحدث عن نماذج واقعية للسلوك 
والفكر » له عن حالات:' حزئية لخاصة بعيثها ٠‏ وفٍ حديثه عن هذه النماذج 
الواقعية بريد أن بنتقص من الواقع الذي بحنققيا ابل أن بشكك فيه . 


, المجموعة الكاملة ( المعربة ) » مقطوعة ( المصلوب » » ص هم«‎ )١( 


١ك‎ 


دفي حد رده لتصطع الجهل ليخفي معر فته 4 ولكى بضيع 4 من ألم 4 الواقضع 
كلاه والحياة كلها مو ضع السدوّال 4 اي مو ضع البحث واعادة النظر 1 ولذلك 


والبساطة المقنتعة بأسئلة التشكيك والهدم . 


الواقع ان كناب ( اللحر ن » كلاب هدمي نس فهو بهام الافكار 
وانواقع 5 دو َ يُ و سدم 
والمعتقدات الراسخة » ويضع المدافعين عنها في دوار من الحيرة والمجز . 


تا حشئل.ء أخيرا أن السخربة عند حبران تسجيء احيانا ف صيفة معتدلهة 
أو صيفة موجزة : فهي بكلمات قليلة تقول اشياء كثيرة )١(‏ »© وانها تجيىءم 


ف مسيفة غلو” أو مسالغة (؟) . واحيانا تعحبىء السخرية من دعابة عير عنها 
جبران بلهجة حزينة (") »2 أو من حزن عبتر عنه بلهجة فرحة ()) . 


, 19 البجموعة الكاملة » ( المعربة ) ص‎ )١( 

(0) الصدر نفسه ») مقطوعة ( العدالة )ا » ص 6م] © و( الثملات الثلاث ») 2» ص هم , 
(9؟) المصدن نفسه » مقطوعة ( ( القفصان ) » ص م؟ ., 

(9) اأصدن نفسسه » مقطوعة ( الملك الحكيم )) » ص ,؟ © و «اطلبوا نحدوا» » ص 15 . 


1/0 الثابت والمتحول ب ؟١‏ 


9-0 


قلت أن كتاب « المجلون » هدمي » وهو لذلك يضعنا في مناخ 
العدمية . نشعر ان الاخلاق والقيم الدينية تهدمت في العالم الذي سسكنه 
المحثون 7 لم تعد لماه غاية ولا أتجاه 3 ولم بعك نمك لور شدي ء ولا طريق 8 
بل لم بعد ثمة مكان . هكذايتساءل جبران بلسان المجدون في خائمة كتابه 
تسازلا ساخرا مرا » (( لم انا ها هنا ؟ ) اذ ليس له مكان في هذا العالم الذي 
سميه: سسخرية مرة تملك ٠‏ حتى الفاحعة »؛ « العالم الكامل » )1١(‏ . 


كل نقد جذري للدين والفلسفة والالخلاق يتضمن العدمية ويؤدي 
اليها . وهذا ما عبتر عنه نيتشه بعبارة ( موث الله » . وقد راينا ان حبران 
قتل الله هو كذلك » على طريقته ‏ حين ققل النظرة الدينية التقليدية 
اليه (؟) وحين دعا الى ابتكار قيم تتجاوز الللاك والشيطان » او الخير 
والشر (9") . والواقع اننا » بعد أن لنتهي من قراءة « المجلون » »© لشعسر 
ان ثمة تاريخا من القيم لنتهي ٠.‏ 


ومن الواضح ان جب ون ارج تحليلا فلسفيا او علميا القيم التي 

بهدمها » وأئلما بعرضها بشكل يجعلها مشدوهة © فمتهمة ©» فمرفوضة . 
أنه يحاول » بتعبير آخر © أن بظهمر خط التفسيرات التي تقدمها الادرمان 
وال خلاق التقليدية للعالم والانسأن © فيما بدعو ال محو المذهبية القيمية» 
ود كد على ذاعلية الحياة والانسان الذي ستكر اليم الجديدة . الاخلاق 
الي لدعو اليها حصيران هصي التي تعيش موتك الله » و فلسسيع من ولادة إله 

(1) المجموعة االكاملة »© ( المعربة ) مانطوعة ( العالم الكامل )» 2» ص 51 ب "؟ . 

(؟ن الصصس نفسه ©» مقطوعة ( آلله ») > ص .1 ء 

(6) اأصس نفسه » مقطوعة (( اللذة الجديدة » 2 ص ؟؟ . 


17/ 


جد بدك . اله اذن بهددم الاخلاق الني تضعف الانسان والسستعيده © وسشس 
بالالخلاق التي 'نلميه وتحرره . انه يهدم الإخلاق السلبية ؛ الانفعالية الني 
تتقبل الراهن الموروث من القيم » ويبئر بالاخلاق الايجابية الفعالة التي 
نخلق هي نفسسها القيم : أنه يريد بالتالي أن شدل مكحيل الفكن ليود 
بأخلاق المستقيل محل الفكر اللمأخوذ بأخلاق الماضي ٠‏ ولهذا فان كناب 
(( الحجنون )) دعوة لقلب نظام القيم ٠‏ 


ف هلدا الشدوم لستطيع ان نجد في نشاج حجبرآن صورة فكربة. لا حيدث 
في الواقع العربي ٠‏ فالعدمية هي التي تميز المرحلة العربية الراهنة » وهي 
نتجلى »؛ كما يبدو لي » في اربعة مستوبات . 


ا ب في المستوى الاول ؛ وهو مستوى غامض ذوعا © ندرك ان القيم 
القديمة نتخاخل وهار »© رافق ذلك ضعف ف الدين والاخلاق 
والفلسفة» ويرافعه عمل للمحافظة على هذه جميعا؛ واحيائها» 
واعطاتها دفعة .جديدة ‏ لكن ( بروح متجددة او خدثئة » . 
وهذا عمل شبيه بمحاولة الجمع بين الماء والئار » أعني انه لا 
بجدي . 


؟ ‏ في المستوى الثاني 4 وهو مستوىق واضم الى حد ما ؛ يتجلى 
لنا ان الاشكال التقليدية القديمة والاشكال الحية الجديدة 
'ناننا فقس جو هربا : الاولى ولبدة الحياة التي انتيت » والثانية 
وليدة الحياة التى_تننا 4 لكزيجؤلطربق التى يجب أن نسلكها لا 
العم بوابا ب" ا 


س ويتميز المستوى الثالث بهيام فوضوي 4 يمتزيم فيه ازدرام 
كل شيء بهدم كل شيء . 


ب اما المشيوؤفئ الرابع » فهو مستوى الكارقة » حيث يموت 
القديم » ويتحول الالسان ‏ أي يولد من جديد بهدى مبادىءع 
جديدة وحياة جديدة , 


العدمية » اذن » مرحلة انتقال » وسرعان ما بمكن تجاوزها . أنها 


تقطلة الالتماعء نين عصر دنتهى وعصر سدا 6 أو هي العثمة التي اتسخيكم على 
الماضسى بمشلاء وكسمه كلها »© لحظة تنستشف أن 5 العثمة شمسا حدددة 


7 


تكاد ان تشرق . وفي هذا »؛ كما بخيئل الي" »4 سر الغموض والالتباس © 
ف الحياة العربية الراهلة »© في مختلف المحالات الاقتصادية والسياسية 
والاحتماعية والثقافية » ذلك انها انحطاط من جهة » ونمو من حهة ثانية » 
تهاب عحسر وبداية فمجر لعصر جدبك . أنها الوقتك بس الرماد والورد ٠.‏ ولعن 

كان كتاب « المجنئون » تكشياف عن رماد ألقيم » فان كثاب « النبي ( لكشف 
عن تفش الورد . فالكثابان وحدة لا نتحزاأ © وجهان لحفيقفة واحندة : 
« المجئون » هو الو جه الرافض المهدم 4 و «النبي» هو الوجه اأؤكد الباني. 


05-6 


لا يستطيع الانسان © كما يرى جبران في « المجلون » وفي نتاجه كله» 
أن يصبح نفسه »؛ الا اذا هد”م كل ما يعادي حريته الكاملة وتفتحه المليء » 
وما دقف حاجزا دون طاقته الخلاقة ٠‏ ولتشحسد هذه العوة المعادية » كما 
برى حدران © فيما بسميه « الشريعة » »© بتنويعاتها واشكالها السلطوبية 6 
الماورانية © والاحتماعية : الله ( بالمفهوم التقليدي ) »؛ الكاهن » الطاغية »© 
الاقطاعي »© الشرعلي ... الخ ., 


من المقاوعات المهمة التي نوضح ثورة حبران على ما سسميه بالشريعة 
العظيمة » مقطوعة في كتابه « السابق » ( 199٠+‏ ) بعنوان « الهلول » . 
ففيها بتمرد البهلول على الشريعة بخضوعه الكامل لها . الانسان يرفضص 
الشريعة اما بشكل مباشر » حيث يعلن انفصاله عنها » واما بشكل غير 
مباشر » او بشكل «.«يزيج"حيث_بنفذها تنفيذا خرفيا ؛ كما بفعل البهلول , 


واتكشاف هذه الطر بقة ف رفش الشربيعة عن براءة الانسان المطلفة » 
الأصل ) 


حكمتث بمو لله م 


الشريعة »© في نظر جبران © ترتبط دائما بمقتضيات المحافظة وبما 
الذين درسصدون أن نظلوا اسياذا على عبيد 6 او أن تكونوا سساحقين 5 
فالشر بعة هي الأرعات اللاي بامتياز . بل أن المجتمع لا كون طافية »© 


, ه١ المجموعكة الكاملة © ( اكمربة ) ص 48 ب‎ )١( 
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ولا بكون عدوأ للتقدم والحرية الا بالشربعة واستنادا اليها . الطغيانث 
والعبودية من ثمار الشر بعة ٠‏ 

يتلقى « البهلول » العقاب كأنه يتلقى عالما جديدا من الفرح والبراءة. 
نغ هذا العقاب يجد السبب الذي يسمح له بأن يتمتع بما تحول الشريعة 
نين التككم به . لقد تجاوز الشريعة بخضوعه لها . "لانت تز جره والمشلعاه 6 
فصارت تاآمره بأن يشيع لذثناء . أن الخضوع هنا هو علامة التمرد . 


الشريعة في الاصل »© كها نبدو في صورتها الكلاسيكية عند افلاطون : 

ي سلطة ثانية معطاة » ترتبط بمبدأ أعلى هو الخير الاسمى ومثال الخير . 
0 البشر يعرفون مثال الخير او بعر فون أن يسلكوا بمقتضاه » 
لما 5 الى الشريعة . فالشريعة اذن نمثل الخير الاسمى 
ي عالم تخلى ؛ قليلا او كثيرا » عن هذا الخير . واذن 
يمع لعفل و للف ع دن ها التصويع عملا خزرا . وموت سقراط» 
كما اشرنا » بموذسح كامل لهذا الخضوع . فالشريعة لا ننهض © والحالة 
هذه » بذاتها ‏ بل تحتاج الى مبدأ أعلى » مثاليا » والى الخضوع » عملياء 
لكن الشريعة تبدو » في صورتها الحديثة » بشكل مغاير ٠‏ فهي لم 
تعد مرتبطة بخير اسمى » ولم تعد قائمة على مبدأ مثالي نستمد وحودها 
منه . انها مبدا ذاتها وصورة ذاتها . كانت الشريعة في الماضي ظلا للخير 
الاسمى » واقد اصبحت » في العالم الحديث »؛ أصلا . هذه الثورة احدثهاء» 
للمرة الاولى » (( كنط » في كتابه نقد العقل العملي . كانت الشريعة قبله 
تابعة للسخير الأسمى ؛ لكن » معه صار الخير الاسمى ثابعا للشريعة . وقد 
نشج عن ذلك شيئان : الاول هو ان الشريعة اصبحت توثر على الانسان دون 
ان بعر قها » والثاني هو ان الخضوع لها لم يعد خضوعا للخير الأسمى » بل 
اصبح تنفيذآا لخطيثئة مسسقة أي لفعل نجاوز به الانسان الحدود قبل ان 
يعرف ما هي »؛ شأن « أودبب » . والجريمة والعقاب لا يؤؤّديان الى أن 
تعرف الشريعة» بل انهما على العكس بتركانها في حالة من اللاتحدد الكامل. 
فمقابل التحديد الدقيق للعقاب » نظل الشريعة غامضة ودون تحديرد . 
وهذا عائد الى ان الشريعة © في العصر الحاضر ؛ لم تعد مؤؤسسة على مثال 
للخير » والى انها اصبحت قائمة بذانها » كافية بذانها » شستمدك قيمها من 
ذلائها »© والى ان الخضوع لها لم بعد شكلا للخضوع للعدالة . فان من 
بخضع للشريعة ليسن عادلا ولا يشعر انه عادل © بل على العكسسن يشعنر انه 
مانب » أنه أخطاأ »6 قسئليا 3 وهكذا نبدو الشريعة وحوذا سابقا على 


كما 


الانسان 6 وتجعل منكه بالتالي 04 أو تنظر أليه على انه مخطىء أو مجر م 4 
مسبتقا ‏ وانها موجودة لانزال العقاب اللائم » بفية اصلاحه . ومن هنا 
اما اليوم فير فضها وبغيترها 5 


الليملكقؤال صعيد التجرية الحيانية . 


المثل الغربي البارز هو ( ساد )) من جهة » و ١‏ مازوش )») من حهية 
ثانية ( السادية والمازوشية ) ©» فقد وضعا الاساس لكل مشروع يحاول ان 
يغيئر الشريعة تغييرا حذريا . وهذا التغيير يتم في انجاهين : الانجاه الذي 
يقوم على نجاوز الشريعة نحو مبدا اسمى ؛ لكن هذا المبدأ ليس مثال الخير) 
وانما هو على العكس »؛ مثال الشر ‏ المثال المتفوق في شره والذي هدم 
الشربعة . 


اما الاتجاه الثاني القائم على الفكاهة والدعابة فهو نوع من الحركة التى 
الشريمة نحو نتائجها : اي نحو تطبيقها بشكل حرفي . فالتطبيق الحرفى 
للشريعة ينقلب الى هزء بالشريعة » بحيث تبدو عبثية وباطلة » وبحينث 
يستمتع من يطبقها استمتاعا كاملا بما تحر'مه عليه وتمنعه من تحقيقه . 


في مو قف جبران من التريعة نلميح هذين الانجاهين : فهو من جهة » 
كما يتجلى في مقطوعة ( البهلول ») » بتجاوز الشريعة بروح الدعابة ب 
بتطبيقها حر فيا » كأن العقاب شرط يجعل اللذة الممنوعة ممكنة » وهو من 
جهة ثانية » كما يتجلى في مقطوعة ( الشرائع )) )١(‏ » مثلا » بتجاوز الشريبعة 
بالدعوة الى الطبيعة الاصلية التي تسبق الشريعة ولا تعرفها ب والتي هي 
شريعة نفسها . الانسان هو الطبيعة الاولي## أما الشريعة فطبيعة ثانية . 
وجبران ينادي بالطبيعة الاولى وبدعو الى العودة اليها . وهو في الحالتين 
برفض سلطة الأب © وير فض سلطة الام . بر فض #باخيصار > السلطة . 
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دخات 


اذ بر فض جيران الشريعة © كمبدا » برفض في الوقت ذاته رموزها 
أو 'نحسدانها . ومن الرموز الاولى في هذا الصدد : الكاهن . فالكاهن في 
قصةء ( بو حدنا أأتجحئون ) )١(‏ رمز التحجر والطغيان والجهل 4 وهذا مما لا 
دمكن الخروج عليه الا بحئون كحئون بو حنا » بطل القصة . فهذا الجحنون 
هو العقل الحقيقي » مقابل الجهل الحقيقي الذى بمثله الكاهن , 

والكاهن في قصة « خليل الكافر » (؟) رمز الكذب والئنفاق واغتصاب 
اموال الفقراء 6 باسم سلطةة الدين ٠.‏ وهوق كذلك رمز الللام والشهموة 
والعدوآان واحتقار الشعب والابتعاد عنه »© بقابله خليل بكفره س اي بر فض 
عالم الكهانه هذا » ودفضص نورها الذي ليس الا فللاما آخر 6 وناعلانةه ان 
التور الكلياني 0 الذي 9 بنيثكق من الل الأدييات (( 0 6 وان الحساة 

والكاهن في قصة « الاحلحة المتكسرة » (ه) رمز الانفصام بين القول 
والعمل . بكرل بيعم وبفعل ما بناقضه . وهو كذلك ( الشر بعة الفاسدة ») 
يما يعبر جبران (1) ٠‏ 

والكاهن ف قصة « الشيطان » (ل) انما هو رمز التحالف مسايتع الثر »© 
أعني الشيطان والكهانة ابتدعت بالحيلة (8) « دون حاحة حيوية أو داع 
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طلبيعي اليها » . والشيطان هو سيب ظهورها )١(‏ بل ان الكاهن هو اليدي 
ابتكر سبيا لاهوتيا لوحجود الشيطان » دعم به السبب الوضعي وهذه القصة 
نتحدث عن شيطان جريح رآه الكاهن في الطريق »© وبعد حوار طويل بيئهماء 
ينقله الكاهن الى بيته . وهي تذكرنا بافراء الشببطان لفاوست حتى استسلم 
البه كليا . 


بالشدق على رجحل طرد من خدمة الكهان لانه لم بعد قادرا على العمل» فسرق 
بعض الداقيق من الدير ) . والكاهن في قصة « مضجم العروس » (8) © التي 
تذكرثنا يقصة ترسستان وايزروت منم؟1 »؛ رمز لمعارضة الإانسان في 
تفتحه الأسمى » أي الحب . وحين تمتم البطل سليم وهو يموت : ( البحياة 
١اضعف‏ من آالوت والملوت أآاضعف من الحب ) (5) + كان بقول كذلك بلسسان 
حصيبته : « بد الحب اقوى من بد الكاهن » (ه) . وبلنتحر الحبيبان نوكيدا 
ار فخسهما الشر لله والعطاا.ي » ولتمسكهما بالحب حتى الموت . 


ومن رمون السلطة ‏ الشريعة » الاقطاعي الغني . والكاهن هو حليفه 
ااشر الاول . وكما قف جبران مع حميع اشكال التمرد على سلطة 
الكاهن ع فانه يقف مع الفقير ومع جميع اشكال تمرده على العغني ٠‏ وفي كثير 
من كتاباته تصوار الفقير مسحو قا والغني ساحقا » ويحرض شكل رمسزي 
لكي بثور المسحوق على الساحق ب اواهلى ملايئة الاغنياء التي بسميها كذلك 
مدينة الاموات (1) »© أو هو بحراض بشكل مداشر ؛ كما نرى في قصة «خليل 
الكافر » (/) الذي استطاع ان يشير الفلاحين على الغني الا قطاعي في شخص 
الشسيخ عباس الذي اغتصب أارضهم »؛ فيثور الفلاحون وسلتردون الارض 
ويصبح كل منهم مالكا يزرع أرضه ويجنيها . 
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وق مقطوعته « طفلان » )١(‏ يرى ان الفقر موت وان الغني هو الذي 
يميت الفقى'ة وف مقطوعته « خليلي » (؟) يسوي الفقير ) ا الحياة )») » 
وبرى أن الفقر رمز الشرف والغئى رمن اللؤّم » وان حياة الفقير مع زوجته 
الخواف » وهي نثسبه حياة الدبدان في القبور . وبذهب قف هله المقطوعة الى 
أبعد من ذلك فيرى أن الفقر هو الذي سميكون الاساس لتعليم الاجيال المصلاأة 
معتى المساوأة وكيف بكون . 
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كلما 


قا 


من الدثورة على الشريعة ب السلطة ورموزها »؛ ينتقل جيران الى 
الثورة على الاسباب العميقة الني تكمن وراعءها ونؤدي أليها ٠‏ هكذآ بعلن 


المظهر الاول لهذه الثورة هى قي التحرر من التقاليد » سواء كانت هذه 
التقاليكد عبادات أو عادات ٠.‏ ففي « حفار القبور 4 )١(‏ © يقول على لسسان 
المجلون : « ان بلية الابناء في هبات الآباء » ومن لا بحرم نفسه من عطابا 
آباته واحداده يقال عبد الاموات حنى بصير من الاموات » (؟) . والميت 
هو الذي « برتعشن امام العاصفة » اما الحي فيسير معها راكضا ولا شف 
الا يوقو فها » . والعاصفة هنا ترمز الى التغيتر الدائم من أجل التحرر 
الكامل ٠.‏ 


وفيٍ هذه المقطوعة سيوج الله والانبياء والفضيلة والآخرة الفاظا رنبائها 
الاجيال الغابرة وهي قائمة بقوة الاستمرار » لا بقوة الحقيقة » شان الزواج 
الذي هو ( عبودبة الإنسان لعموة الاستمرار » (9) . والئتمسك بهذه التقاليد 
موتك »6 والمئمسكون بها اموات م6 وعلى كل من بريد التحرر منها ان يتحول 
الى حفار قبور » لكي يدفن وَل هلاه .التقاليد » كمقدمة ضرورية لتحرره . 


وف مقالة « العبودية ») (1) سمي التمسك بالماضي عيودرة عمياء ) 
« وهي ألتي توئق حاضر الناس بماضيءآنأئهم)/» وتجعلهم يخضعون لتقاليد 
جدودهم بحيث بصبحون « احسادا جدريدة لارواح عتيقة ) . ثم لعصدك 

, المجموعة الكاملة ( العربية ) » ص اا"‎ )١( 
. (؟) الصدر نفسه 2 ص 8خ"‎ 
, المصدس نفسه » ص وم‎ )9( 
. المصدن نقسيه » ص الال‎ )( 


17م ا 


الاشكال الكثيرةٌ الأخرى للعبودية ويشير الى أن التحرر منها ليس أمرا سهلا» 
فدون الوصول ألى الحرية الصلب والحقية- فأبنام الحربية ثلاثة : « واحد 
مات مصلوبا وواحد مات محنئونا وواحد لم يولد بعد » )١(‏ . ومع ذلك تبّى 
الحرية الغاية التي لا وحود للانسان الا بها . ويطمم جيران » كما تشير 
مقطوعته ( الجنية الساحرة )) (؟) الى أن سجيع الانسان الذي « لا يتستعيبد 
ولا يمُستعيك 5 ولعل هذا 0 نتمثل بشكل كامل ىق الإنسسان الملحبه 4 
ل العافيل . ولعل التحرى © كما ينظر اليه حبران »© م«ثمثل أكثر ما يتمثل 
في التحرر الجنسي 1 وق كرائه حول هذه المسألة ما بشيح لنا أن تقول أن 
حبران من روثاد الثورة الجنسية العاصرة ٠‏ 


الا ا لح لشي 7 
للمرآة (؟ . فهى فاتحة النوافكل في بصره »؛ والابواب في روحه . وهو برى 
0ت طاقة خلاقة » وانه موجود ني كل شيء : « في الروح كما في 
الحسسد » (1) 4 ويثنباً بأن آفاق الحرية الجنسية ستتسع بحيث سيجيء 
يوم نترك فيه العلاقة بين الرجال والنساء حرة فعلا » وتكون لق مسيع الرر حل 
فيه ان بول المرأة هل لك ان تعر فيني حنسيا لمدة ثلاث ساعات ومن بعدها 
لا نتعر"ف واحدنا على الآخر من حديد ؟ ثم له ان بقدم لها لقاء ذلك ما تريد» 
كما بقدم لقاء الاشياء الاخرى » (ه) . ومن احل ثعميق هله العلا قةالحرةبين 
الرجل والمرأة » شف جبران ضد الزواج »© فعلاقة الزواج ليست خلا”قة الا 
ف خالات ابفتسانية نادرة. ثم ان « انجاب الاطفال لا بعني انحاب الحياة. ., 
والزواج غْ بر الحقيقي لا بيخلق شيئًا سوى الحياة العضوية . وحتى النباتاتث 
تستطيع ان نفعل خيرا من ذلشييا النيهات لا تعاني من ابه مشخاوف 
اجتماعية » وليست عبدة لهفوة ترتكب في ساعة شهوة » . 


ويرى حجبران ان من عناصر الزواج الناجح أن يكون لكل من الروجين 
شيء بعيش من اجله »© كوظيفة ا هولية ةميمل ؛ وان بعيش كلاهما 
كشخصين لكل منهما استقلاله الخاحك 8 ##سي)كشخص واحد . بالاضافة 
الى ان على كل منهما ان بعيش في فر #إويطاتئلة (3) . 


(1) الجموعة الكاملة ( العربية ) 6 ص 4لا" , 

(؟) الصدر نفسه » ص 56م" , 

9) اضواء جديدة على جبران » ص لا١‏ . 

(؟) المصتر نفسه » ص 88م , 

(ه) من رسالة كاري هاسكل سئة ؟؟5! »© اضواء » ص ؟”؟ , 

(5) كنيت هذه الافكارن بين سئة م151 و1999 »2 الظر المصدن السابق ع ص الإسالالا . 


184 


وف كتابه « النبي » بعير عن الفكرة ذاتها فيقول مخاطيا الروحين : 
« قفا معا » ولكن من غير أن لنصق أحدكما بالآخر اه 


من هنا تمتاىء كثابات حبران بتمتجبد الحب +٠‏ وهوق لقسم الحياة 
تحدفين : «( لصيف متحلد ونصف ملتهب 8 والحب هو النصف الملتهب» )) م 
ويهتف : « اجعللي يارب طعاما للهيب » )١(‏ . 


ومن هنا كذلك يقف الى جانب نحرر المراة » داعيا الى ان تسلك 
بمقتضى حبها وقلبها » لا بمقتضى التقاليد . وكثيرا ما بمجد المراة الني 
تتمر #على هاةتوالتقاليد وتلبي نداء حبها كوردة الهاني التي تركث زوجها 
الغني لتعيش مع حبيبها الفقير ٠‏ ومريم بطلة قصة « خليل الكافر » »© 'نقف 
معه بعد لبذه © وتشارك آراءة . وسلمى بطلة قصة « الاجلحة المتكسرة » 
تؤثر اخيرا اموت - أي انها نخثار الحب بدلا من الزواج . ويقف في قصة 
« صراخ القبور » مع المراة التي فاجأها زوجها قي لقاء مع حبيبها ») حيث 
ترحم عقابا . « والثير بعة العمياء » نعاقب المرأة في هذا الصدد 4 والسناميح 
الرجل . 


ودقارن حصران بين حال الامة وحال المرأة فيرى ان المرأة هي « من الامة 
بمدز لك الشعاع من السراج (؟) وهو ف ذلك يقرن بين تحرار المجتمع وتجرر 
ااراة » ويعبر عن ذلك بقوله :« اليست المرأة الضعيفة هي رمز الامة 
المظلومة ؟ اليست ااراة المتوجعة بين ميول نفسها وفيود جسدها هي كالامة 
المتعذبة بين حكامها وكهتانها ؟ أوليست العواطف الخفية التي تذهب بالصبية 
الجميلة الى ظلمة القبر هي كالعواصف الشديدة الثى تغمر حياة الشعوب 
بالتراب ؟ » (9ا) . : 


لمعه اللسدممه ممتمية للم مسحي 


1“ الملدموعاهء الكاماة » ( العربية ) » ( العواصف ») , صن إلى" . 
لقف الصيدن نفسه © حصي | 0 0 0 
2 الميدر سه > صن مل 51 3 
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بقدرن التحرر من عبودية الماضي وتقاليده » عند حبران » بالتحرر من 
عدودية الآخر للآخر © وبخاصة حين تكون استعمارا . وكما دعا حبران 
للنورة علن: اللاضئ الندي يشحفة الاسان .نين ذاخل :دعا للثورة مسلئ 
الاسشعمار الذي ستعبد الانسان من لخارج . فلا يكثمل تحرر الانسان الا 
بسن كلواقلطو د ؛/وليدية او سياسية » داخلية أو خارجية . فدعوته 
الى الثورة السمياسية جزء من دعوته الى الثورة الشاملة . 


هذه الثورة على الاستعمان 'لو ضبحها لنا بشكل خاص رسائل حبس رأآن 
اليم ماري مهاسكل 04 والني كشف علها 4 المرة الاولى 4 'نو فيق صايع في 
كتاباه « اضواء -جديدة على حبران » , 


ببرز اهتمام جبران السياسي بالقضايا العربية » في الفترة الواقمة 
بين 151١‏ 19159 . وف نتبعنا لهذا الاهتمام » لن نركز على مسألة الانتمام 
عند حبران © ففيها كثير من التضارب )١(‏ . احيانا يعلن انه سوري» واحيانا 
يؤكد انه لبناني (؟) »> واحيانا يتحدث عن العرب كأن انتماءه عربي خالص(؟)» 
واحيانا يكتفي بالقول انه انسان وان انثماءه انسائي . والسجاما مع هذا 
الكلام الاخير » كثيرا ما بعلن انه « غير وطئي » © وهو بقصد هنا » طبعا »6 
مفهوم الوطنية التقليدية من جهة » وكونه مهيا لاعمال أخرى غير الاعمال 
الوطنية المباشرة ؛ كالعمل السياسي وما يتصل به ويقود اليه (؟) . ومن 
هذه الناحية 4 'قد يكون الشعر والرشع « أفضلٌ شكل من اشكال التعبير »» 


(1) اضواء جديدة على جبران » ص 1.5 1650 , 

(؟» المصدن نفسه2» ص 151١‏ ب 145 . 
(9) المصدن تقسه » صن 147 ب 164 عقى سبيبل اكثال » وص ل/ا7١ا‏ , 
(1) الصدن لنقسه 2 صن ,آأاس ل/ا١!‏ 4 118 . 
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كما بسن ااي اففدل شكل من شكال ال ةب 


تقول احدى الرسائل المكتوبة في اوائل 111١‏ ان من العبث ان يننظر 
السوريون مساعدة تركيا » ومن الخطأ ان يعثمدوا على ابة حكومة اخرى لكي 
تحل لهم مشكلاتهم ٠.‏ فالانسان لا يستطيع ان يعتمد على الآخر قبل أن بعتمد 
على نفسساهء . فعلى السوري كما يقول حبران « ان بكون هو نفسه رجلا »6 
قبل ان يكون في وسعه ان يصير ذا شأن في اي مجتمع » (١)اء‏ وفي رسالة 
ثانية ( ربيع ١91١١‏ ) تقد جبران انعدام الروح العملية » والتخطيط» لدى 
السوريين » فيقول انهم « شعراء » ؛ وبردف قائلا ان عصر الغناء قدانتهى» 
لكنه يستدرك فيشير الى الهم لم يصغوا حتى الى الغناء الحقيقي . فسوريا 
ضائعة » وهي لبست بعيدة عن العقل وحسب »؛ وانما هي كذلك بعيدة عن 
الغناء الحقيقي » وهو يرمز به هنا الى الفكر . فسوريا لا تعمل ولا تفكر » 
وحين تدا امة بالتفكير (( فليس في وسع أي قوة أن نقف فى وجه نحريرها )» 
لأن الأعمال لا بد من أن تيع الافكار , 


ويجد جبران في الحرب التي نشبت بين تركيا والشعب ا[ .عني» سنة 
151١‏ »© منئاسية حية ليعلن رآبه في الانراك ٠‏ بقول : « ان الاتراك أسوا من 
الكلاب » ؛ وبصف انتفاضة الشعب اليمني بانها اكثر من « ثورة محلية » 
على الاستعمار التركي . انها » كما يعبر 4 « صدام بين مبدآين ب بين «شعب 
كبير » بسسيط » مليه باللبل والشرف » وشعب نقيض ثماما لهذا كله ) (؟). 


وفي رسالة اخرى» (نيسان )111١‏ ؛ أي في السئة نفسسهاء كد على 
« الانحطاحلية المطلقة » للائراك ؛ مشيرا الى اعتقال زعماء الثورة الدرزية 
وشنق ثلانة منهم . وحين نصل اليه اخبار من سوريا تقول أن ثمة اتجاها 
بدعو الى التعاون مع الحكم التركي الحديد »© تكتب الى ماري هاسكل ( ابار 
151١‏ ) رسالة بعبر فيها عن سخطه على هذا الاتجاه » ويلس على ضرورة 
« الاعتماد على الذات » . بقول : «احاول أن أبشر السسوربين الذين يعتمدون 
على الحكم الجديد في تركيا » بان يعتمدوا على الذأت » . ويقول : « اربيدهم 
أن دعر فوا أن عرش السلطان الجبار مبني على رمل رطب ٠.‏ لاذا يركعونآمام 


, 1١5 اضواء جديدة على جبران © ص‎ )١( 
,. 1١١15 (؟) الصدر نفسه ©» ص‎ 


اك١‎ 


لكالاب وكان مصانا بزكام حاد فيقول : 2) الشيء ألو حيد الذي امقته في 

هذا المرض هو الطعم المر في فمي . فهو يجعلني احس كأنني ابتلعت تركيا ٠»‏ 
ويعك عشي سيق :6" في الناء يننهما » بقول لها : « الاتراك اقل الشتعواب 
ابداعا » ٠. )١(‏ 


وي نشر بن الإول من سسنه ١51١١‏ نفسسها ٠‏ تلشب الحربه بين ابطاليا 
والدولة العثمانية ©» فيخشى حجبران ان ستغل الائراك الشعور الديني لدى 
المسلمين السدوربين وسستميلو هم اليهم » فيكتب الى ماري هاسكل رسالا 
بخيرها فيها بانه بعمل على أفهام المسلمين من السوريين ان هذه الحطرب 
ليسيت حهادا دينيا » وهي ليست حربا بين الاسلام والمسيحية ٠‏ ونتخضرنا 
مارى هاسكل (# نيسان 1919 ) بما قاله لها جبران حيئما قصفالايطاليون 
بيروت ؛ وهو ان هذا القصف قد يكون مفيدا من حيث انه يظهر للسوريين 
ان تركيا لا ثبالي بهم » وهذا مما بجعل سوريا تنفصل وتبتعد شبعكا فشميمنا 
عن تركيا ٠‏ نم لال لها لعي تخطيطي : « كل شيء بجعل السسدوربين بكر هون 
الاتراك »؛ أمر حيد » . لبلا الموعي نفسه يأمل » حين نشب الحر ب التركية 
الملقانية » أن تؤّدي هذه الحرب الى هزيمة الإئراك » ذلك ان هذه الهزيمة 
تؤدي بدورها الى نحرر العرب . وحين شحرر العرب من تركيا يكتب في 
رسسالة (8م١‏ تنشرين الاول 8اكا ) هاتفا : « لقد تحررت سوريا من الداع 
العااي » » وبقصد الاتراك . 


واذا كانت نكرة « ا#نيت: كل والذات »6 فامضة »4 فان جبران 
بوضحها © كما تخيرنا ماري هاسكل 2 اماسيسة عقد مق تمسر بار سس 
لسحث قضية الحكم الذاتي في سوربا » وكانت الحكومة الفرنسية ترعى هذآأ 
أل مو تمر واتشسجعه . وكان من المقرر أن بحضر حجبرآن هذا المؤثمر مندوبا عن 
السدوردين ف اميركا » الزأنه عدل قّ اللحظة الاخيرة ٠‏ والسسيب 6» كما تقول 
ماري هاسكل »© هو انه كانت لجبران وجهة نظر اخرى . اما وجهة نظرهم 
فكانت أن بر فعوآأ أمر هم الى الدول الاوروسة وان بحققوا الحكم الذاتني 
بالوسائط الدساوماسية . أمأ وحهة ؛ نظر حبرآان فكانلت رفض.ن الدبيلوماسية») 
لأنها قل 'ؤدي الى أن تو ضع سوريا والبلاد ألعربية تحك حمابة احلبياة 
حديدة ؛ الكليرية او فرنلسية ‏ وهذا ما حدث ‏ واعلان الثورة . ويؤكد 
حسران أن العرب قادرون دما لديهم من طاقات 6 أن بعلنوا الثورة 8 واذا كان 





4 أضواء جد بدة على جيران ؛ ص ه1١١‏ هس "١أا‏ , 


؟5ا 


ثنمة نقص فهو التنظيم . وبالثورة وحدها يمكن للعرب ان ينتصروأ . وفي 
راي جبران ان هذا الانتصار » أي تحقيق الحكم الذاتي ») حنمي حتى ولو 
ان الدون :11214 معت انها ل ككون شوو واو خنيي 4 وانيكا 
ستحرر البلاد العربية كلها . 


ومن هنا كان ١صرار‏ جبران على عدم اللجوء الى الحكومات الاوروبية» 
وبخاصة في حالة اعلان الثورة . فهذه الحكومات لا يمكن الا أن ثقفه ضد 
الثورة . واذا كان لا بد من اشراك اوروبا في قضايا التحرر العربي» فالافضل 
ان بتوحه العرب الى الشعوب الاوروبية لا الى الحكومات . فالشعوب قد 
تناصر الثورة وتدعمها ؛ على النقيض من الحكومات . 


الكلترا » لكي تحل محل الاستعمار العثمائي . وهو يقول عنها انها هي التي 


الفلس_طينية وا'ثلمنيها الحركة الصهيونية واعادة التاريم ألى الوراع تسعة عشر 
كرئا (؟) .ء 


ولا بخفي جبران فرحه بفشل مؤّتمر باريس » فهذا الفشل أكد رأيه. 
يقول في رسالة ( ١.‏ تمون 1911١‏ )« اعتقد ان مؤتمر باريس كان فاشلا »(؟) 
ولمناسبسة هذا الفشل بعودك فيكرر عدم حدوىي المؤتمرات وسميها 
« ساذحة ») (؟) © وي كد من حديد ان السوربين » وبخاصة ممثليهم أعضاء 
المؤتمر » تنقصهم الروح العملية والفكر الخطط ويصفهم بانهم « بتكلمسون 
كشعراء ويتصر فون كر جال احلام » » وبان ما ينتج عن ذلك ليس اكثر من 
« قصيدة ب حلم » (م) . واللجوء الى الدبباوماسية وااتمرات كشف عن 
عقلية ترتكز على ما بسميه جبران بالترصئن » ونستند الى الصبر. ويصف 
)١(‏ اضواه جديدة على جبران » من 165 . 
(؟) اللصدن نفسه 6 ص 1619 ٠.‏ 
(0) المصس نفسه » ص ٠. 1١١‏ 
() الكصدن نفسه © عن “17# . 
(6) المصدر نفسه » ص ٠, ١).‏ 


١  لوحتلاو الثابث‎ 1 


العسر بانه ‏ كان وما يزال لعنة الاقوام الشرقية الني نؤمن بالفضاءو القدر)ء 
وتدعق آلى ما لسسمي4ك كذالك بالهوى وبعئي به الانتحياز الجاممح أو المتطر ف الى 
القضية » ويصفه بانه « الشيء الوحيد الذي يخلق الامة » وبأنه « العنصر 
المتوقد قٍ الحياة » وبأنه « الله > قيد الحركة » )١(‏ . 


ونخلص من نتبع اهتمام جبران بالسياسة الى امرين يشكلان محور 
هذا الاهتمام : الثورة والمستقبل . فهما الفكرتان الاساسيثان اللتان "كانتا 
نشغلانه ويدعو اليهما . ويجد في الثورة السو فيانية الاشتراكية الاولى سئة 
01 مناسيبة يؤكد بها على هاتين الفكرتين . ففي رسالة بعود تاريخها الى 
آذار ستة 1511 »6 يعلن لماري هاسكل بفرح وثقة » وانطلاقا من الثقورة 
السو فياتية : « سيخلق وعى الشعوب حكومات ثعمل من آاحل الشعوب ., 
ان الذات العقتيقة للجنس البشري آخذة في الموت السريع © والنات الجديدة 
لم بعد اكثر من صداى . وسيكون للفد رواحاء الخاصةه دله وصو ناه الشاص 
ده ٠٠.٠6‏ وجميع القياصرة و -جمييع الاباطرة ف العالم كله أن ستطيعفوا ان 
بحعلوا الرمن دمشدي الى الخلف » (؟) . 


هكذا تكتمل الدهيو« النظيية والعملية للثورة الجبرانية : الدفوة الى 
تغيير الفكر والقيم والنظرة الى الحياة » والدعوة الى التغيير السياسي 6 
والتحرر الو طني الكامل 6 وذلك 2 ثورة شاملكه تهدم الماضي واتفشعح ابسواب 
ابوك ل 





, اضواء جديدة على جبران ©» ص “اما‎ )١( 
, العيدن ثقيه »ا ص 155 نب 9؟1]‎ )9( 


51أا 


وا 


تستتبع الدعوة الى تغيير الانسان والحياة » بل تقترن بالدعوة السى 
تفيبر طريقة التعبير . وقد اهثم جبران بمشكلات التعبير عن الحياة اهتمامه 
بمشكلات تغييرها 4 ذلك ان هذه المشكلات وحدة لا ننجرا , 


لذلك حين نقول ان شاعرا غيثر طريقة التعبير » فائنا لعلي »4 ضمنا »© 
اله فيتر طريقة التفكبر او طريقة النظر الى الاشياء . وسؤالنا : ماذا راى 
الشاعر © #قولن<ةمع_سؤال آخر : كيف رآى ؟ وهذا السؤال الثاني هو 
الاكثر اهمية » على الصعيد الفني » بخاصة » لانه هو الذي يتيح التمييز 
بين شاعر وآخر 4 من جهة » ويتيح » من جهة ثالية » تحديد مدى جدة 
الشاعر واسشساقه »؛ بالقياس الى الماضي : 


ونظرة حبرا #خا توا الحياة والانسان هي التي استلزمت شكلا 
تعبير با نخاصا 8 وبما ان هذه النظرة جديدة »؛ ضمن الموروث العربي » على 
الاقل » فان شكل التعبير عنها جاء » ضمن هذا الموروث 4 جديداآ صق 
كذلتك . 


يعني هذا » على صعيد الممارسة الكثابية » وعلى صعييد النظارية 
الإبداعية ؛ الانفصال عن وجهات النظر القديمة في الابداع وعن الممارسة 
الكثابية الماضية »© لكن ترداد اهمية الانفصال عن اماف وقيمته »6 بقدر ما 
يكون حزءا من ابتكار المستقبل . 


في صدد هذأ التحرر من الماضي بمتدح جبران في احدى رسائله (سنة 
41 اتسين الف تحرر » ا ال 
الماضي )) فكريا ولغويا ٠. )١(‏ ولهذا اللسيب نفسه بمتدح شلي الذي افلت 
من (( اثقال اكاضي )) شأن شكسسسير ٠‏ 


اام اك 


(1) اضواء جديدة على جبران » ص 1155 ٠.‏ 


15 ا 


وبرى جيران في رسالة اخرى ( سئة 1597 ) تعليقا على مسرحية 
كلوديل « بشارة مريم » أن العودة الى الماضي امر غير واقعي )١(‏ . ويصف 
كلود يل بانه بعيش في الماضي وبأنه بشبه «آثار قدم يجتمع الماء في تجويفها». 
ويتابع قائلا : « 'قد بكون الماء عذبا وصافيا » وقد بكون اختلط فيه الاكسير 
السماوي 58 لكنني افضدكل النبع الحي »© وان يكن ماوّه وسخا ؛ على آثانرن 


ومقابل الماضي بنهيض الآني © كما يعين جبران (") © اي المستقبل أو 
الفكر الجديد الذي سيغلب القديم لا محالة (6) » وهو الفكر الذي بحمله 
« فشيان متراكضون كأن تي ارجلهم اجنحة » (ه) »© انهم « ابناء الغد » و« فتجر 
عهد حديك 0 . 

وكتب جبران في احدى رسائله ( سئة ؟151 ) بهذا المعلى فيقول : 
« أومن أن المستقيل لن يكون قاسيا على نتاحي »© وأعرف أنه لن تكو نبو سعى 
ان استثير اهتمام أولئك الذين يعبدون آلهة قديمة ويتبعون افكارا قديمة 
وبعيشون برغائب قديمة ... لكن ثمة اناس يستطيعون ان يتحرروا من 
سائر قيود الأمسسن.» لق" 


اذا كان هذا التحرر علامة الابتكار » فان الابتكار لا يكون علامة الاصالة 
الا اذا كان علامة الحقيقة . فالابتكار بذاته كالالفصال عن الماضى بذاثه ؛ لا 
قيمة لهما ألا اذا ارتبطا الالكاظلْف عن الحقيقة (/) . كل مبتكر في هذا 
الستوى انها هو كالنبي ١‏ فجر لذاته » كما يعبر جبران . 


وكل ابتكار فرادة . وهذا ما كان بعيه حبران ؛ وبلح عليه . كانيقول 
عن نفسه : ( اعرف أن لدي شيئًا اقوله للعالم » شيئا مختثلفا عن أي شيء 


. ا١الا/ اضواء جديدة على جيران » ص‎ )١( 
,. ١98 (؟») الصدن نفسه » حص‎ 

() اللمجموعة الكاملة ( العرسة ) » ص هلم؟ , 
(5» المصدر نفسه 6» ص 55م , 

(2) المصدن تقسيه » ص 59م , 

(5) اضواء جديدة على جبران » ص 595 , 
20 المصدن نفسه » ص 6,؟ , 
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٠. )١( » آخر‎ 


والابتكار والفرادة مرادفان؛ أو هما اسمان» للجداة . يقول فىياحدى 
رسائله (سئة 1١911١‏ ): «اعرف ان في نتاجي شيئا هو غتريب فيالفن١‏ قصد 
انه جديد » (؟) . ويصف الجدة » وسسميها هنا الحداثة » لمناسبة المعرض 
الدولي للفن الحديث في باريس سنة 11١7‏ » بانها ( اللثورة » (( واعلان 
الاسنقلال )) » وبأنها الحربة والكيئنونة ٠‏ 


وفي هذه الرسالة يشدد على الصلة العميقة بين الحرية مسن جهة » 
والابتكار والفرادة والجدة من جهة ثانية فيقول : « ان بمقدور الانسان ان 
يكون حرا بدون ان يكون عظيما » لكن ليس بمقدور أي انسان ان يكون 
عظيما اذا#لمييك حرا » () . وهذا ينطبق بشكل خاص على الشعراء » 
فشرط الششاعر لكي دكون عظيما هو ان يكون حرا . وهذه الفكرة ذاتهايكررها 
في معرض كلام له على ميخائيل نعيمه 4 لمناسبة مقالة كثبها عنه » فيقول : 
« ان في كل شاعر شيئًا خاصا به » شيئا بجعله فريدا » عنصرا فرديا فيه 
هو ينبوع نتاجه الخلا”ق وتعبيره الحق . وليس في مقال نعيمه شيء يوحي 
نو جدود ذلك » وهئا وحده هو الشيء الرئيسي في أي شاعر » (5) . 


الابتكار هدم بالضرورة 4 من حيثظ أنه انجاوز للسسئن المرسومة 5 بل 
ان عظمة الشاعر تقاس »© ف راي حبرآن » بمدى هدمه . وعلى هذا الاساس 
يقول عن نيئنشه انه اعظم ابناء القرن الناسع عثر ( لانه لم يكئف بالخلق كما 
فعل ابسن » لكنه دمر ايضا ) (0) ٠‏ : 


وضمن هذا المنظور صف حبرأن نفسه في أاحصدى رسائله ( سئة 
)١91(‏ »> فيقول : « طيلة حياتي كنت احجم عن الاشياء الكبيرة الجبارة 
... أما الآن فأنا اريد الاشياء الجبارة الثيىتد”مر كيما تبني بناء نبيلا»(1). 


, اضواء جديدة على جبران » ص ه56‎ )١( 
. ١١5 المصدن نفيه » ص‎ )9( 

()) ألصس نفسه ©» ص ءا5؟ , 

(4) المصدن تفسيه » ص ,9آا ب 191 . 
(ه) المصدسر نفسه ©» ص ١98‏ . 

6 المصدر نفسه » ص /١؟ ٠.‏ 
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عاب 


ان جدلية الهدم والبناء شكل آخر لجدلية ثانية اسميها جدلية 
الاستقصاء والربادة ٠‏ ويكون الاستقصاء داخليا أو خارجيا » وق الحالتين 
يكون وعي الرائي يقظا متنبها . وغالبا ما يتركز في النظر والسمع بمعنييهما 
الحسي والروحي معا . ومن هنا تتردد كثشيرا في كتاباتك جبران لفظنا 
(( سمعت » و (( رأييت » ٠‏ وهو يقصد بهما اكثر ما بقصد الدلالة الرؤياوية؛ 
آي ما بسميه بالاذن الثالثة » والعين الثالثة حيث يسمع الاصوات الخفية 
الني لا تسمعها الأذن العادية ؛ وبرى الاشكال الخفية الني لا نراها العين 
العادية , 


من اشكال هذا الاستقصاء الجنون » كما رأينا . واحب ان اضيف ان 
حبران كان شد رك الاهتمام بالحلون 6 ودبما خييتل اليه أنه مجلون فعلا , 
تقول ماري هاسكل في يومياتها : « غمرني احساس شديد بأنه قاليا ما 
5 ) ان بعضهم وبينهم ناشر كتبه يعتقدون انه مجنون . ثم بضيف : 
0 ولأني مجئون فان علي” ان اعمل وحدي . ثبارك الآلهة العظام ألر حيمون 
الذين اعطوني هذا البجنون اللو )») )١(‏ . 


ومن اشكاله اللتخييل ؛ وهو الابفال فيما وراء حدود العالم المرئي ‏ 
المحسوس ؛ المدرك عقليا » الى العالم الخفي الحقيقي » وذلك من اجل 
الكشسف عنه » وتأسيسس المطابقات بينه وبين العالم المرئي . ينقلنا التخييل» 
بتعبير آخر 6 من المنتهي الى غير المنتهي 6:ؤكان فيكتور هوغى يرى أن الفرق 
بين المنتهي واللامنتهي هو الفرق بين الكلاسيكية والرومنطيقية . يقول: 
« كان الشعور بالمنتهي بسيطر قي العالم القديم . كان لكل شيء حد ؛ اطار؛ 





, اضواء جديدة على جيران » ص ]ذأ‎ )١( 
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داية وتباءة :"شري ييه في الطبال شمن ردهي لد جا ساود 
الثلاهر » كل شيء عند أليونانيين كان انسانا » حتى الآلهة ٠‏ غير أن الشعور 
باللامنتهي هى الذي يسسيطر على العالم الحديث . كل شيء قي هذا العالم 
يشارك في حياة لا حد لها » يغوص في المجهول » في غير المحدود وغير المنتهي) 
9#لنهوير . وما نسميه حياة ليبن شينا آخر الا التوق الى الابدية .... 
الى الوالان » رن . 


ويتحدث جبران عن التخييل بالمعنى الذي يشير اليه هوغى » فيقول 
على لسان « ملكة الخيال » في مقطوعة بهذا العمنوان : « لم يحسين الضرب 
على قيثارة الحياة غير الذين لمست الاملهم وشاحي ونظرت اعينهم عرشي 
.٠.٠ء‏ فأنا مجان بيعانق الحقيقة » . ويقول بلسسانها : « ان للفكرة وطنا اسمى 
من عالم المرثيات ... » ويتحدث عن نفسه » لحظة رأى ملكة الخيال» فيقول 
اند ( راى ما لم نره عبن أنسان » وسمع ما لم نعه اذن )» )١(‏ , 


وبهذا المعنى يتحدث حبران ف احدى رسائله ( سنة 191 ) الىماري 
هاسكل عن اللامحدودية في الفن وبرى بأنها « عماد الفن وروحه » . ويصف 
الروح العربية في الرسالة نفسها بانها كانت « لا محدودة بشكل غريب » © . 
ذلك ان المعرب « لم يفقدوا رؤيا الانسان الاولى »© التي هي بطبيعة الحال 
غير محدودة » كما فعل الاغارقة والرومان الذين حاولوا آن يكونوا واقعبين» 
فاخفةوا في آن بكونوا حقيقيين )) (9) + 


بهذا المعنى نفسه يقول : « وعظتني نفسي فعلمئني لمس ما لم بتشجسد 
ولم شبلور © وأفهمتني ان الكحسوس نصف المعقول » وان ما نتقبض عليه 
دعضن ما نرغب فيه »4 وقبل أن تعظني نفسي كنت اكتفي بالحار ان كلت 
باردا 4 وبالبارد ان كنت حارا » وباحدهما ان كنت ثاثرا » أما الآن فقد 
انتشرت ملامسي المنكمشة » والقلبت ضيابا دقيقا بخترق كل ما ظهسر مسن 


. 1855 حاشضية لحياني ) > ص 145 س لإلم؟ , يعود النص الى سنة‎ « )١( 
, ؟ؤ١| المجموعة الكاملة ( العرسة ) 42 ص‎ )0( 
٠. 18. اضوام جديدة على حيران » صن‎ )0 
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وف المقطوعة نفسسها وهي بيعنوان «وعظلتني نفسي) يشير يشير الى أنه يشم 
« علا يحرق ولا يهرق » ويملاً صدره « من انفاس زكية لم تمر ينجن مسن 
حنات هذا العالم ولم تحملها نسمة من نسمات هذا الفضاء » . وآنه يصغي 
الى « الاصوات التي لا تولدها الالسسنة ولا تضمح بها الحناجر » لكن التي 
نعلن (( اسير أن [الغيب )) (ا)اء 


ومن اشكال هذا الاستقصاء الحلم ٠‏ ونتبين اهمية الحلم © في هذا 
الصدد »© حين نقارنه بالعقل . العقل يتيح للانسان ان يدرك الواقع © غير 
انه يكبت العالم الكامن وراءه ويحجبه . والحلم هو الذي يكشف عن هذا 
العالم و ري بالحلم برى الرائي ما طمسه عقله او ما لم يقدر أن يراه 
بعينيه العاديتين . الحلم اذن كالجنون »© يفتس ابواب الواقع الآخر الذي هو 
اكثر غنى وجمالا من الواقع المباشر . وليست الطبيعة الا وا خارجيا له 
كما يعبر حيرآن . انه » بتعبير آخر »© نقطلة التقاء وئماس بين الانسسان 
والمجهول » د شكل ,نز ييؤةة ذنوا لجاز قاة بين الانسان والعالم غير المرئي . وليس 
ين الحلم والنبوة فرفٌ في النوع ؛ بل في الدرجة . فالنبوة كمال بحصل 
بالحلم او الرؤيا . 


وفي الحلم يتحد اعلى ما في روح الانسان وادنى ما في جسده ©» وهصوق 
بذلك يكشف عن حوهر الانسان ذاته . فهو » بين قوى الانسان © اكثرهسا 
حميمية والتصاقا بذاته العميقة . فيه يمتزج الانسان بالكون ©» وفيه يرى 
الانسان ما في ظلمات العالم . ولذلك فان الحلم سبرز العلاقات الخفية بين 
الانسسان والاشياء . وهو بالنسبة ال#الانيههرمز الارتياد المطلق والوصول 
اليه . من هئا ندرك كيف ان الحلم 2094 لشو ر/لا ينقد . 


وكان الحلم » بالنسسبة الى جبران » امتدادا للحقيقة والواقع »4 او 





, ما١979 المجموعة الكاملة ( العرسبة ) » ص‎ )١( 
. (؟) اضواء جديدة على حبران » ص لا؟ س8 مة‎ 
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شكلا من أشكالهما . يروي ميخائيل نعيمه )١(‏ أن جبران قص عليه حلما 
يعتبره رمزا لحياته ٠‏ وني رسالة كتبها جبران لمي زياده أخبرها بأنه ركها 
في خلم وقد جرحت في جبيئها . وكان الجرح ينزف دما . ويقول لها انه 
خائف عليها من هذا الحلم . وتروي ماري هاسكل ( سنة 191١‏ ) انجيران 
اخبرها انه يرى المسيح » عادة » اربع مرات في السنة . واحيانا يراهمرتين . 
وتقول جبران أنه راى المسبيتح للمرة الاولى حسين كان ف حوالي الشامسة 
خررة بابد حاين على الخد كزيةه 6 لكنه لم 'ركلبية .وقول أنهالا يخنيةاية 
* صورة من صوره المعروفة » واله يراه دائما في منتصف النهار وفي الايام 
الحارة » منفوش الشعر »© « برتدي ثوبا رماديا » تهرات حواشيه » « في 
بده عصا وعلى قدميه غبار » . ويروىي حبران ف احد احلامه.ان المسيحقال 
له مرة : « اذهب ونم » واحلم احلاما طيبة » » وني حلم آخر يقول ان 
0 المسيح ملأ يديه بالكرز » » وني آخر »© بقدم له جيران نبات الرشاد فياكل 
المسيح بلذة قاثلا ٠١‏ م ليس هناك ما هو احمل من الاخضر » (؟) . 


ما كان بو كده جبرآن َ ففي سنة ١119‏ بخير ماري هاسكل أنه راى المسيح 
ولم يكن يحلم . 


وفي رسالة الخرى ( 15151 ) يقول اله رأى في احلامه كيتس وشلي 
وشكسيي مرارا عديدة “#م_ينتائلا : « ان الاحلام حقيقية ... » لكن 
اجلامه عن هق لاع الشعرام 02 ليست مؤثرة كما هي احلامي عن المسسيح ) (اا. 


اسم ا د سعصصاصم مسد مسا جع ع جص ص بص بجح سس مب ا 0 


, 199 مبخائيل نعيمه » جبران » ص‎ )١( 
, اضواء جديدة على حبران » ص 8ه سس أ‎ )9( 
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هكذا يبدو العالم الواحد » في استقصاء الرائي » ثلاثة عوالم » لكن 
في حركة من التدرج لا من الانفصام . الواقع المباشر المرئي » والواقع الذي 
904 عنه ني نفس الرائي » واخيرا الواقع الذي يستششفه الرائي من خلل 
هذا الانعكاس . 


غير أن الاستقصاعم لا بو صل الى نهاية معيلة والا أصيح ر هين الواقع 
المساشر 4 وانما على الفعكسن يشير الى اللانهاية وبدفع اليها » اي انه بردنا 
الى الر“يادة . 


ويسلك الرائي » من حيث هو رائد » سلوك من تخاصرة الاسوان 
والحواجز وتحول دون سيره وانطلاقه . ومن هنا نثوجه طاقائه نحو 
هدم الاسوار والحواجز »؛ والبحث عن مخرج »© ويؤخشذ تبعا لذلك بفكرة 
المغامرة والمخاطرة ٠+‏ بقول جبران : « وعظتئني نفسي فعلمتني ان اقول 
لبيتك عندما يناديني امتجهول والخطر ٠‏ وقبل ان تعظني نفسي كنت لاانهيض 
الا لصوت مناد عر فته » ولا اسير الا على سيل خيرتها فاستهونتها . اما 
الآن فقد اصبح المعلوم مطية اركيها نحو المجهول » والسهل سلما اتسلق 
در جاته لابلغ الخطر » )١(‏ , 


وهذا البحث عن مخرج يفترض بالطبع وجود المخرج » أي وجودالعالم 
الحقيقي الآخر الذي لا حواجز فيه ولا اسوار » وبما ان هذا العالم آث »او 
أنه في مكان آخر » نتضح لنا دلالة الحنين عند الرائد » الى ذلك العالم الآني» 
ودلالة رفضه لهذا العالم الراهن . كذدلك نتضم لنا دلالة كلمات اخرى 
كالسفر أو الطريق او الوحدة . ولا تعني الوحدة »© اذن ؛ معئاها المبتذل 


. المجموعة الكاملة ( العربية ) » ص لام سا ماهم‎ )١( 
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تعمييقًا 0 لمان بالانسان 0 .: 


فريبا الى كل انسان عندما لا يكون قريبا الى اي السان » )١(‏ وشول ايضاء 
لولا الوحدة « لما كللت انت أنت »© وانا انا » (؟) . 


والطريق ليست انجاها أو اشارة للهدف أو دعوة للسغر وحسب »© 
والما هي كذلك وعد بمخرج ووعد بالوصول . واذا كانت الطريق رمزا للبحث 
الافقي © فان الوحدة او العزلة رمز للبحث العمودي . وكما ان الطريق هي 
الصورة المادية للسفر » فان المغارة او الهاوبة هي الصورة المادية للعرلة . 
فالهاوبة #ووين ةلز لة » سفر عمودي في اتجاه الاسرار . ولذلك فهي خطرة 
ومرعبة . فمن يعتزل وينفرد هو كمن بسكن في مغارة او هاوية » او كمن 
بحفر ملجما ويغوص في اعماقه . الهاوية ©» كالعزلة » باب مفتوح على الظلام ٠‏ 
لكنها في الو فت شاهد» مد خل#الى المجهول , انها رمز لتعانق الالسان مع 
الخارق وغير الطبيعي ٠.‏ 


وهكدذا نتالف الصورة ف الريادة مسا عناصر 'تشساوق بع ندر "جات 
العالم في الاستقصاء » ومج# وع#الرائد للحدود التي تفصله عن الواقع 
الباشر > قبنة بواقع كش[ خئل قي * واخيا رخبعه في الوضول الى هذا 
الوا ع والحفيفاهء ٠.‏ 


بمكن ان نسمي هذا الانجاه بالواقعية الصوفية : الواقعية لاله يبدا 
بالواقع » بلاحظه وينتقده . وال نيقللأنه بشير » فيما ينتقد الاشياء 
اارئية او المعلومة »© الى الاشياء غير المرئية او المجهولة ويدل عليها . وني هذا 
الصدد أفضتل كلمة صو فية على ما 38# لوأل في لغرب أعني السوريالية . 
اللعة سو نمه 1 سواليا ونا نضقيا قي | للقت سر وه 'قاني 4 بعد افراقها 
من الشوائب التي لحقنت بها » استشسفاف المجهول واكئشاف ما بختبىم 
وراء هذا الستان الكثيف الذي هو الواقع الاليف اليومي . وعن هذا يعبتر 
جبران مثارئا بيئه وبين صديته النحاث اللبنائر جا سيفه«اليحريك : «(فصديفي 
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؟ 


لبحث عن ذاته في الطبيعة » أما انا فأحاول ان اجد ذاتي من خلال الطبيعة. 
الفن © بالنسبة الي" »؛ ابعد من الاشياء التي نراها ونسمعها » )١(‏ . وهو »6 
اذن 4 ليسس انعكاسا للعالم او ليس (( ردة فعل » كما يعبتر جبران » (؟)وانما 
ل ا ري رصي اه عراس مو ا ل ا 010 
صيفة اخرى (( الشيء الآخر الابعف في الانسان ؛ الشيع الذي لا نفهمه » 
والذي نسعى لان نجد شكلا يعبر عنه ولم نجده حتى الآن 4 7 . فالفن 
في هذا المنظوى هو التعبير عما لا يعبتر عنه » آي عن الغامض او عما يسميه 
« الفات الخفية » (؟) ومن هنا بمتدح بيتهو فن قائلا عنه أنه « اعظم البشرء 
واكثرهم فيو كنا ) ومن هوانة عقررعة اله رظل #بير ا قامفيا 6 وشاع 
را الله : « لا اعرف كيف فعل ما فعل 4 ولا اعرف كيف اكتشف تلك 
الأعماق والقمم الغريبة التي لا أرى كيف يمكن تخيئلها » (ه) ذلك أن الحياة 
)0 ليست سطوحها بل يشفاياها » ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها . ولا 
الناس بو جوههم بل بقلوبهم » . وكذلك الفن ليس لين يما تسمعه أو ثرآأه ©» بل 
هو « بتلك المسافات الملامثة ... وبما توحيه اليك الصورة فثرى - 
محدق اليها ما هو أبعد وأحمل منها » . وبهذا المعنلى بخاطب الآخر قا 
« لا تتوهمني عبقريا قبل ان تنجردني من ذاني اللقائيسة ») ٠‏ 

.ومن هنا ترتبط التجربة الابداعية باللانهاية » وبقدر ما يحمل الفن من 
« العناصر غير المحدودة » (1) © بكون فنا عظيما . والفن اذن حركة مسثمرة 
في انجاه لا نهاية له . ولهذا لا يكثمل.» بل ان كل كمال هو » في هذا المنظورء 
نقص . ويقول حبران انه 74 طيع لان يتصور الكمال « أكثر مما يستطيع 
نصور قيام حد ونهاية للمكان او الزمان » . 


, ١١" اضدواء جديدة على جبران » ص‎ )١( 
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ا 


الكشف عن الحقيقة او اللامرئي او اللانهاية يعني تجاوزا للواقع وتحويلا 
لنظامه » من اجل أن تظل الحياة جديدة ؛ في حركة وتغير مستمرين ٠‏ وهذا 
يقتضي تحويل نظام التعبير» لكي تستطيع اللغة أن تعبر عن اللامرئي واللانهاية 
والتغير المستمر . وكما آن النهاية التي تتمثل قي السطح والقشرة تحجب 
اللانهاية» ولا نبلغ اللانهاية الا بتمزيق السطمح والقشرة» فان اشكال التعبير 
الأمورونة » لغة وبئناء » انما هي بمثابة القشرة والسطح ولا بد من تمزيكها » 
لكي نصل الى لغة وبناء جديدين يتجاوزان القيام بمهمة التواصل الاجتماعي 
العادي الىالقيام بمهمة الكشف عن اللانهايةواللامرئي واحتضائهما والتعبير 
علهما . فهئاك وححدة نيو بة بين ( ماذ؟ )) تقول » و( كليف )) تقول 6 بين 
معنى القول ومبناه . واذا اعتبرنا ان الواقع هو المادة التي مُستمد منها 
المضمون 4 فان نغييره » اي النظر اليه نظرا جديدا يتضمن, بالضرورة تغيير 
لغئنه ؛ اي التعبير عنه تعبيرأ جديدا © فتغيير نظام الواقع يتضمن تغييرا 
لطاع الي .+ 


يتحدث جبران عن موقفه من اللغة العربية » فيقول : « إن لي 
اسلوبي الخاص » باللغة الانكليزية . لكني ثن اتمكن :قط من تغيير اللفة 
الانكليزية » بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية خلقت لغة 
جديدة داخل لغة قديمة كانت 'قد وصلت حدا بالفا من الكمال . لم ابتدع 
مفردات جديدة بالطبع » بل تعاسير جديدة واستعمالات حديدة لعناصر 
اللغة )» , )1١(‏ 


وقد ورد هذا القول في رسالة ماري هاسكل نعود الى سنة .؟5١‏ 4 
وكانت بمثابة ابضاح لما قالته هي عن لغته الانكليزية من أنها آرفع الكليرية 


, أضوام جديدة على جبران » ص "ا‎ )١( 


0 


أعر فها » ومن وو نييا 1017 رواها لالد بودبد الال في امكل لمر كلير نه 
وتقصد شكسبير »© وفي التورأة )١(‏ . وخلق لغة داخل اللغة يذكرنا بعبارة 
لالارميه بهذا المعنى ؛ وهو ما يشكل حوهر الشعر الرمزي ٠.‏ 


وفيٍ مقالة لحبران بعنوان « مستقبل اللغة العربية » ا 
38 | ري بربط تجدد اللغة بتجدد الانسان »6 فاللغة كما بقول « مظهر من 
مظاهر الابتكار » في الامة » ولذلك فان مستقيلها « 01 
الفكر المبدع ») ه ومحدت اقوة الإبتكار بأنها )0 عزرم دافع الى الامام ( وأنها 
)0 جوع وعطشن الى غير المعروف » والها 2 احلام » لا ننتهي كالحياة التي لا 
تنتهي . ويتمثل الابداع » بصورته العليا » في الشاعر . فالشاعر حارس 
اللغة وحاضتها أو هو 6 كما يعبر حبران 4 « ابوها وأمها » . فهو يخلق 
الحياة من حيث أنه ينظر اليها دائما بعين جديدة » وهو يخلق اللغة من حيث 
انه بعدر عن نظرته بلغفة جديدة داثما . ومن هنا كان مستقبل الثقافة كلهاء 
لا مستقبل اللغة وحسب » مرتيطا بقوة الابتكار » أي بالشاصن . 


وف كلامه على الابتكار بثير مسألتين : نقليد الماضي وتقليد الغرب 6 
والمقلد هو » بعامة » من ( لا يكتشف شيئًا » بل يسثمد حياته النفسية من 
معاصربه ويصنع اثوابه المعلوية من رقع بجزها من الواب من تقدمه)» ٠.‏ 
وهو « الذي يسير من مكان الى مكان على الطريق التي سار عليها الف قافلة 
ضئيل » . وهكذا فان المقلد لان الجمؤد والعقم والموت ©» ذلك أن سبيل 
الاقدمين اقصر الطرق بين « مهد الفكر ولحده » . 


وفيما يتعلق بتقليد الغرب » يميز جبران اولا بين نقليد الغرب للشرق 
اقتبسه الى كيانه 4 اما الشرق فانه اليوم يقلد الغرب فيتئاول ما يطبخه 
الغربيون وببتلعه دون ان بحوله الى كيانه _ بل انه على العكس يحول كيانه 
الى كيان فربي . وهذا ما يجعل الشرق يبدو في عين جبران اشبه بشيخ 
هرم فقد اضراسه » او بطفل لا اضراس له . ويخلص جبران الى حقيقتين : 
الاولىهيان «روحا لغرب صديق وعدو لثا. صديق ااذ تمكنا منه»ه وعدو اذا 
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وهنا له قلوينا . صديق أذا اخذنا منه ما بوافقنا » وعدو اذا وضعئنسا 
لفوسئا ف الحالة التي توأ فقفه 5 والثانية هي آنه خير للانسان أن سشىي 
« كوعها حقير » من ذاته الاصيلة » من ان يقيم « صرحا شاهمًا » من ذاته 
المقئيسة . 


وتبيعي أن يتخر ؛ ضمن هله النظرة » معتى الشاعر من جهة»ومعنى 
الشعر ة ن نجهاء ثانية , فلم بعد الشاعر ذلك الشخ ص الذي تكتبالقصيدة 
ود عكاي 6 اصطلح عليه قي التقليد الكتاء بي ؛ بل اصبح التشاعسر « كل 
مخترع مكنشف » . ولم ا ع ال 
الموزونة » المقفاة » وانما اصبح رؤيا شاملة جديدة للعالم والانسدان » وشكلا 
كتابيا » موزونا او منثورا » يحتضن هذه الرؤيا » يتطابق معها وينقلها الى 
الآخر . وبدءا من ذلك يضع حجبران الاسسن الاولى لتحديد الشعر »6 
والكنابة شكل عام © تحديدآا جديدا . 


/7.؟ 


ب ه18 مه 


الشكل الكثير هو » كذلك »© نوع من النجديد ومن تجاوز القديم . 


عن 3 الك ولتسة القضيرة والطرينة لحن و النترحية السوارية 
والأقالة واإلحكا فج( مرية والكلمة الجاممة ( الحكمة » المثل ) والسيرة 
وقصيدة النثر وقصيدة الوزن . وطبيعي ان الوصول الى الخصائص 
التفصيلية الكاملة لاسلوب الكتابة الجبرالية يقتضي دراسة دقيقة 
الاستقصاء لكل شكليمن ,هذه الاشكال التي ذكرناها على حدة . غير انني 
ساكئفي © هنا » بالأشايةة لق الخصائص الاساسية العامة المشثركة . 


من هذه الخصائص التشسخيص . ومنها الرمز . والرمز عنده متدرج 
متنوع . فهو يقوم احيانا على الكلمة المفردة مثل : الجئون ؛ الغاب »؛ الليل» 
البحر » السابق »؛ الثائه ... الخ . ؛ أو العبارة » والامثلة عليها كثثيرة 
وبخاصة قٍ « النبي » و « المجنون » مثل : النقطة في البحر » الذات 
الكبرى » السكيئنة العظمى »© برج ق السسماء » الذوات السبع » الحئين 
الاعظم » حفار القبور » وريقة عشب ووريقة خريف وه 


وهو احيانا اسطوري ( أبزيس »© عشتار » العنقاء » بئات البحر.. .) 
او ناربخي ( هوميروس »© قيس »؛ أبو الملاء ) آو ديسي ( قبض الريح »© 
الجلحلة » الصلب :2 اقشاسات' تمر الانجيل والفرآن ) 58 


ومن هذه الخصائص : الخطابية ٠‏ وهق بنواع هنا كثيراأ وستخدم 
مختلف الصيمٌْ الؤثرة كالاستفهام والتعجب والاسشتهاض والنداء » ويزاوج 
بين الحال ومقتضاها اللفظي » فترق الفاظه في مواقف الرقة وتخششين قي 
مواقف العئف © و لجا الى اللقارنة والموازنة » والى التكرار والتضاد . 


ان 


الإبقاع ”ب وهوق الانتظام النسقي : تكرآر عبارة أو ونذت أو شكل أو لفظة أو 
حرف 6 وفعا لابعاد معيئة ب وعلى الصور والتشاسه 4 وعلى تقاب ل العباراتك 
و#إزنها » وعلى العلاقات النسقية فيما بينها تكرارا ( وعظتني نفسى ) ١‏ 
نكاد ( لك السام ولي البناني )4 وعان فصر الحمل وايشازها + 


ومن هذاه الخصائص التصويربة م6 وهو ف صوره اكتبيون. مسلا الى 
مدعاة للتساؤل اي اكثر غموضا 4 التحصية أ لتسازقٌلب» 58 ) كِ 1 1 0 ل ع 
الانسان أن يكون قريبا ما لم يكن بعيدا ؟) . 


ومن هذه الخصائص الابجاز الحكمي ( رمل وزبد ) حيث بركر 
ويختصر وبوحي . وببدو الابجاز بخاصة في قصيلة النثر « المجنون » . 
ولهذه القصيدة صفات اهمها : الشكل المرككز ؛ الاطار المحدود المعين » 
الالزامات او القيود الاصطلاحية . واذا قارناها بالنثر الشعري »© نجد ان 
النثر الشعري اطنابي ©» بسهب » بينما قصيدة اللثر مركرة ومختصرة . 
وليس هناك ما بقيدهي نا ؛ النثر الشعري . أما في 'قصيدة النثر فهناك 
شكل من الابقاع ونوع مد يض الصفات الشكلية . ثم ان التفسن 
الشعري سردي » وصفي » شرحي » بيلما قصيدة النثر ابحائية . 


ومن هذه الخصائص أخيرا البسشاطة بالمعدى الذي يذهب اليه تتسبلي 
2 كلام.ه على الشعر اللسيط والشعر العاطفي » أذ بقول :ا )) الشاعر اما 
اله طبيعة واما انه ببحث عن الطسبعسة ' هو » في الحالة الاولى ؛ شاعسسر 
سيط + زرفي اليد الة الشاب ةاشاعر عاظفي » ٠.‏ لا شك أن في هذا 
القول ما يضيء الى حد بعيد كتابة جبران . ظ 


غير ان هذه الخصائص لا نتضح #اقها الفنية ماما آلا اذا 'قرتاها 
بعالم جبران ونظرنا اليها من ضمن هذا العالم . وعالم حبران هو عالم 
الالننانبب الطبيعة 4 حيت ززلاقن الحس المت يكاتطرة والنتافلة + 
وحيث تسود الوحدة والانسجام والطمانينة59 وإلا#وذج الانساني الذي 
نبشر به جبران هو الانسان الاصلي الطبيعي © ال39 اللي يسلك بقواه 
كلهنا كوخدة متسيجمة © ومن.هنا يرفشن الانسان الدي 94 حلي الوحدة ٠‏ 


ومن هذه الناحية يتلا قفى قٍِ شخص حجبرآن شاعرآن : قديم بج ركنا 


بالطبيعة 2 بالحضور لحي 4 وحديث سحركنا بالا فكار والمثل ٠‏ 


والواقع أن حجبرآان بصدر في نتاحه عن طرفين متناقضين : الو اقفع 
هى الطرف الثاني »© فالرؤيا الجبرانية قالمة على فكرة اللامنتهي . وقد 
أتعكست هذه الفكرة في مثالية غامضة لعلها السبب الاول الذي بجعل بعضص 
الناس يتعلقون بجبران » وتجعل بعضهم الآخضر ٠‏ ف الوقت نفسسه © لا 
يستطيعون أن يقرأوه ٠.‏ 


لكن تبقى اهمية جبران الاولى في انه سلك طريقا لم تعر فها الكتثابة 
العربية » ف انه هدم الذاكرة وبنى الاشارة » نكان بذلك بداية , ولذلك فان 
المسألة الاخيرة في دراسته ليست الالحاح على شكلية التعبير بقدر ما هي 
الالحاح على نوعية هذه اللداية » وحبران © من هذه الشرفة » لا بتحدد 
الا بالطموح الكامن في نتاحه : انه بتحدد بتفجرانه لا سثاءانه . فهيذه 
التفجرات لا توحي بتغيير أشكال التفكير والتعبير وحسب » وانما توحي 
كذلك بتجديد الاسس ذاتها . فلم تعد الكتابة العربية » بدءا منه » تتأمل 
ذاتها في المرايا اللفظيةة بيت تنغمسس في العذاب والبحث » والتطلع 
ب ومن هنا امتلات بالحيوبة وأصبح القراء الذين كانوا بتغذون بالالفاطك 
يتغذون نقوة 5 التجدد والتغيير . 


أخيرا نستطيع أن نصف جبران بأنه » في آن » حديث وكلاسيكي » 
واقعي وصوفى » عدمي وثوري ٠‏ 

هو حديث من حيث انه رأاى الانسان قي عحياته اليومية »6 وهبط فى 
منحدراته » ومن حيث انه بحاكي الطبيعة في لا وعيها » وني لا مبالاتها 
الاخلاقية 4 وغياب الأرادة والاختيار عندها »6 ومن حيث انه نجه لحق 
القاعدة ويبدا من الاسفل . 

وهو كلاسيكي من حيث انه رأى ؛ كذلك » الى الانسسان في ذروة 
الانسانية »© في كماله وقوثه ., 


من 


وصوفي لانه يطمح الى المجهول / الغيب اللامحدود » ويتجه اليه » فيما 
بنتقد الاشياء الواقعية » المحدودة » ويتجاوزها . 


وهو واقعي لانه ينتقد الواقع كما لم يفعل أحد من معاصريه © 


وهو عدمي” لانه يصرخ حتى التشاؤم »© لكنه ثوري لان نشاؤمه ذانه 
اول علامة على الثورة او التجدد . انه ينظر الى الانسان في طينه ووحله » 
لكن من اجل أن بخلق منه انسانا آخر جديدا . 


١١! 


الارتداد / التفميط 


يك 


لم يطارح « عصر النهضة ») 4 ( باستثناء حيران ) ©» على مستوى 
النخلام الثقافي الذي ساد ©» أي سؤال جديد حول مشكلية الإبداع ألفني » 
وانما كرر الاسكلة القديمة . لذلك .لم سعد النظر بي الموروث 6 ولم يفهم 
معلى الحداثة . ومن هنا لم بترك وراءه ما يمكن التأسيس عليه »6 ادبيا » 
اليوم . بل انه « احيا » ماكان بحب ان بظل « ميتا » . 


مالإزاشكيجة الأدبية السائدة بفعل « عصر النهضة » 6 وبدءا منه ؟ انها 
مشكلبة الارتداد 7 النتمبل . فقد كانت « النهضة ) عصر تنميط للاسئلة 
النقليدية ولاجة#لنها #لم كن عصر انناب يكتشف ويضيف » واتما كانت 
عصر استعادة ##يتكر اي« انها « استهلكت » ما انتجته العصور السابقة , 
وقد اقترن هذا التنميط الاستهلاكي للموروث »© بتتميط استهلاكى ؛ على 
مستتوى الحياة اليومية ©» المجلوب الاودوبي . ْ 


ومن هنا يتجلى لنا كيف ان « عصر اللنهضة » كان عصر انحطاط 
مزدوج : عودة آلية الى [إلأضي عالن جهة » ودخولا آليا في الية الاستعمار 
من حجهة ثانية . ولم تكن الفثرة التي عقت الحرب العالمبة الاولى الا مناخًا 
لترسيخ التنميط الذي اشر ا للليفيها حي الاستهلاكيين ٠‏ وآليوم »؛ بصل 
هذا التنلميط »© بفعل الهيمئة الامبربيالية الثقافية » الاميركية ‏ الاوروبية » 
الى درحة بالفة التعقيد . ذلك ان الثقافة الني تفرزها هذه الهيمنة تجد في 
المجتمع العربي مرتكراث نفسية 99# هه حياته وتفكيره » وفي اخلاقة 
وعادانه ©» بالاضافة الى مرتكزاتها الاقتصادية والسياسية . 


"1 


بع ا 


نخلق هذه الثقافة رغبات تتطلب مقاومتها » في هذا العصر من التطلع 
الى تحقيق الرغبات خصوصا في المجتمعات النامية » تالمجتمع العربي » 
جهودا خلاقة كبيرة . وهي بذلك تخلق تراتبا اجتماعيا جديدا يموه الفروق 
الطبقية » اى انه بموه عناصر التحريك المفيتر . السيارة »؛ البراد » الغاسلة 
الكهر نالنة ج23 الج » هي في المجتمع العربي » وفي اكثر الحالات » مظهر 
امتياز » اكثر مما هي تلبية لحاجة ضرورية » ابعة من مستوى الانتاج 
والفاعلية الاتشاحيةهة 8 كأن الاستهلاك فيه ؛ وهق الذي لم بخر جح بعد مني 
اساطير القبلية » يتحول الى اسطورة قبلية جديدة » تصبح هي بدورها » 
اخلاقا . من مظاهر هذه الاسطورة أن الاشياء المصنوعة لم تعد في وعي 
المستهلكين مرتبطة يوظيفة محددة » وائما اصبحت تابعة لمتدول دائثم هوق 
منطق الرغبة التي طلؤااع + 


وف مناح هذه الاسطورة ننشاً ثقافة مور حول الظاهر والسطيح 
والخارج 4 هي ثنقافك الث ي المصنوع 8 واخطر ما فيها انها تعطي لا لصائع 
مميزات وخصائص ما بدا ٠‏ فهي تعتبس القصبدة م مثلا »6 أو اللواحة شيمًا 
سا شخدم للقائدة العملية الماشرة م 'لمامأ كالكر سي أو الاعلان أو الدولاب 5 
انها ثقافة تقتضمن نهابة الابحام 4 ونهانة التطلع الى ما هو أسهى أنمتا 
الثقافة القائمة على الذرائعية 4 نظرة وممارسة 4 


من هنا » تخلق هذه الثقافة في المجتمع العربي مناخا حياتيا بلا ثقافة. 
انها لا تخلق له أبعادا ارقى للفن © أو انحاهات أعمق للفلسفة والفكر © أو 
صورة اغنى للانسان . أن ما تخلقه هو » على العكسس »؛ مزيد من الدرائعية 
الني تصسحي بالسعد الجمالي للاشياع ق سسيل بعدها التطبيقي ٠‏ وهصذه 
الذرائصعية » أي هذه اللاثقافة ؛ أصلحت عفيلة ٠:‏ تقديس التكنو لوحسا 
والاستسلام حتى الاشهار للمادية التحياتية ف أدنى أشكالها ابتذالا . وتخلق 
هذه العقيدة جنة من نوع آخر على الارض »© هي جنة الاستهلاك ٠.‏ 
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5 


اذا كانت حيو دة المجتمع نفاس بطاقته عل ى الابداع © وممار ستك الفعل 
الابداعي » فان الملجتمع الذي لا بمارس هذا الفعل بظل ؛ بالضرورة © تابعا» 
سدواء للسافية حيث يوو صن بالذكرى والاستعادة عن الممارسة الحية ؛ أو 
للا قتباسسية » حيث بعواض عما نعجز عن أبداعه » بما بقدر على اخذه مسن 
الخارجح ٠‏ وتلك هي الثعافة العربية السائدة على مستوى ال سسات : اما 
انها نجيىء من الماضي » واما الها نحيىء من الخارج ٠‏ هي ؛ من الناحية 
الأواى 4 تنسح المتحصاق الحاضر 6 وهي من الناحية الثانية تقلياك التاق 
الخفسة . كأنها ف التحالين عقل مسشعان 6 وحياة مسثعارة ., هكنذا لبيدق 
أن المجتمع الع رلي نكاد ان بتحول الى مصدسا تلقف السيول مان الحيمات 
الأربع ٠‏ وهي سيول اقوى من قدرة واقع مك ألراهن على الهضم والتمثل 
والتكسيف ٠‏ والشيدو يعن الا قاليم العرسة متنخمة حتى أنها نكاد لا ثميز بين 
الحسد وما حوله . وتندو الحياة فيها أنها 'نتحول ألى عوامات من الاشكال 
والإلفاف”ك لا بربطها بالكائن او الطبيعة أي رباطك متين . وشدو الثقافة فيها 
أنها نتدول الى شاشة واعلان ؛ الى غبار جنسدي لس الروسي » الى حصاة 
ملساء نتدحر جفيمنحدر التاريخ» الىثقافة امتحاء وشئات نحو قبر التاريم» 
ولا بغير من هول هذه الحقيقة شيمًا » أن يكون هذا القبر من الذهب الاسود 
أو من الذهب الاصفضر . 
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كات 


صحيح أن المجتمع العربي « ينمو ) . لكن ثموه تقدم على السطيمح 6 
يقابله تراجع في العمق . وهذا التقدم على السطح يتجه الى ان يتقلص في 
شهوة الكسيب . والفقر هنا لا بنشأ من الفقر » بل من الفنى . معثلم الانحاء 
العربية غنية الى درجة الفقر . انها مليثة بدوامات تستقطب الثروة» تا وك 
ازاءها دوامات تستقطب الفقر . وليس في هذه الانحاء » حثي الآن » ما 
يشير الى انلها نخطط لتتجاوز السسطح الى العمقى ؛ واللحذلة العابرة الى 
المستقبل . هكذا نتحول الحياة فيها الى سوق سلعية وانشاء لففلي ٠.‏ 
وتصبح السلع والالفاظ « مجتمعا » آخر » له نظامه وقوانينه » وله فكره 
وأخلاقه وعاداته , ولثن كانت الفاعلية السياسية مشروطة بالفاعلية 
الثقافية » فان الاطار الجفرافي نفسسه واللغة ذاتها لم بعودا عاملين نهائيين قي 
استقلال شعب ما » وفي تميزه ثشافيا أو حضاريا . فهذان نهائيان بقدر ما 
يحتضنان من 'قيم الثقافة الابداعية ومن التطلعات الخاصة » الفريدة » 
الأصيلة . فمئاعة الشعب نضعف تبعا لضعف متاعته الثقافية . لهذا نبدو 
الثقافة » اليوم »؛ في عصر السياسات الكبرى » اكثر الاسلحة مقاومة 
وفعالية . 

اننا نقوم مراحل التاريخ في الشعوب »4 استئادا الى غناها او فقرها 
في الابداع الثقاني ‏ الحضاري . ونصف بالانحطاط عصورا كاملة » بسيب 
فقرها الابداعي . ولذلك فان المراحل التي تثميز قٍ حياة الشعب بغياب 
ثقافي ©» الما تنثميز أرضا بغياب سياسي . فالشعب الذي لا يملك حضورا 
ثقافيا خلاقا »؛ لا يمكن ان يكون له حضور سياسي خلاا'ق . فلا سياسة 
عظيمة » دون ثقافة عظيمة ٠‏ 

هذه الصلة الجوهرية بين السياسة والثقافة هي ما يجب ان نلح عليه 
في المجتمع العربي . ذلك ان انعدام هذه الصلة لا يقصيه عن المشاركة الحية 
في بناء الحضارة وحسب »؛ وائما يقوده كذلك الى مزيد من التاكل والتفتت 
قٍِ الدااخل » عدا انه يبقيه تابعا نخاضعا ؛ في مدار الخارج . 


51 


تداشاجة 


دائما » كان في المجتمع العربي صراع بين ثقافة السطح وثقافة العمق؛ 
تعافك الاستهلاك وثقافة الابداع 6 ثقعافة المناحرة وثقافة المغامرة . الاولي 
تمجمع وتكدس ؛ ولعتسر الاإشياء لذاتها وبذانها ٠‏ وآألثانية تفجر وتغير 
وتنتخطى »© وتلعتدر الاشياء رمزا لما هو أعمق واسمى . الاولى ثقافة اتجار » 
والثانية ثقافة استبصار . وقد ارتبطت الاولى دائما بالطبقات المسيطرة 
ومؤسساتها » وارتبعلت الثانية دائما بالطبقات الفقيرة ؛ المحرومة . كان 
شعراء الر فض » مثلا » بدءا من الصعاليك يحاولون تحطيم القشرة السائدة 
في ثقافة المجتمع الجاهلي » ويقتلعون الاشياء والافكار من أطرها الجامدة » 
من دلالانها المرشطة بالطبقات المسيطرة ؛ ويكشفون عن مسار آآخر » يتيمح 
لهم اعادة تنظيمها قي نسق جديد » يلغي المنظور الاستهلاكي » أي المستوى 
التكراري للحياة والعالم » وبحل محله منظور الاستبصار » أي المستوى 
الابداعي التغفييري . كذلك كانت الحركات الثوربة التي لم نهدا طيلة القرون 
الهجرية الثلاثة الاولى » والحركات الجذرية الاخرى » العقلانية »© فكرا 
وفلسفة وعلما » والاستبطانية ل فنا وتصوفا . كان نتاج هؤلاء جميعا 
يتتأسس على النظر الى العالم » عمقيا » وبنهض قي وجه ثقافة الطبقات 
المسيطرة » التي نتاأسس على 72257 اليج سطحيا . 


غير ان الثقافة التي ورثها المجتمع العربي من « عصر النهضة » هي » 
بعامة © ثقافة قبول وتكيف ٠‏ أو هي » بمعنى آخر »© ثقافة استهلاك» تسيطر 


عليها قيم التبادل الشلعي. 0000 ( اصع ' بواة ‏ لكي 0 


وائنيشر بها 4 وتعممها 71 ودما أن الانتاج لا ينتج الثروةة وححتسدب 6 وانما بنج 
كذلك من يستهلكها » فان هذه الاجهزة جاهدة فيا تحويل العرب الى مجرد 
مستهلكين ٠‏ بل أن الإستهلاك نكاد أن لصييح نوعا من القانون أو المعيار 
الاخلاقي المكنون داخل الشيء/السلعة . هكذا تنثنا بَتّق العزبي والسلعة 


١15 


عاذقة غائية تكاد أن تكون أمتدادأ أو بعدا ماديا لعلاقته الغاثية مع الغيب . 
وف هذا لبدو أ سثلابية الثقافة السائدة نظرة وممارسة ٠‏ 


لا تتجلى استلابية الثقافة العربية السائدة في طابعها الاستهلاكي 
وحسب » وانما تنتجلى ايضا في تبعيتها لنمط الثقافة الراسماليةالصناعية. 
وهي تبعية غير مرئية احيانا » تموههااقنعة ابديولوحية مختلفة .ان 
النقيض الرأسمالي الكولونيالي ؛ على الصعيد السياسي © ببدو هنا 6 على 
الصعيد الثقاق » نموذجا صديقًا . 


أذا اضفنا إلى هلين الاستلاسين استلابا آخر نانجا عن سيطرة 
الإيديو لوحية السلفية »© الارتدادية التلقينية بتضح لنا أن المجتمع العربي 
مثل حي »؛ بين الماجتمعات المماثئلة » على وحود الانسان خاربج ذاته » ركاما 
او رقما . وني مثل هذا الوجود يتحول الانسان الى شيء » الى قيمة تبادلية 
كالسلعة . ومعنى ذلك أن الثقافة العرسة السائدة لإا تعلم استهلاك الاشياعم 
و-حصسسبا ©6 وأنما تعلم كذلك استهلاك الإنسان ٠‏ 


رق 


ا 


ما مقياس وجود الفرد بالنسبة الى هذه الثقافة ؟ انه المقياس التالي : 
انا اخضع » اذن انا موجود . تقول للفرد في اللجتمع الصناعي المتقدم: ادخل 
الحو #ادكل اق نطاة السياسة العبائك تكن هاننا ى والتعميية راحرة : 
انتريد الغ من لرندالوتية 4 ا الى شيء . صذهة ال عي فن 

من أشكال التقدم المادي ف المجتمع العربي 4 والقني 5 بعضنا ا 
ا لطر( لولاا ستنفاد طافته الابداعية . نخصوصا ان اكثربة 
العرب الاحقؤالا تقرا الا تكتب » وان مشكلاتهم الحيوية كالعمل والسكن 
والصحة وغيرها ما زلا دون حل 4 وانهم لتحيو ن خارج الممارسة الحية 
للكشو ف العلمية وتطبيقاتها التكنو لو حية الني بحفقها العتفل الانساني 
الحديث . وهكذا تعكس هذه الاشكال الادية من 0 5 أدلائل تخلف اكثر 


كافيا » وائما بلرمه التغير الكلناةالشقل . 


« كيف تنظر الى ثقافة الجمهور العربي كما هي » اليوم ؟ ») سألني» 
مستطردا 4 في اثناء كلامنا على مسألة العلاقة بين العربي والنظام الثقافي 
السشالدك . 

قلت له : 

ب أن آل لبحث في هذا الموضوع ؛ لكي بكون دأقيقا ومفيدا ؛ لا بد من ان 
كون مستئدا! الى دراسات اجتماعية ونفسية وسياسية للجمهور العربي © 
أي الى دراسة العربي قي حياته اليومية » وهذا ليس متوفرا كما يلبغي ٠.‏ 

لم اقصد ان اذهب الى هذا الحد في البحث . 

اذن » بمكن ان نقصر حديئثنا على هذه الثقافة » كما نتطور وكما 

تعاش في الحياة البويا ب تند بن الى بعض وا هرها ووسائلها الاكثر 

حاط ابن سك ار لمالى لئ + لاتقو للف عن لل ةا 

كثيرا في الكشف عن آلية هذه الثقافة » وعن أبعادها وتنتيح لئا أن تقومها » 
موضوعيا , 

يبدو لي أن الجمهور العربي بأخذ ثقافته » اليوم » عبر ثلاث وسائل 
أساسية ( تنتحول هي ذاتها » شيئًا فششسيئًا » الى غابات ) ©» وهي : 

©» الريرساضة‎ ١ 

؟ الفيلم ‏ الصورة » ( سيئما » تلفزيون » مجلة مصورة ) . 

”ا _ الاإذاعة (الاغنية » على اللاخص ) . والوسيلتئان الاخشيرتان هما 
اللتان تحركان أكبر المجموعات الجماهيرية نحو الاستمتاع الذهني » أينحو 
التثقيف الذي بتم في اوقات الفراغ من جهة © وفي المدار غير العملى من جهة 


ثانية , 
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أاظن ان من الافضل أن نحصر نقاشنا في الوسيلتين الاخيرتين » ذلك 
ان للرياضة وضعا خاصا . فكيف تفهم » من وجهة نظرك الخاصة الثقافة 
الجماهيرية التي تصل الى الجمهور العربي »© عبر هاتين الوسيلتين ؟ 


اذا اردنا ان نفهم نتاحا ما » فلا بد ان نعرف من ينتجه . ذلك ان 
هذه الثقافة الجماهيرية تخضع لقوانين السوق » ولمقابيس الانتاج » فهي 
شكل من اشكال النتاج ب البضاعة . « النجوم » مثلا » هم ©» بحصر المعنى 
« نجوم » ؛ أعني قوى نشحرك بجاذبية ما . هذه الجاذبية هي الانتاج وآلية 
الانتاج . و « منتجو » هذه اللجوم » وبالتالي « مديروها» و« محركوها» 
و« موزعوها » » هم الذين يحددون محتوى الفيلم ( أو الاغنية ) وهم الذين 
يسيطرون » تبعا لذلك ؛ على ابديواوجيته ٠‏ 


ب اكيد ان هذا بساعد كثيرا في فهم هله الثقافة . فكيف تحيدد 
المنحى الجوهري ؛ لهذه الثقافة التي تنقل عبر الفيلم ‏ الصورة ‏ الاغنية» 
بشكل عام :2 


ب يبدو لي أن هذا المنحى بقوم جوهريا على جعل الجمهور بنسى 
وضعه كمستفل وذلك عن طريق اغراقه في عالم تخيلي او استيهامي» ينبهي 
فيه كل شىء نهابة سعيدة ؛ وننتصر فيه دائما قوى « الشير » على قوى 
« الشر » . ومعنى ذلك [لٌّ هذه إكقافة تبسيطية » تعليمية »6 واتها ثقافة 
احجوبة جاهرة » وانها لا تدفع الجمهور الى ان بقلق ويسأل واثما تدفعه على 
العكس © الى مزيد من الطمأنيئة الخانعة انها تخدس آخر . 


هكذا يبدو الجمهور العريه؟ زي«لرر هذه الثقافة » انه حشد 
عددى »© تتمثل اهميته ؛ بالنسسية الى منتجيها » فى كونه طاقة استهلاكية ) 
يستهلك استسلامه لوهم الطمانيئة » اي استسلامه للآلة الثقافية التي تنقل 
له هذا الوهم وتؤكده » ويبدو انه يريد ان بتخلى عن القوة التي تميز 
الانسان » نوعيا » الا وهي طرح الاسئلة . فالثقافة الحقيقية تكمن فيالتدرة 
على التساؤل لا ف الاستسلام للاجوبة الحاهرة , : 

ب لكن هذه الثقافة ناجحة » اذا 'قسسنا النجاح بمدئ تجاوب الجماهير. 

طبعا » ناجحة . لكن النجاح هنا » بضامي . انه نجاح السلعة التي 
تربي الرغبة في الخدر © وتعمم الجاهز المباشر » وليس نجاح العقل الذي 
سحث وسأل وبيتحاوز , 


رح 


وريما كان لهذه الثقافة بعض « الفوائد » على المسستوى النفسي . فهي 
أتنجح في توحيد الجمهور © خياليا » ذلك انها تنطق بما في نفسه » وتغري ماه 
بأن سقى كما هو لكن نتائدها خطرة جدا » ذلك انها تغريب كامل الجمهور ٠‏ 


ل مثلا ؟ 


ب أنها أولا تجعل الجمهور متحركه شمن حياأة عابرة كالحدث ذاتئهء 6 
كالصورة ذانها ٠‏ فمجور هذه الثقافة هو اليومى 04 العابر وهو الزري” ٠‏ 

وهي تعمم مئاخا فنيا وسطيا 2 ومستذلا ف معظلم الأحيان» والسحاميا 
بشكل كامل . 

وهي استهلاك محش »؛ اي انها اخبرا لا تبني الانسان ولا تخلق وعياء 
ولا الفتح افقا ٠‏ 

اضف الى ذلك أنها لتعجع ف التشكيك بالثقافة الخلاقة »6 ولتتعويج في 
الغاء الابداع ومقتضياته 4 انها مع هذا كله » نظل ثابمة لثقافة الطبقة 
المسيطر ك4 وخاضعة لاشكال سيطرتها الثقافية 5 

الاول » هو ان الو سيزية الكايمة في تثقيف الجماهير » اليوم » انما 
هى آلة محدثة » أى انها ليسسثت استمرارا للقديم . بتعبير آخر : ليسست 
حريا فى الققافة او روف 

الثاني 4 هو أن هذه الوسيلة لو نقوم عل ى الكلماة 4 أي الها تتخلى عساع 
الطاقة الاولى في الابداع الثقافي العربي . 

الثالث ©» هو أن دور الكتاب »؛ على هذا المستوى الجماهيري ؛ يتضاءل 
وكل شيع سير (لن أنه الصسستح 6 شبك فشيئًا » ف مراتبة نالوية حجدآ 6 

ب ألا تعتقد معي أن هذه الثقافة الحماهيرية التي تصفها هذا الو صف 
الذي ود عليه تماما » هي التي تكاد ان تحدد مع ذلك ثقافة المجتمع 
العربي 

أعتقد . خصوصا ان الكلمة » كما أشرت © نتراجع بوما بعد يوم © 
لا على المستوى الابداعي وحسب © وأنما نتراجع أيضا كاأداة » تاركة مكانها 
لادوات اخرى اهمها الصورة 5 


هل تعتقد أن هذه الثقافة قادرة ان تغير الشروط الحياتية ‏ العقلية 
الحميون العربي :© إن لسدهم يرصنع اتازيخ_جلديد 7 

يلا . ذلك انها تحديدا © لعافك انجراف وداء حركة التاريخ 4 وراء 
ااري” والحدث , 


0 هل لعي ذلك ان علينا أن نلتمس الخلق أو الشغير قِ غير هذه 
الثقافة ؟ هل بعلي ذلك أن الثقافة غير الجماهيرية ‏ بالمعنى السائد ب هي 
وحدها المخلا قاه ؟ وانها 4 وحدها 6 ألر صسدك الحضاري الشعب وأنث المعاني 
والعيم تلبثق منها » هي وحدها ؟ 

5 م إجد ةافول مهماة حدا 4 اريد أن افيد من مناسية طرحها م6 لا نشسير 
الى بسع فك انا 8 1 وله 0 نتصل بها , 

اولا 4 ابيا أن لعيك النظر أساسيا نفكرة الابصال 4 فليس الاإبصال 
بذاك مهما :901 مو كاذ توشيل #«وكيك؟ 

ثانيا ١ ٠‏ ن#اإيطنالة: الشطااب_بة » كما هي سائدة اليوم في المجشتمع 
العربي 3 عامل أساسي ف تعر بيب الجمهور » عن ذانه وعن عمله , 


نالثا » الثقفافك الإبداعية البديلة شساه» غانبة 1 


ما النتيحة ؟ كأنك تقول ان المجتمع العربي» اليوم» يعيشى بلا ثقافة 
شف د ؟ خصو ما أن الات :الما وتتول © تصك شيا ففنيتا ذا دون 
ثانوي » بتاتير من «سيطرة الثقافة السمعيةيي البصرية . ما الدلالة التي 
لبتد لها سن لله ؟ 


الثقافة السسمعية _ المصرية ف البلدان المتقدمة تطون طبيه لو ضع 
مشسع بالكتابت »© اي بثقافة الكلمة . واشياع الاذن والعين هنا بردف اشباع 
الفكر » وبغليه وبلوعه , 


لك عله الما نا رعو الححيع لمك رع ال .عر شعن البعت ‏ النقلي 
وآفاقه 4 وف عزلة عن ثقافة االفكه والكئداب . لنصغا سكانله خارج العمل 


والفكر الخلا فين 4 ادر د كو لهم تناع : اكثر من تحسفت سسكأ نك خارج العمل 
والفكر الخلاقين ٠‏ ابضسا »6 لانهم لا يقرؤون ولا يكتبون . ومعظم سكانه الذين 
تسر لهم أن يقراوا ويتكتبوا ليسدوآا الا مسجموعة مر حملة الشهادات وناقلي 
العلومات ٠‏ فالممجتمع العربي ما يزال من عصر آخر ؛ لا بفكره وحسسب» وانما 


؟ الثايت والمتحول - ١١‏ 


تعيلة أيضا . ولذلك ليس له » اليوم » أي دود ابداعي ف الرؤيا البشرية 


أن منيظزة"الثقاقة السهعية ب الصرية ف مجسع هذا كانة تغتي 
منؤاًا من السي فى اتجاه القضاء على الكتاب » والابتعاد غن القراءة ٠.‏ فليست 
هذه الثقافة عندنا الا محاربة للامية بنوع آخر من الامية . وفي حين تقيم بين 
#نبنان #العافل: المقلن © حاجن وسة د21 «قانيا تسيل النقانة الىاسبيلتك 
#بافي<ة ني مستوى الصورة الفوتوغرافية والاغنية . 


نضيف الى ذلك ان الانسان كان يتميز عن الحيوان » في نظر الاقدمين» 
بالنطق ؛ لكن الانسان لم يعد يتميز عن الحيوان أو عن الآلة » بمجسرد 
استخدام اللغة . فلا بد له » من أجل هذا التمييز » ان يستخدم اللفة 
كمنظومة رمزية . الآلات الالكثرونية ؛ مثلا » تغني عن بعض أل وسائلالفكرية 
لكنها لا تغني ف الفكر ام قد تجيب عن كل سوال » لكنها لا تستطيع انتقرأ» 
ولا ان نطرح سؤالا ؤاحدا . .والحاسبة الالكثرونية اكثر دقة من الانسان » 
او اقل عرضة للخطأ . وذاكرة الدماغ الالكتروني اقوى من ذاكرته . هذا 
كله يؤكد ان الانسان 1خذ في الثميز عن الحيوان والآلة بشيء خاص به »6 
وحده »© هو القراءة ن.وممارسة اللفة كمنظومة رمزية . الحيوان برى 
العالم . الآلة نمكسه . اللا لهرى وحسب » لا بعكس وحسب ؛ وائما 
يقرأ ويغير » أيضا . 

كنا نقول مع ارسطو : « الانسان حيؤان ناطق » اما اليوم فعلينا ان 


تعر فقه يقولنا : « الالسان حيوان سأل » . 


هل هذا الواقع الذي تتحلدثقا عنهيهو الذي بدفعك الى القول ان 

أعني بهذا القول أن صورة الثقافة العربية السائدة في المجتمع 
العربي والتي أخذها مباشرة عن قغدسر النهضة » »؛ انما هي صورة بوجهين: 
الأول بشير الى أن العرب شعب لا يقدر أن بعيش وآأن بفكر الا بموروئه 


وبقوة هذا الموروث” »بوالتاني دشسير الى أن العر وات بقدر أن بعيش الا 


الو حاه الاول يؤكد على أن التعاف 4ه ذاكرة وتذكر : ويؤكد الوجه 
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الثاني على ان ما صح عند غيرنا » يصح عندنا . فالشعب العربي »© في هذا 
المنظور » محاصر بين فعلين : يرث أو يقتبس . وهو منظور يعني ان هذا 
اليب ليس حيا قي الحاضر »© وليس له مكان في المستقبل . فذاته الحية 
ليست له : اما انها ضسائعة فيما لم بعد موجودا » واما انها ضائعة في ذوات 
أحنبية عله . 


ب هل تجد حلا لهذا الوضع ؟ 

ب قبل الحل او البحث عنه » يجب ان نعي المشكلة ويجب اولا ان نقر 
بو حودها ,. أننتك »© مثلا »6 في احاديث دارت بيننا » قلت أن المجحتم ع العربي 
'نجاوز هذه المشكلة » وبخاصة » ما اتصل ملنها بالموروث , وهذا 2 باطل 
اسانا »4 كما ببدو لي . فان بكون المثففون العرب اليوم تجاوزوا مسالة 
الموروث والبحث شباء» » أمر دعني شيئين متلازمين : الاول هو انهم اعادوا 
النظلر في هذا الموروث » بعد أن أاحاطوا به » فنقدوه وقوموه , والثاني هموق 
انهم ابدعوا ثقافة جديدة »© وقيما ثقافية حديدة . وهذا ممالا بحدث الا 
بالثورة الشاملة » وعلى مدى طويل ٠‏ فهل نرى ان ذلك حاصل اليوم حقا ؟ 


ب ماذا نعنى لك مسألة اعادة النظر ف الموروث ؟ 

ب لئلاحفل آولا ان الاجهزة الايديواوحية النظام الثقاقي العربي السنائد 
( العائلة » المدرسة : الجامعة ... الخ ) تحوال الموروث او التراث الى قوة 
لترسيخ هذا النظام » واستمراره » عبر استمرارية الماضي ٠‏ واتبعا لذلك © 
بمكن وصفها بانها قوة مادية ٠.‏ ومن هنا يتاكد اعثبار التراث مشكلةاساسية 

نْ مشكلات الثقافة العربية © نظربا وعمليا + 


وفي هذا المنلور » سطل قول القائل : ان الماض ي أننهى » او أنه لم بعد 
ففالا ار انه لسن مشكلة . خم 092 تم بن التراث الى رو جيه 
'نوجه الحاضر © برتبيط بمواقف نقو يمي اخلا في لا يكون ن العربي عربيا الآ 
بقدر ابمانه وارتباطه بتراثه » كما تفهمه هذه الاجهزة الابديولوجيةالسائدة» 
والعلوه ٠,‏ 


استنادا الى ما نقدم » اود التاكيد على النقاط التالية : 


اولا : لا بد الطليعة من ان تنقد اشكال الوعي الغيبي الذي يعر قل نمو 
الوعي من لدهاة 43 ويشارك 34 من حهة لاني 4 ف آثر سساح الثقافةه الملاضوبهء 


11 ؟ 


وسقي ارهل .وه نه لاهن أن كشارين هذا القد ع ين" الطنثات المستحوقة؛ 
#لى الاخص ؛ ذلك أن هذه ه الطبقات لا ننتج وعيها الخاص بها ؛ كطيقة 
مسحو قة ؛ الا بالممارسة » والنضال الابديواوجي جزء اساسي مان هذه 
الممارسة ٠‏ وبعلي هذا النضال محاربة الابديولوحية السائدة التي تعمل 
بمغهوماتها عن التراث والسلفية للحيلولة دون ان تنتج هذه الطبقات وعيها 
التغيري الخاص ٠‏ 


ومن هنا سدو ان الثراثظ ليس مشكلة نظلرية فكرية وحسب »© وائما 
هو أيضا مشكلة سياسية واحتماعية . وشدو ؛ تبعا لذلك © أاهمية النقد 
وضرورنه ب نقد الثقافة التقليدية السائدة » ونقد مفهوماتها » لخصوصا 


ثانيا » اول ما بجحب نقده هو مفهوم الذراث نفسه فهو عدا انه غامض.» 
ترى الثقافة التفليدية السائدة أنه بمثابة جوهر او اصل لكل نتاج لاحق . 
وف تقديري أنه لا بسح النظ ياف الئراث الا بي منظور الصراعات الثقافية 
والاجتماعية الت شكلت التاريخ ١‏ لعر بي ٠.‏ وقٍ هذا المنظور لا لصسح ان تقول 
أن هناك نراانا واحدا © وائما هناك تناج ثقافي معين »6 س ليطت بنظام معين »6 ف 
007 تأريخية معينة . وعلى هذا » فان ما نسميه انا لين الا مجموعة 
من النتاحات الثقافية ‏ التاريخية الني تشياين حتى درحة التناقض. . 
درك لا صمح الحث ف الدراث كاصل أو حوهطر او كل » وانما يلبغي السحث 
قِ تناج قافي محدد » في مرحاة الا ]خية محددة ٠.‏ واستنادا الى هذا السحث» 
متحدد الوقف , 


هناك حةى ضمن اأر حب 4 التاريخية ألواحدة 6 مسئوبات وانواع 

مدع الثقافي م لا دول أن اوضع على مائدة واحدة ف صوون وآاحدء السحث 

فى الفقه مثلا غيره ف التشسور » او ف الفلسفة . وللاحث في هذه غيره في الفن 
المفكازئ أو الموسيقي . 


الما 3 5 هذا الضوء لا عوك هناك مسق غ علمي امثل هذا السدؤؤال : 
ما موقفك من الثراث » ككل ؟ أو لمثل هذا 0 : ما علاقتك به ؟ السؤٌال 
الصحيح في هذا الصدد هو : ما موقفك مثلا » من هذا الفيلسوف ؟أو كيف 
تعقدد علاقنك بذللك الشاعر ؟ 

حتى حين بتعاطف الفكر التقدمي المعاصر 6 كردة فعل عكلى الفكر 
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التقليدي ؛ مع اتنجاهات في الماضي يمكن وصفها بانها متقدمة » بالمقارنة مغ 
الانحاهات الاخرى سدواع كانت تمثل ثقعافه النظام الذي كان سائدآ آنذاك أو 
مناهضة لها » فان نلك الانحاهات المتقدمة لا بمكن أن تكون ملزمة للفكر 
التقدمي » نظلريا أو عمليا . فهي ليست اكثر من شاهد تاريخي على وعصي 
طبقات أو جماعات صارعت من اجل تقدم المجتمع » وانتجت ثقافة تشهد 
لهذا الصراع وتعبر عنه . فما فيل وعمل ف ألاضي » في مجال الثقافة» ليسس 
شانا مطلقا يجب تكراره والابمان به ٠‏ وانما هو نناج ناربخي » أي نام 
ينجاوزه التاريخ من حيث أنه تعببر عن تجربة محددة لا 'تتكرر © في مرحلة لا 
تتكرر ٠.‏ 

هكذا يتضمس ان طرح قضضية الارنساط بالنراث انها تقوم به الفئاتث 
الوارثة اللسسطرة » موحدة بذلك » بين سبادنها على النظام وسيادنها على 
الكلام » وذلك من اجل نرسيخ ثقافتها وسيادنها . والخطأ هنا ؛ اي خطأ 
الفكر التقدمي 8اهو في ]له بنزلق الى ارضية هذه الفئات ويتبلى مقولاتها فى 
كل ما متصسل #الإركلني<ة نايك . ١‏ 

رابعا 4 اود ان آخشذد من الشعر مثلا دق ضمح مدى الصرثية في مسألة 
الارشاط بالتراث أو العلاقة به » ذلك ان الشعر هو ميدان اهتمامي الماشر» 
وهو من التراث الحانب الاكثر حضورا ٠‏ 

ما معنى أن يقال عن شاعر عربي معاصر أنه خارج على التراث ؟ معتاه 
اولا ان هذا القول حكم من الثقافة التقليدية: السائدة » اي من النظام 
السائد . ومعئاه ثانيا ان هذا الشاعر يفسى الوحدة بين السيادة عل ىالنظام 
واأسسادة على عر » اي انه بخلخل سيطرة النظام القائم وسيطرة ثقافته. 
ومعئاه ثالثا ان هذ القول آدانة سياسية » وليس تقويما شعريا ,. 


اذا سملت الآن : كيف نح دد علاقتك » اننت الشاعر الحديث 
« بتراثك » الشعري العربي ؟ فكيف تجيب ؟ 

بج احمد وله ل مسي لهذا السؤال ‏ ذلك انني لا استطيع أن احدد 
علا قتي مع شيء غالم غير محدد » وائما ا حددها مع شاعر معين : واحيب 4 
ثانيا بتساؤل : ماذا تعني العلاقة » هنا , 

اذا كان السوّال مطروحا بمنطق الثقافة السائيؤكيننه هذه العلاقة 
لعلي ان اكون مؤتلفا مع ١‏ ثر اي 4 اي ان لا آنسي أي نشسيء اذا لم يكن 
اسلافى من الشعراء عرفوه ومارسوه واقروه ٠‏ 


555 


اما اذا كان السؤال مطروحا بمنطق الروبا الابداعية » فان هذهالعلاقة 
لعي أن اكون مخنلفا عن أسلافي من الشعراء 3 بل ١كثر‏ : فك تكون علا قتي 
كير نر كليس أو شكسبير أو وامبو او ماياكو فسكي أو لوركا اعمق منعلاقتي 
بأي شاعر عربي قديم » دون أن بعني ذلك ائني خارج على النراث الشعري 
العربي 8 فالشاعر العربي التحديث فد ببدع ما بتنافى » شكلا ومضمونا » 
مع ما ابدعه ل ابداعه » مع ذلك » عربيا ٠‏ بل اكثر : لا يكون 
الشاعر العربي الحديث نفسه حقا الا اذا اختئلف عن اسلافه ٠‏ فكل ابداع 
اخنتلاف + ومن هذه الزاوية يمكن القول : لبس الشاعر الذي بتجاوز اشكال 
الموروث هو الذي بكون غريبما عن الئراث » بل ان الشاعر ل يتأصل في لغنه 
المورونة الا اذا كان » بمعنى ما » غربسا فيها ٠‏ 


لكن هذا لا بعني انه ينفي شعر أسلافه »© أو اله بكتب » بالضرورة » 
افضل مما كشسوا ٠.‏ بل يعني أنه يعبر عن تجربته الخاصة المغايرة في مر حلته 
الثاربخية الخاصة الغابرة ٠‏ ولهذا فان عالمه الشعري 4 مغاير 0 بالضرورة. 

الشعر © ف هذا المنظور سلسلة انثاقفات أو مفاجآت » وليس خيطا 
وأحدا الست دمن باللء م ذانه والنسيج ذانه , وانبعا لذلك 6 نصح القول آن 


المشكلة الني نواجه البدعين العرب هي أن بنتحوا ما يختلف ٠‏ وهذا هو 
مدار المشكلية الابداعية التي لم يفهمها « عصر النهضة » . 


ري 


الارتداد / تدك لا ذدة الابصال 


عاب 


لا يقتصر الارتداد الى الاصل على اعتثباره كاملا » من حيث هو نظرة 
وموقف » وانما شمل أيضا اعتباره كاملا من حيث هو بنية وتعيير . لا بد» 
أذن : من احتذاء طريقة التعبير © القديمة » أي من احتذاء الطريقة التي 
ثوا صل بها الشاعر القديم مع الآخر . هذا الاحتلناء هو ما أسسمنياهء شكلانية 
الابصال » من حيث أنه 3 في نحديد شكل معين للايصال »© وينظر السى 
الآخر ٠»‏ كشكل خارجي ل أي من ححيث هو إناء يتلقى ماء « المعرفة » . 


تشكل مسال التعسير والاتصال الشعر بين أو مسألة العلاقة بين اللبدع 
والمتلقي » في الإثراث الألّدي العربي 4 مدارا للجدل منذ اكثر من ثلائة عشر 
قرئا . فقد بد اككو»ة” ا بهن تظهر ني النقد العربي مع ظهور الاسلام . 


كان الاسلام رؤبا حجديدة للكون ونذفلاما حديدا الحياة » أي أنه لم يكن 
استمرارا « للقدبم » » للجاهلية العربية » بل كان انفصالا عنها . لكن على 
اارغم من انه كان تأسيسسا جددبدا لسنى اقتصادية واحتماعية وسياسية 
ونثقافية تغابر اللنى الجاهلية » فقد احتفظ بالشكل الشعري الجاملي 
كطربننة للنسير الشعري ٠‏ وهكذا كان الاسلام انقطاعا عن الجاهلية ؛ على 
صعيد النظلر ١و‏ المضشمون ؛ واستمرارا للجاهلية على صعيد الشكل أو 


هذا اللو قاف بطرح عددا من اللا لج« همل كان تبني الاسلام الشكل 
الجاهلي عائدا الى انه يعبتر التعبير الاكمل عن شخصية العربي » اللغوية 
والذهنية » بحيث استحال تغييره حتى على الاسلام ذاته ؟ هل هو عائد الى 
كزله لمرذ ها اتنا كاييلة اكيت 4 يفحدل الشير اضر الطوطلة المترا كمي + 
خاصتية الثبسات والاطلاق حتى اصبح شكلا مودودا بذاته »© منفصلا » 
ومستقلا ؟ آم لعله بعود الى حرص الاسلام على للالعؤال4 اذ أدرك ان الشكل 
الشعري الجاهلي بنية لغوية ‏ تعبيرية بنفعل بها العربي » ويفهمها بسهولة 


رضن 


ألحياة اليومية ذاتها » فتبنى الشكل لكي يكون أداة ووأسطة تنقل «المضمون 
الاسلامي» الجديد ؟ أم لعله يعود الى ان الاسلام كنظرة للثقافة » وللكون 
بعامة » يفصل بين الذات والموضوع ؛ الانسان والطبيعة »© اللفة والشيء 
الشكل والمضمون »© وهكذا صارت ( حياة » العربي اسلامية » أما «(روحه)) 
فبقيت جاهلية ؟ 


9 هذه النساوٌ لات لاشير ألى أن مسألة التعسير والاتصال حدورا 
ندأكة9 انتراث العربي > والى انها بالثالي مسالة لا تحتاج الى الدراسات 
الحماني وححت :انها تساي كذ رك إلى دو ابكات تر ذه واسعوات: د 


الثابت » تاريخيا » هو أن الشاعر المسلم أقفصمم عن أبدبولوجيته 
الاسلامية بالشكل الجاهلي . فقد حارب الجاهلية بأسلوب التعبير الذي 
كرب الحاق وا ومين من المراع امن اجل التصان الدين بالطررية 
الفنية ذاتها التي كان يعبر بها الشاعر الجاهلي عن انتصار قبيلته في صراعها 
مع القبائل الاخرى . وامتدح النبي والخلفاء بالطرق الفنية ذانها التي كان 
شعراء الجاهلية يمد حون بها الملوك والأمرام » أو قادة القشائل , 


وقد أدى هذا اكلا لطتو من الشسعر الى نتائج كثيرة اذكر منها 
ما بتصل بموضوعنا : 


١‏ الفصل بين « الشكل » و « المضمون » . الشكل وعاء حيادي © قسالم 
بذاقه © موحود سملفا ؛ هو الشكل الجاهلي 7 بالتصرد كي اناد 
بقشيمه ومو حياته ٠‏ 


؟ اليس الشكل بالنسبة الى الغنا6© فيه#يا الاسلامية © هو وحده 
الموجود مسسيقا 6 بل «» المضمون ( هو كذلك مو حود مسسيقا ٠‏ 


“لا ب اذا كان الشاعر يرث « شكله » و « مضمونه » فان ما يطلب منه هو أن 
صوغ وتؤالف 4 وأن الحسسع الصياغة والؤالفة م6 وليس أن ببددع: فالله 
ابدع له المضمون ( العقنيدة الاسلامية ) » والتاريخ العريق » لغةوشعرا» 
أبدع له الشكل 3 فمن أبن له هو أن ببدع ما يفوقهما ؟ أن مهمته هي في 
أن بأخذ ما اعطي له » وأن يجيد في محاكاته واستعادن» 8 فهو لا بسدمع 
بل يلخ ويصوغ . 
15, 


هب الشيص في الجاهلية فاعلية أولى » في مستوى العمل والحلم والدين » أي 
في مستوى الطبيعة والغريزة . فهو حدس اساسي في المعرفة » بل هو 
الحدس الاكمل . غير أن النبوة ؛ ف الاسلام » هي الحدس الوجيك » 
والمعرفة كلها تصدر عن هذا الحدس وهكذا حلت اللبوة محل الشعر » 
وتراجع الشعر الى مستوى الفاعاية اللثانية ٠.‏ صار اداة لخدمة الدين» 
فشر ه وبدا فيع عناء وبمحداه . وهذا بعني آن الإسلام الغى الشعر مسن 
حيث انه مصدر للمعرفة » أو من حبث أنه طريقة اصلية في استبطان 
العالم والكشف عله ومعرفته » وآأثبته كاداة كلامية للدفاع عن الدين . 


0 مه ليس الشاعر ف الاملام « ذافا » > وائما هق جزم ف )0 الجماعة ( 
الاسلامية . فليس هو الذي يفكر بل الجماعة ‏ وليس هو الذي يكتب 
بل 6< _لللنة . والشعر جزء من عملية النشاط العام الذي تقوم 
به « الجماعة » . 


وهذه ظاهرة فسرت بانْشتفال العرب عن الشعر بالقرآن » او بانشغالهم 
عنه بالفتو حاثت ٠‏ وهو تفسير تجد ف الدين والنشاط الحر بي العملي أسباب 
ضعف الشعر وقلة الاهتمام به . غير أن هذا التفسير قد بو ضح الإاسباب 
التي تتصل بكمية الشعر » لكنه لا بوضح تلك التي تنتصل بنوعيته . ولعلها 
تكمن ف أو قف الايديو لو جي الاسلامي ذأ نه مرنى الشعر 8 


فحين نقل الاسلام الشعر من مستوى الطاقة الخلاقة » الى مستوى 
الأداة والوسيلة » جقل الشعر أمرأ نافلا بمكن الاستغئام عنه » وأكد بالتالي 
على أنه حين يستخدم » كشكل تعبيري » لا يقتوم من حيث اله شعر » بل 
من حيث أنه كلام يحسدن اذا كان حسسنا أي اذا كان بخدم الاسلام وشح اذا 
كان قبيحا ؛ أي اذا كان لا بخدم الاسلام » او بتناقض ما يُفصح عنه مع ما 
بقصع عله الاسلام . 


؟ 7 الامر الثاني هى أن الششعر العربي لم يبدا بالنهوض الا حينجيدا الشاعر 


0 


يقيم مسافة بينه وبين الايديولوجية الدينية من جهة ؛ وبينه وبين 
« الجماعة » بالمعنى الديني ©» من جهة ثانية او حين بدأ الانفصال» بتعبير 
آخر ؛ بين الذات والجماعة » في محاولة من الشاعر لاستعادة ذاته 
« الضائعة ») في « الجماعة » وف « الدين » . في هذا الانتفصال اخد 
الشاعر يدخل العالم « المحرم »ا ب وير فض الاشكال والافكار المسكبقة. 
واذا كان هذا الالفصال عزله عن الجمهور الوارث » القديم » فقد وصله 
يجمهور ناشىء حديد . وقد بلغت هذه الحركة من الانفصال والاتصال 
اوجها ني نهاية القرن الثالث المجري ( التاسع الميلادي ) في نتاج ابي 
نواس وابي نمام . 


9 الامر الثالث هو نشوء نظرتين في فهم الشعر وكتابته : نظرة تستند الى 
د دا وكممارسة © ونظرة نستئد الى الشعر ذانه » من حيث 
أنه نجريبة متميزة » أو فعتالية السالية نتصل باخص خصانصاه 
الانسانية . واستئندت النظرة الاولى الى التقليد » أما الثانية فاسئندت 
الى الابداع . وثبعا لذلك »© نشساأ نوعان من الجمهور . ودكشف لنا النقد 
الذي اثير حول ابي نمام » عن خصائص كل من النلظرتين » وعن القيم 
التي يتمسك بها كل من )2 الجمهور بن 5 


غبر ان التطور الثقاقي » والعوامل التي رافقت هذا التطور ©» وبخاصة 
العوامل الخارجية جعلت المجتمع العربي ينكفىء على ماضيه ؛ مما أدى الى 
سيطرة النظرة التقليدية » وسيادة القيم المنبئقة عنها . وتقوم هذه النظرة 
التقليدية على الاسس التالية : 


وليس الكلام الا صورة له او رسما نزبينيا ٠‏ 


؟ س الاساس الثاني هو الفصل بين الشاقل +الوظيفة. ففي كل نطور حضاري 

يتطابق الشكل والوظيفة » بحيث ان تغير الوظيفة سستتبع تغيتر 

الشكل ٠‏ لكن مع أن وظيفة الشعر في المجتمع العربي ا 

كما اشرئا » عما كانت عليه في الجاهلية » فان شكله لم يتغير . وهذا مما 

اكد الانفصال بين المعنى والكلام » وأدى الى جعل التعبير الشعري نوعا 
من المطابقة بين الكلام والمعنى »© او تكيفا مع القديم . 


درف 


السلة ى للساوك 4 ويتطابق لعسير 0 0 النموذج البياني الاصلي 
التعبير ٠‏ وينطلق هذآأ التطايق أوآأ اي 6 سواء كان فكرأ 
أو اتعبيرأ © من الايمان بان القديم 50 نابت 4 وبأنه واضعح 6 وبأنه عقلي 
منطقي ٠‏ وهذا مما يفثر ض أن كون التعسير عنكه واضحا 4 وان لا بجوءع 
يما بغيكر القديم 6 بل على العكس لحب أن سجيء بما بزيده ثبانا . 
1 د يعدي هذا التكيف ان الش عر العربي القديم هو © بالنسسية ألى الحديث» 
نام الاجمال » كما ان القرآن ؛ مثلاً » هو » بالنسبة الى الفكر 
الديني ف مقام الاجمال 4 وما دأني بعده ف مقام التفصيل © كما أشرنا 
سانقا . 


فالتفصيل هو لسان الاحمال وتر حماله وشرحه ومرآتنةهة . والمفصل 
اذن ليبس انتكارا والما هو شرح المحمل ومظهر له . وهذا بعني أن الاأقدم 
هو » بالضرورة »© الإفضل »؛ وان الاسبق هو الاعلم . فالئور العربي واحد 
أوله ؛ دينيا » الندوة » وآوله » شعرنا »© الجاهلية . والافضلية نتدرج نيعا 
درج القرب مني الاولية 3 وليست ألحياة اليومية الآ 'قمرسا بمحاكاة الاولء 
وف هذا ما دثسير الى ان الشعر » شأن الداين » بحدد بنشأته الكاملة . فكما 
ان الداين ندين اي تكرار طقسي 6 فان الشعر هو » كذذللك نوع من الثمر س 
بفهم الماضي واستعادنه ف تكرار طقسي ٠‏ 


ه ‏ ومن هنا اتطبع الذهن العربي بما أسمليه اللاضوية » وأبرز ماتنودي 
اليه الماضوية 6 في اطار بحثنا » هو رفض المجهول ؛ أو غير الألوف » بل 
الخوف مناه . وف هذا ما بفسير أيمان العربي بأن الانسان لا بقفدر أن 
بتكيف الا مع الاشياء والافكار التي يستطيع خياله آن بجاريها وتقبل 
بها © اما تلك التى بعجز عن تفسيرها ) قانه بر فضضها . وهو »© حين 
بواجه فكرا او شعرا لا بنبع مما بعرفه مباشرة » يحاول اولا ان يفهمه 
باللقارنة مع نرانه الذي يعر فه 4 أي مع ما بفهمه وحين لا يكون ثمةمجال 
للمقارنة » فان هذا الشعر أو الفكر سدو له غريبا وخطرا . امهم © 
بالنسسية اليه » هو الواضح » هو ما بفهمه وسمم له بالتوجه في الطبيعة 
والثفافاكه 4 ف الحياة والمجتمع ٠‏ ومن هنا ستخدم العربي موروثله لكي 
بقهم كل شيع 6 وما شنا فض مع هذا الموروث لا يكون حجديرا بان يعطى 
انه قيمة . 

5 دفي ضوء هذا كله ؛ ندرك الدلالة في صراع الافكار »؛ داخل المجتميع 
العربي » بدءا مما سمي ب « عصر النهضة » © حتئ اليُوم . فهو نكاد 


, 17 


أن يكون استعادة للصراع الماضي بين 'قيم الثبات الماضوية »© وقي, 
التحول المستقبلية » حتى ليبدو غالبا انه يجري بالكيفية الماضية ذاتها 
تقريبا » وبوسائلها ذاتها تقريبا . 


ندرك » بالتالي ؛ الدلالة في موقف العربي المتناقض مما نسميه 
الحداثة . فهو يقبل منها كل ما بحسن الحياة وطرقها المعيشية بخاصة » 
لكنه برفض الأو قف العقلي الذي أدى الى نشوء الحداثة , أنه ؛ بتعبير آخر» 
يأخذ من الحدائة منجزاتها العلمية التقنية » لكنه يرفض النظرة التيابدعتها. 
والحداثة الحقيقية في الابداع » لا في المجرات بذاتها . 


51 


57 


حين لغول اليوم : « يجب ان يكتب الشاعر العربي بلغة يفهمها 


الجمهور 4 ك4 ببدق هذا القول م( ف ضوء المسيان التاريخي لشكلة التعسير 
الألحقفقية , 


555 فهو مبهدم لانه لذ بحدد هذأ الجمهور : هل هو الخاضع للثقافة الشعربة 
التقليدية »؛ ام هو المتحرر منها وما طبيعة هذا التحرر ؟ وهو مبهم ايضا 
لانه لا بحدد اللغة الشعرية : هل هي اللغة التقليدية ام هي اللفةالجديدة 
وما طاية هن الجدةة ؟ 


ع - وهو خادج المشكلة )م لان هده الشكلة ليست ف تقرير الصلة 
بين الشعر والجمهور »4 بل في تحدبد معلى هله الصلة » وتحدبد 
الجمهور » وتحديد اللفة الشعرية ٠‏ 


نحدد الجمهور السائد » على صعيد فهم الشعر وتذوقه ؛ بالثقافة 
السائدة والتي هي جزء من الابديولوجية السائدة . هذه الايديولوجية 
التحفقة في مؤسسات المجتمع العربي : ( العائلة » المدرسة » الجامعة » 
ااتتريع» السياسة» الدين» الثقافة ك7 الاعلامية والادبية) واللحسددة 
في ممارسات الاجهزة الايديولوجية للنظام العربي السائد » لا تؤسسشروطا 
حديدة وعلاقات جديدة » وانما تعيد اناج العلاقات الاستغفلالية اماضبة ٠‏ 
فهذه الأبقين اوعدي السائدة ليست الا استعادة للابدبولوجية الاستغلالية 
الملاضية » وليسن التحول السياسي © الظاهري ؛ اكثر من ازاحة للطبقة 
القدرمة المستغلة » من اجل ان تحل محلها طبقة جديدة ممائلة » لا من اجل 


افرضة 


تحرير الطيقة المستفلة . وهكذا فان العائلة في المجتمع العربي ما تزال أسيرة 
التكوين العبلي الشيو قراطى » والمدرسة العربية ليست تقليدية وحسب » 
بل رجعية ايضا فيما تدرسه وفي طرق تدريسها على السواء ؛ والدين ما 
يرال مهيمنا على الحياة المدنية بكاملها »؛ وعلى الحياة الثقافية والتشرربعية 
والسياسسية »© وما يزال الوعي الطلبقي مطموسيا بهذه الهيمئة الدينية » على 

الاخص ( الؤمنون جماعة ايد » أمك واحدة ... الخخ) » ولذاكاة فان 


الصراع الطبقي ما بزال هو الآخر مطموسا . 


والواقبع :أن الوضوعات السائدة قي.السغن العربي اليسوع » عي 
الموضوعات الغزلية والحنسية » والموضوعات الاجتماعية ب السياسية . 
الاواى رومنطيقية من حيث الطبيعة ورجعية من حيث النظرة . اما الثانية 
فهي المعادل السسياسي للرومنطيقية العاطفية . ذلك انها صيغ وشعارات 
حماسية وليسساث كثلهفا عن آفاق حديدة لعلاقات جديدة . 


والجمهور الذي بخاطبه هذا الشعر »© ليس من طيقة واحدة؛ ولييس 
ذا ثقافة واحدة 8 وانما هو محموعاث من الاإفراد الذين الخلوا لشحد يسا 


قليل او كثير » من المعرفة المدرسية 5 وهذا الشعر يثقل اليهم ما بعر قوتك. 


وهو » اذن »؛ لا بقدم وعيا جديدا لانه لا بقدم متعة فنية مثميزة وحديدة , 


لكنى » اذا كانت عبارة » « سائدة » هنا تعذي أن الفئات السائدة فى 
المجتمع العربي 'تشمع بابيدرو او حيتها الفئلات المسودة » فالها للضسمن انشما 
أن لهذه الفثنات المسودة ذانها 6 طليعة الات وعيها الشخاص بو ضعهفا 0 
تكونها مسدودة © وانها تثململ من آاحجل التحرر والاإنعتاق من شروط حياتها 


لنقل ؛ اذن » ان المجتمع الظلنلي ما بزال في بنيته الابديولوجية 
الغالبة » مجتمعا تقليديا » غير انه » مع ذلك ©» ينحرك ابديولوحيا » بقيادة 
اقلية طليعية في اتجاه الحداثة . 

هذا هو الوضع الذي بعيش فيه الشاءر اليو لدع ؛ ويعانيه : 
اقول المبدع لاشير الى ارتباطه بالحداثة من حهة » ولاميزه من جهة ثانية » 
عن ١سماء‏ كثيرة تلتحل هذه الحدانة أو تكتتب 331 رتؤةة الاستمرار 
التقليدي »© دون ان تعاني ابة مشكلة » على هذا المستوظ .يوطكي اقول » 
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غيره من هو لاع المنتحلين أو الواقفين ف الموقع الاستمراري الذي لا يتيسح 


ان هذا الشاعر بواحجه ؛ على الصعيد الفني » مشكلة ذات وحهين 
متلازمين : كيف بعبتر بحداثة ( ثوكيدا لانفصاله عن الآلية الابديولو جية 
السائدة ) © وكيف دو صسال هذا التعسير ١‏ توكيدا لارتياطه العضوي مع 
الفئات الطليعية المسدودة العاملة للتغلب على الابدبواوحية السائدة 
وعلاقاتها ) . هكذا ببدو آن دور هذا الشاعر هو في ان يننج فعالية جمالية 
لا بسنوحيها من العادة السائدة بفوة الابديولوجية السائدة» بل يستوحيها» 


على العكس » من الطاقة الكامنة » المقموعة لكن القادرة على تفيير شروطها 
وابداع شروط <ديدة لحياة جديدة ٠‏ 


هناك © اليوم 4 في الشعر واللقد العربيين مستويان لهذه الفعالية 
الجمالية : الاول تسسيطي »© توفيقي / « تهضوي » 4 وهو السسائد . والثاني 
لعميقي 34 جذري 6 تحاوزري ٠‏ في المستوى الاول نحد نتاحا شعريا بلشتحطل 
حداثة آنية من الحية الكتابية لا من الهوية الاصلية . فالاسسن الثي يصدر 
عنها هذا اللشاس سسواع ما اتصل منها بالاإبشاع »4 والصورة » والحملة »© 
والكلمة » والبنية اللغوية بعامة » هي نفسسها الاسسن التقليدية . 


وهذه الحيلة شكلية تقوم على تفكيك بنية البيت القديمة الى حزئيات» 
ومن ثم اعادة ثر كيبا هذه الحزرئيات في نمط آخر .ء نون اشن ل اميا 
النمطية لكنها تحتفظ بالموقف القديم من االغة الشعرية » الذي أدى الى 
هذه الشية . والموقف اذن ما يزال قديما » فان الجدة هي الرؤيا الجديدة 
للغة الش عر نه ذائها ب وليست في مجحرد مكل آخر للسنية الشكلية 
القديمة . كد ما يرال الشكل اثاء جاهرزا بعبا بالاقكار »© كما كان في 
الماضى . اختلف حجم الإناء وتغيرت طريقة استخدامه والغابة منه » 0 
طبيعة العلاقة بيئه وبين ما بحتويه » ما نزال هي نفسها العلاقة القديمة . 
فدلا من تعبكئثه » مثلا » ب ( فضائل » الخليفة او القبيلة ؛ قانه يعبا 
ب « فضائل » اخرى ٠.‏ 


الشعنر 4 قٍِ هذا المستوىق 6 بعهم اللمطبة القديمة 5 وتعميم هذه 
النمطية مشاركة في تعميم الاستلاب . فاللغة الجمالية التقليدية العممة قي 


121" الثابت والمتحول ب ١1١‏ 


مجتمع يتململ باتجاه الثورة كالمجتمع العربي » انما هي قوة ابديولوجية 


والشعر © في هذا المستوى» ينظر الى الجمهور "مينا : بهمل الفروقات 
الذوعية © بين فئة وفنةه وين فرد وفرد ضس.من الفئنةه الواحدة . وهو في 
وان الجمهور يفهم الكلام »6 بالضرورة © ولذللك لا بد من أن يقهم الشعصر 
بالضرورة 8 وف هذا ما يشير الى أن اللم ة الشعرية » بالنسسبة اليه هي 
الكلام لكن الذي يختلف عن غيره تكونه موزونا » يبحمل مشمونا تقدميا أو 
تكشف عن مواقف تقدمي . 


والشعر » في هذا المستوى » يقف من الناحية الظاهرية مع الطاقة 
النموعة ساق إؤق#نيية المجتمع العربي بكاملها » لكنه © في الحقيقة »6 
شف ممع العصادة السائدة أي آله الكبةكى الطرائق اللعلييفة التي عدكرتك 
ولعبر بها هذه البنية عن نفسسها . وفىي هذا استعادة 52-0 التقليدي من 
الشعر الجاهلي : ابداع بنية جديدة للمحتمع ؛ والابقاء على اشكال التعبير 
النى انتحتها البنية القديمة . 


وتنتج عن هذا الو قفثاأنتائج أدناقض مع كون الشعر فعالية جمالية 
تغييرية '. من هذه النتائب| إعطاء #اؤلية للمشمون . وهذا يعني أن مو قف 
الشاعر عقلي 4 تفكر و سحلل وبعاني وبخثار ٠‏ ثم لعجيء التعبير فيسحث عن 
الشكل الذي درى انه بلاثم لنقل ما بعانيه . 


ومن هذه النتائج أعطاء الاولية الفارىء أو الستاميع انا كان ©» دون 
تحديد) لان الغاية افهامه واقناعه »© لأكثر مماااتى الكشف عن اعماق الششاعر 
وعوالمه الداخلية . ومن هله النتائج شار /الشفر نشاطا تثقيفيا » يرأقبه 
العقل وبوجهه » وهو اذن ودسيلة اعلامية مرحلية ©» تلبع قيمته من فعاليته 
كوسيلة . ومن هذه النتائج تحريد الشسعر من طبيعته الخاصة كفعالية 
السانية متميرة كونها انناحا حواليا » ومن ثم مرحه بأشكال التعبير الاخرى 
عن الذات » والعدام التميير » حماليا » بينه وبيئها . 


والشعر ( في هذا اانظلور © موؤسسة : أله الرواج لا الحب» والو صول 
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والسؤال : « ما العمل ؟ » » مطروح ؛ في المستوى نفسه على العامل 
الانتشار . وهذا يعني ضمنئيا ان الجمهور هو العدد ؛ ويعني بالتالي » 
يه« ١‏ منطق » العدد » ان أبة رواية بوليسية او جلسية » افضل من 
نناج شكسبير او غوته »2 لانها اكثر انتشارا . 


هذا الموقف لا بهتم بابداع طراز جديد من الممارسة الشعرية يختلف 
عن الطراز الموروث » أو نمط من التعسير بيختلف عن الانماط التقليدية . 
المسألة ؛ بالنسبة اليه ؛ ليسسمت في الفعالية التي تؤدي الى تغيير القيم الغنية 
التقليدية » والحساسية وطرق الفهم والتذوق النائجة عنها » وائلما هي في 
تقد يم مادة استهلاكية تحذب الجمهور وتثمي فياه القيم الموروثة ذانها » 
وئحا ففل على استتمرارنتها . 


وف هذا ااوقف ما يشير الى اعتبار النتاج اللغوي كأنه تقاج بدوي » 
او الى اعثبار اللغة طريقة من طرق العمل. فكما ان نتاج العامل ليس فرديا 
ولا بحصر في الا رالفرد » وإلما هو شامل اي قابل للتبادل» أي اله بمعنى 
آخر » سلعك » وقيمته في مدى قدرته على ان يكون سلعة ؛ فان القصيدة 
يجب »© هي ايضا » ان تكون قابلة للبادل » اي سلعة . وقيمتثها تكمن فٍِ 
مدى قدرتها على ان تغر ع4 النا س #البولها وتداولها . 


اما في المستوى الثاني» وهو المسةتوى الذي بدأة جبران خليل حبران» 
فينطلق الشعر والنقد العربيان مييزتنيجةاق ان الشعر فاملية أولى 
كالحب © "الحلم » كالحنس © وليس محرد عادة ثقافية . ولهذا قبل 
البحث في مسألة الاتصال لا بد من الببحث في النص ذائه : هل هو شعر آم 
اله نض بتزيا بشكل الشعر ؟ خصوصا ان الاتصال هو ف الدرجة الاولى 
أجمالي ) وليس اعلاميا » او ابديولوحيا بالمعنى اللمباشر المحدد . وهذا ما 
نفثر ض مقدمات مبدلية لكل بحث ف مسألة التعبير والانصال الشعربين ٠.‏ 
| اصوغ المقدمة الاولى كما يلي : حيث نجد في نص ما » استخداما 

للكلمات بحيد بها عما وضعت له اصلا » على الصعيد اللغوي العام © 

ونجد طريقة فى هذا الاستخدام اصيلة تفاير الطرق المورونة أو 


المألوفة 4 على الصعيد الابداعي الخاص » فائنا نجد شرا . كل نص 
لا يتوفر فيه هذأ الحد الادنى لا بمكن اعتباره شعرا ) حى حين 
يستخدم الوزن "٠‏ 0 
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ات القدية النانية 'هى أن الشسر ا عتويحة نين الادن اوية العقافية» 
ليس له وجود ماديشان الابدبو لوجية الدينية» مثلا» أو السياسية. 
فالشسخص الْومن بالله مثلا » يصلي وبصوم وب ز كي عه الخ 6 اي 
يقوم بأعمال مادية تطابق او تحقق ايمانه . لكن الشخص الذي يقرا » 
مثلا » قصيدة ( ١و‏ يكتب قصيدة ) عن اأوت » فانه لا سلك بالضرورة 
عمليا » اي لا بقوم بعمل مادي يطابق انفعاله الجمالي باموت . وحتى 
حيلابقرا ( او بكتب ) قصيدة عن الحب »© فقد لا بتيسر له ان بسلك 
عمليا » ماديا » بشكل يطابق الفعاله الجمالي بالحب . فالشعر لا 
يفخر قي جا لشترووة 6 مط ره ماكر الشبدر شا النفقيض ؛ من الدين 
او الشياسة او التشربع ... الخ . فافكار الشاعر ©» كذات تنتيج 
الشعر © ليسست بالضرورة الاعمال المادية التي يقوم بها » كذات نقوم 
بأفعال مادرة معينة . 


م« المقدمة الثالثة هي) ان قانون الثفاوت او التطور اللامتساوي والذي 
بعني أن تطور البنية التحتية لا بلازمه بالشرورة » مباشرة ©» تطور 
المنية الفوقية ( والعكس صحيم ) © يسسدمح لنا بالقول ان من الممكن 
ان بكون الشعر » متقدما في مجتمع ذي بنية تحتية متخلفة 4 او أن 
نكون متخلفا ف ا اجتمع ذي البلية التحتية المتقدمة , 


وبما ان الحالة الاولى هي حالة المجتمع العربي » فلا بد » قي بحث 

مسألة التعبير والانصال من ملاحظة القضايا التالية : 

57 ب ان الثقافة السائدة في المجتمع العربي » اي ثقافة الجماهير » 

ثقافة تقليدية متخلفة . 

ب ب أن الشعر © كشريحة مستقلة نسسبيا من الابدبولوجية الثقافية) 
متقدمة جدا ؛ بالقياس الى الابديولوجية السائدة . 

ل ان التطور »؛ المستقل نسسبيا » للتعبير الجمالي اناح ابتكار 
اشكال تعسيردة لم 'تشحاول الإاشكال الأموروئنة وحسسب مم والما 
فرضات أعادة النظر في الاسسن الجمالية الموروثة » وق معنى 
الشعر ذاته . 

د ب أن هذا التطور أدى موضوعيا الى الانفصال عن الثقافة السائدة 
وقيمها 4 اي ادى الى الاتفصال عن الجمهور الشعري السائدك. 

ه ‏ لكي يتذوق الانسان الفن او بتمتع به لا بكفي ان تكون له ثقافة 
عامة ) والما بحب ان تكون له» كما بقول ماركس »© ثقافة فنيةء 
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ا 


انتوق تلز 6ق اهو قل ادرب مقن لعشي ادو 
الانديولوجية حول الشعفر واشكاله التعبيرية المتقدمة »© والتي نصوغفها في 
"لوال التاني : ابهما اكثر. تقدمية « وقدرة » على التغيير ؛ الشكل 
التقليدي » المششرك بين الجماهير » اي الذي تفهمه » الجماهير © والذي 
بحمل#أتضيرهاتقدميا ؛ ام الشكل الحديد ؛ غير المشترك © والذي يصعب 
فهمه ؛ لكن الذي يحل هو ايضا مضمونا تقدميا ؟ (افصل هنا بين الشكل 
والمضسمون بغاية تبسيطية » توضيحية ) . الجواب السائد هو الذي يفضل 
النتاج الاول » وهو » في رابي » خاطىء . ذلك انه يفصل ؛ في الفعالية 
الجمالية بين ملحتواها واشكلها ؛ ويتبنى الشكل المتخلف للتعبير بحجة 
سهولته . وهو راي ينظر الى الشعر بمقابييس من خارج الشعر ١١١‏ 
لفسسه أأمو قاف الديني التقليدي . وهو نفسسه الموقف الذي استعاده 
(« عصر النهضة ) وعممه . 


الأولى شير بة #تعليمية 6 والثانية (لكامتج حفالية . 


تؤدىي العلاقة الاولى بالشاعر الى المفالاة ف أسقاط احلامه على 
الواقع » فيسلك وبكتب كأنه في وضع ثوري حقيقي ؛ مما يذكر بأسلوب 
الفخر »؛ عند شعراء الماضي »© وكأنه يخاطب جمهورا حول الحياة العربية 
نحو بلا شاملا . الشاعر هنا بتو هم وائقعا وبشيع هذا التوزهم بانتة انم 
البشيري . ومن هنا يبدو شعره تعبيرا عن ظاهرة نفسية مرضية : فهو 
نعويض أو عزاء عن عجر وفشل مستمريئن . انه ثورة من لا ثورة له . انه 
لفظية تصقلها الحماسة » لا يكتشف فيها الجمهور رجاءه »4 بل عزاءة 3 
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اما العلاقة الثانية فتكشف عن أن الشاعر ينظر الى العمل التغييرىق 
ير و ل ا فللعتضر 6 مقباة 2 
ولورعة تعض > اناك وتاك مدر تمان لد بالثالى + خصوصحةه يي 
الأداع وف التلقي . وهو لذلك ©» بمارس التعبير و بفهم الاتنتصال الطلافا من 
وعيه هذه الطبيعة من جهة ؛ ووعيه الثقافة السلفية من جهة ثانية . ومن 
هنا لا بأخذ المتلقي القارىء » كما هو » بثقافته السسلفية فيخاطبه بطريقة' 
#أليها اد تفرضها هذه الثقافة » وائما بأخذه كقوة تحو“ل آخذنة في التكون» 
فيخاطبه بطريقة تمليها هذه القوة . انه © بتعسير آخر ؛ لا بنظر اليه كعادة) 
والما دنظر اليه كطاقة , 


الشاعر في العلاقة الاولى يموه اغتراب القارىء » اما في العلاقة الثانية 
,فآن الك اهر_يعؤةة عن هذا الاغتراب . الاول بقول له ان ما ترثه من دين 
لظم اخلااقية ونقاليد ... الخ » محد عظيم لا بضاهى » والثاني يقول له 
ان عليك ان تقد النخلركء جذريا » في هذا المجحد لانه مبعث اغترابك عن 
ذائك »© اليوم #ولدييز<ننرفييه ان طرائق التعبير التي نرثها ذات جمال لا 
يستنفد » والثاني بقول«له أن هذه الطرائق تكتئز اشكال افترابك © 
ولهذا بحب أن تتجاوزها » بحثا عن طرائق لا 'نجد فيها عادنك بل طاقتك , 
الاول يرن له الجمال الموروث ؛ الجاهر »؛ والثاني بقول له : اخلق جمالك 
الخاص ‏ فالجمال يكون ابداعا » او لا يكون . 7 


بطرح النقد الايديولوجي للشعر » بذاته » قضانبا فلية كثيرة ©» من 
حيث تناوله النتاج الشعري »© اي من حيث التطور لا من حيث النظرية 4 
وأكتفي هنا بالاشارة الى ما يبدو لي أنه الاكثر اهمية مما بفيد في اضاءة 
ا التعبير والاتصال »© وبرتبط بها مباشرة . أوجر هذه القضابا فيما 


أ - اذا كان الشاعر سخاطب القارىء كطاقة » فان هذه الطاقة 
ليست قوة وحيدة . وانما هي قوة كثيرة » متعددة الاوجه . فالشامر 
بخاطب القارىء بدءا من تجربته هو » لا من تنجربة القارىء » لكن دون أن 
يعني ذلك أن هناك » بالضرورة تناقضا بين التجربتين ؛ بل بمعنى ان الشعر 
ا بصدر عن ذاتث تعاني . وهكذا قد بخاطب الشاعر القارىم 


طاقة عمل »© او من حيث انه طاقة استباق وتجاوز »4 او من حيث انه هذه 


ا 


وان يتغير تبعا لذلك نوع التلقي . 


ودما ان القارىء العربي ليست له ؛ احمالا » ثقافة فنية » لا كما ولا . 
نوعا » فان مستوى المشكلات التي بعانيها هو مستوى مبتذل » اعني انه 
سطلحي وتعميمي. وهو» بعامة» بعيد عن الآفاقالتي فتحتها العلوموالتجارب 
الانسانية الحديثة . والشاعر الذي بسثر له ان ينخرط في هذه الآفاق ) 
"إببية<ةاآن خائر بها في تعبيره » لذلك لا بد من ان يكتئزر شعره بأبعاكد 
حكدارية وجمالية صعب على هذا القارىم » موضوعيا »6 أن لفك أليها , 
واذا 4# مبي#كور حه هنا فلا يجوز أن يوجه الى الشعر » وائما يجب ان 
بوجه الى##االنقصس) لمر في العمل التحويلي الثقافي العام . 


؟ ل اذا صم ان الشاعر يخاطب القارىء من حيث انه طاقة » وان 
هذه الطاقة كتب9# »2 فأم نمة آراء في الكثابة الشعرية تتباين تبعا لتباين 
الشعراء والنقاد ومتذوقي الشعر » بعامة 4 في البنية النفسسية والعقلية . 
ومثل هذا التباين قف مجان |الحساسية والتعبير عنها قائم حتى بين الشعراء 
الذين ينتمون الى ابديولوجية واحدة . وهذا يعني ان ثمة تنوعا او تباينا ) 
على صعيد التعبير الشعرو » “ضمن الوحدة الايديولوجية . 


غير ان النقد السائد قلما بلحظ هذا التبان . اسأل » مثلا : هل في 
الماركسسية ما يحول دون ان يخلق الشاعير الما ركسي للعشق وابعاده © أو 
لعوالم الحلم او المستقبل أو لكشه.وف العلم معادلا حماليا بالشعر ؟ واذا كان 
لا تكشب مثلا » بشكل مباشر »© عن الصراع الطبقفي او المنجزات والقضايا 
السياسية والاحتماعية اليومية » فهل بعني ذلك أنه غير ماركسي » أو انه 
مناوىء للجمهور وا قيم التقدم ؟ 


ان التقويم الانديولو جحي السنائد يعثير 6 مثلا » أن الشاعر الذي تكب 
قصيدة َ التأميم أو هحاء الاستعمار أو الافطماع 4 بشكل مبساشر 6 اكثر 
لوده من الشاعر الذي بحاول أن بخلق للحب »؛ مثلا » أو للحرنة 4 أو 
التفتح الانساني »؛ بمعئاه الجذري الشامل » بعدا جماليا بالشعر , 


م د صحيح ان الشعر كجزء من البنية الفوقية يتفاعل مع البنية 
التحنية الاقتصادية وعلاقاتها الاساسية . لكن صحيح ايضا ان المشروط 
مير شروطه . فاذا كان لمو العشب مثروطا بالماء » فان العشب بيظل شسيمًا 
آخر غير الماء . فالانسان المشروط بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية » هو 
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غير هذه الشروط. وإلا لما استطاعان بغير الواقع أو أن يخلقواقعا جديدا. 
وهكذا فان العلاقات الاساسية في البنية التحنية تأطر الشعر وتشحنه » 
لكنها لا تخلقه . الانسان هو الذي لق الاقتصاك وتخليق السمعسن + أن 
الفقرك تؤثن في كينفية التكبون لكنها ليست التكؤن-ذاته وليست الشيم 
المتكون . وعلى هذا فان جوهر الانسان لبس ف كونه مشروطا » بل في كونه 
بفلت من الشروط كلها : ليس ف كونه مخلوقا » بل ف كونه خالا + 
فحو هر الالسان هو في انه كائن خلاقفق مغير . وجوهطر التقافك » بالتالي 6 
هو اذن ف الابداع المغير ٠‏ 

1 ب أن القيم الحمالية الموروثة التي تستعاد بزري جديد ؛ بحيث 
يرى فيها القارىم صشفات زخر فية أغرائية » فيسستهلكها بسهولة ومتئعة » 
انما هي وسيلة لتنحبيد الشعس ؛ من'جهة » وهي من جهة ثانية » مادة 
استهلا ئية ٠‏ وكل تغعافة استهلاكية لا يمكن أن 'تكون علصر . علصر تغبير ٠‏ على 
العكس © أن 9995 التقيفة ترتكر الى الثوابت الئنفسسية الموروثة والى ثوابت 
القيم »؛ وهي اذن عنصر ترسيخُ ا بجحب هدمة . 

ومن هنا ندرك كيف ان ثقافة الاستهلاك نشارك في ترسييْ القميع 
والحيلولة دون التحرر . وندرك بالتالي الاسباب التي تجمل الانظمة 
القمعية تشجع ثقافة الاستهلاك , فهي تشيع الع بأن الثلبية التي 
تقدمها هذه الثقافة ع حفيقية» فتخلق » اسثئادا الى الجماهر 
وباسمها » القيود الني تكبل بها الجماهير ٠‏ ان الثقافة الني تستعيد القيم 
المورونة والني نشجهها الانظمة » كثقافة مشروعة وكحاجة ضرورية » 
تكسف عن ممارسئتها الابديولوجية القمعية ٠‏ انها رمز لقوة كابحة في انجاه 
الملاضي » لا رمز لقوة دافعة في انجاه الستقبل ٠‏ 

ه . الشكل الحديث بصدم لحجدته . وهو © بجدته نفسسها » تجاول 
للراهن » واحشجاج على الصورة الثابتة . وهو » بهذا المعلى لوري .ان 
تفجر الشكل عند الشامر يشير الى الرغبة في الانفصال عن واقع ابدبواوجي 
واجتماعي قمعي . فكل تجديد شكلي يننا » بخلاف الظاهر ؛ في اطار 
الممارسة الرياسية التي تهدف الى تغيير الواقع القائم . أما ممارسة 
ااشكل الموروث فنهدف الى المصالحة العاطفية والعقلية مع الواقع ٠‏ وهكذا 
فان طريقة التعسر هي الني نكشف عن الائجاه السياسي الصحيح + ان 
السباسة ا ننتيج الا الشعصر الرديء + ومن هنا لا يمكن أن بكون 
الإانئحاه السياسي الذي نفصح عنه قصيدة ما صحيحا الا اذا كان انجاهها 
الفني صحيحا ٠.‏ وعلى هذا ؛ فان رفض الحدابئة كما تبدو بخاصة في طرق 


148 


التعبير »4 يبدل على نزرعة محافظة غايتها أما الابقاء على الفصل التقليدى بين 
الشكل والمحتوى 4 واما المرج والمصالحة بينهما بطريقة مزيفة . وهو ما 
سسود في المجتمع العربي . ولذلك فان ما بسود تي هذا المجتمع أنها هو 
الاعلام اكوزون » واللهو الموزون » والجمالية الشكلية الوزونة ٠‏ 

1 ل ان اللغة الشعرية القديمة © شان علافات الانتاج القديمة »ع 
عيبل "واب: وتغربب .. أن الشاص الذي يكنب اليوم بالطرق. الشعرية 
القديمة » لا يكون مغتربا عن ذانه وعصره وحسب »؛ وانما يكون ايضا 
مشاركا قي تغريب الانسان . ان شاعرا يؤمن بالشورة » بتغيير المجتمسيع 
جدريل» اكنه_يعبتر باشكال نشات في ظل الاقطاع والتيوقراطية » يشون 
الشورة والانسسان في آن . انه بهذه الكتابة بطيل امد الحساسية والقيم 
الاقطاعية والتيو قراطية » ويضفي عليها الشرعية الثورية بحيث بوحي ان 
لمة لقاء او وحدة بين التيو قراطية والثورة . وانها لمفارقة غريبة ان نترى 
البوم في المجتمع العربي شعراء يؤمنون بالاشتراكية والشيوعية ويعبترون 
عن ايمانهم بالطرق ذانها الني عبر بها ااشعراء القدامى الذين مجندوا 
الخلافة والتيوقراطية ٠‏ 

بجحب » ف «##ه#الصديخة3 نشير الى امرين : الاول هو أن جدة اللغة 
الشعرية او ثوريتها تتضمن » بالخرورة ؛ نفي اللغة الشعرية القديمة » 
والامر الثاني هو ان هذا النفي حدلي » فالجديد حين بلفي القديم يكون 
طالعا » ف الوقت نفسه » شكل أو آخر » من هذا القديم ذاته ٠‏ 

بدو مما تقدم ان 9561 العري8 السيئد والتقد الشعزي السائد 
والتذوق الشعري السائد ؛ انما هي جميعا تلويع على الشعر القديم والتقد 
القديم والنذوق القديم + بل آن النقويم الابديولوجي الحالي الشعر انما هو 
نفسه ننويع على الننقويم الأبديولوجي الاسلامي ٠‏ 

ان سيادة الانتاج والتقويم الشهيو!! ؛ على الصعيد الجمالي »© ائما 
هي العكاس لسيادة الثقافة التقليدية على الصعيد الابديولوجي ؛ وسيادة 
هذه الثقافة نتيجة طبيعية لسيادة العلاقاث الانتاجية القديمة . 

ود هنا تقول + بصيفة اخرى > ن#حمايو#السائدة هن الجمالبة 
الموروثة »> جمالية الخضوع للمعيار ٠.‏ وهي ولبيةة لخ #رجية الديئيةالتي 


نعم الانسان أله ليس موحودا في طبيعته الخاصة © وأن وحوده الحقيقي 
ألما هو خاريج هذه الطبيعة 5 
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هكذا تبدو الابديولوحية التقليدية » التي استعادها « عصر النهضة » 
وعممها 64 انها دفاع عن استثمرار ما لم بعد يبحمل الطاقة على الاستثمرار » 
وانها تضفي على الواقع ما أاصبح غريبا عنه 4 والها تفرض عليه أن بتنفس 
بقلب اصطناعي . أنها في التحليل الاخير © ليست الا ويفا لفمع الالسان. 
ولهذا فان هدمها 4 وهدم اشكالها الحمالية ؛ على الالخص © ١نما‏ هو اسهام 
في هدم الاسيس التي بقوم عليها هذا القمع » خصوصا أن الغرد العربي ما 
يرال ضائعا على مسكئوبين ٠ ٠‏ عام وشناص »© عام يتصل بالايديو او حية 4 
وخاض بيتصل بمستوى اعمق حذورا » مسكتوى الطنيعفة ٠‏ أله » بتعبير 
آخر © بعيش حياتين ك#وعامة لا يستطيعع ان بجد نفسه الحقيقبة فيها © 
وخاصة لا يستطيع ان سحققها بسسبب أنواع القميع الكثيرة . أن موروثه 
الابديو لو جحي السنائد » متنا فض مع حضوره 2 العالم الرأهن » عالم الحداتة 
الثوربة » ومقتضياته ., وفيٍ هذه الحالة تبدو الدولة نفسها ضائعة ؛ بل 
ببدو المجتمع كله ضائعا . 


ْ ولا حرية للعربي في هذا الضياع العام الا حرية الخضوع للسلطة 
السائدة وابدبو لوحيتها ٠‏ « نعم » لكل شيع تقوله او تفعله السلطلة » هي 
المعادل المدني الارضي ل « آمبين » » كلمة الخضوع لكل ما بأمر به الله , 


ولا بفيد هنا تحرر العربي على الصعيد العام أو السسياسي وحده © 
مع أنه لم يتحرر بعد »© وائما يجب أن بتحرر على الصعيك الخاص »© 
القمع الخاص ٠‏ فكل تحرير لا يتناول العام والخاص معا » فى حياة الفرد 
العربي ؛ لا يؤدي الا الى مزيد من الاغتراب . أن التحرر السسياسي »© بتعبير 
آخر » اذا لم يرافقه نحرر من الابديولوجية التقليدية » ليس تحررا > ذلك 
ان التنحرر السباسي لبس التحرر الانساني الكامل ( ماركس ) . فالمسالة 
هي في أن الفرد العربي ليس متحررا داخل ذاته) هي اله تقليدي: > واخل 
ذائه ابضا ؛ وليس في العلاقات الاجتماعية ©» او خارج ذانه وحسب . 
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وجهها الصرخة ذاتها التي اطلقها بروموثيوس وتبناها ماركس : اكره جميع 
الآلهة . وليست الآلهة هنا آلهة السماء وحسب » وائما هي آلهة الارض 
ابيضا . ليست آلهة الاقتصاد والسياسة وحسب » وانما هي أيضا الهة 
الاداب والفن . وانه لاحب عند هذا الشامر ؛ اذا كانت المسألة مسالة 
اختيار » ان يظل دون قراء » من أن يكون مغنيا في قصور هؤلاء الآلهة ) 
فصور الافيون 4 والضياع . وليست الكتابة بلغة هؤّلاء الآلهة » السائدة » 
المعممة#آلا مشاركة في تعميم الاستلاب » كما اشرت سابقًا . 


ومن هنا ببدو ان العلامة الاولى للحدة الشعربة هي في انصال 
الانفصال » أن صبح التعبير » اي ف نفي السشائد ا معمم 4 ورفض الاندراج 
فيه » والانفصال عن هذا الكل القمعي . فالرفض او النفي هو » بهذا 
المعنى » علامة. الاصالة » اللى كونه علامة الجدة . ذلك أنه وحده ؛ بنفيه 
المظلهر المخادع للكل القمعي »© قادر ان يظهر الطاقة الخلاقة في المجتمسع ٠+‏ 
والنفي هنا هو » بذانه » ذو دلالة ايجابية ٠,‏ 


ولا بد من 2399# منيؤلانني لا اقصد ان اعزل الشعر عن الجمهور 
او الحياة العامة او اقول ان الشعر ظاهرة كافية بذاتها . ذلك ان الشعر 
مراتبط عضونا بالحياة العامة » وهو » <وهريا » سياسي . وانما اريد ان 
اشير الى أن الش تعر نناج فعالية عالية » ولا بنتج تأثبره الصحيح الا فيجمهور 
العالية . خصوصا ان الجمهور » على الصعيد الفني ؛ هو غيره »4 على 
الصعيد السياسي » مثلا . فهو قي الفن لا بمكن ان بكون كميا او عدديا . 


كل رفض للحداثة الشعرية الحقيقية » بححة او بأخرى »© بتضم. 
اذن الرغبة في المحافظة على القيم القديمة للغة الشعرية » سواء ظلت 
محافظة على الفصل بين المحتوى والشكل » او مرجت بينهما » بنمطية توهم 


هكذا يكون رفض الشكل ؛ الحديث حفا » رفضا لتفجير الواقع وقيم 
الثقافة التقليدبة : بكون توكيدا على ان تبني النمطية الزائفة » اببس الا 
وسيلة نستخدمها البلية السياسية الراهنة لتقنيع القمع الذي تمارسه » 


اهل 


أن أستمرار البنية التعبيرية القديمة دليل على استمرار البنية 
الثقافية الذهنية القديمة . فتحطيم البنية التعبيرية اذن » وهو ما يبرن فنيا 
في الشكل » دليل على الخروج من البنية الثقافية القديمة . وعلى هذا فان 
تحرير الشكل يكشف عن الرغبة في تحرير المجتمع » ذلك ان الشكل 6 اي 
الاطار الجمالي » لا يمثل العلاقات الفنية وحسب ؛ وائما يمشل كذلك 
العلاقات الاجتماعية . فالاجتماعي قائم موضوعيا في بنية التعبير » اي في 
الشكل . ومن هنا » لا تكمن قيمة الشعر في مجرد التزامه السسياسي » وانما 
تكمن فيما نطرحه روّباه ككل » أو فيها تكشف عله ككل ٠‏ وهكذا يصبح 
الالنزام 'نصيرا عن فعالية حمالية كلية » آي عن روّيا الثورة الاقتصادية 
الاجتماعية السياسية في تحلياتها وابعادها الجمالية . فالالتزام الشعري 
الثوري هو الالتزام بالكشف لا بالوصف ٠‏ 


وف هذا الالتزام 6 وحده م( يتحقق 'نجاوز الثقافة المورونة 6 وتجحاوز 
بنيتها التعببرية » وارساء 'قواعد جديدة لتأسيس كتابة جديدة . 


ان في هذا كله ما يشير آخيرا الى ان مشكلات التعبير والاتصال في 
مجتمع يتحول » شأن المجتمع العربي » لا يمكن ان يصل السحث فيهاالى 
المجتمع العربي ذانه » تحررا شاملا » موضوعيا وذاتيا » اجتماعيا وفرديا 9 
ولعل القيمة الحاضرة الشعر لاقي كلنة ني مدى تعبيره عن طاقة التحول 
في المجتمع العربي »4 واحتضانه القيم والآفاق التي تخترنها هذه الطاقة او 


؟؟ 


صدمة الحدا كة 


ا 


مجتمع ما في اطار النظام العالمي الحديث » وهي الطريقة التي تؤدي بالطبقة 
التى 'نقوت هذا الجتمع الى أن لكيتف مو مسسمساقه الاجتماعية 6 سوام يفعهل 
اأقواهةاو الضغط او القوة أو الافساد » لكي تجعلها متطابقة مع القيموالينى 
في المركز المهيمن لذلك النظام » او لكي تتجعلها وسيطا لها ») . 

هذا نحل بك استعيده من الذاكرة 4 بغر سب.ة نحا ففل على معئتساأة 
الاساسي » ذلك اثني لم اعد اذكر اين قراته ؛ واثما اذكر أنه لعالم اجتماعي 
اميركي ©» استشهد به الباحث الفرنسي برنار كاسن ق احدى دراساته عن 
الامبربالية الثقافية . 

سير عبارة «النظظلام العالمي الحددث») الى النظام الامير كي 58 الاوروبي. 
أما عبارة « المركز المهيمن » فتعني الولابات المتحدة » وحدها , 

ريما كان هنا التحديد خير ما يصافف العلاقة القائمة بين المجتصيع 
العربي 4 والنظام الامير كي تت الاوروبي 6 الاقتصادي تت الثقافي 34 أرجىء 
السحث في المستوى السياسي المباشر لهذه العلاقة » وفي دلالته وابعادها » 
من بحث الصلات العربية الحضارية مع الخارج 4 قٍِ حدذورها الاولى. ولعلنا 
من حهة © ومع اليونان »© من حهة ثانية 83 
العرب » على العكس » هم الذين كانوا مشكلية فارس : ذلك انها اخذت» هي 
التحضرة » عن شعب بدوي »؛ اعمق واعلى ما شكل حياتها وثقافتها » أخيرا: 
الاين الاسلامي م وسواء اخلك.ذاك 6دياكرية النتسئار بطوافية الانفان 6 
فان ذلك لا بغير من هله المشكلية شيئًا . ومااثير » في ما بعد ©» كان © في 
جوهره » سياسيا ‏ 'قوميا » ضمن ثقافة دبدلية واحدة 4 ونلوة واحدة » 
ولم يكن حضاريا » ف المعنى الدقيق الخاص للكلمة . 
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كانت البوناق. هن الشعلية الشمتارية الأواق الف تواحيها لسسع 
الغربي . وكلنا تعرف المواقف التي تولدثت عن هذه المواجهة : 


١‏ سل نأخل من اليونان آلة التفكير (المنطق ©» لخصوصا) ... فهي آلة 
لتزركية العقل والفكر 4 و « الآلة التي نصحم بها التركية ليس يعثبر في صحة 
التركية بها » كونها آلة لمشارك لنا بي الملة او غير مشارك 4 اذا "كانت فيها 
شروط الصحة » . (ابن رشي ) »© ونتألخذ ايضا العلوم « التي هي أمور 
برهانية لا سبسيل الى مجاحدتها... وليس يتعلق شيء منها بالامور الدينية 
لفيا واثباتا « ( الغزالي ) © ولكن بحب الثنبيه الى ما بسميه الغزالي «آفات» 
هذه العلوم ؛ ألثي 'قد تولد © عند غير العارفين بالدين » الشكوك قي ديئهم 
واند فعهم آلى التخلي عنه . وهذه العلوم هي © كما بعددها الغزالي:الرياضية 
والماطقية والطبيعية والسياسية والخلفية . 


؟ التو فيق بين الدين (الوحي ) العربي والعقل ( الفلسفة ) اليوناني» 
فهما في حجوهرهما واحد ؛ لانهما من مصدرنر واحد . والفرق بينهما ليس 
فرقافي الطبيعة » بل في الو سيلة : الدين بيتوسل الوحي » والة لفلسفة تتو سل 
العقل . 

*«" سس رفض الفلسقة اليونانية وآلثها المعرفية (العقل والمنطق ) (ابن 


تيميئّة ) . وهذا هو الرد الاقصى على رفض الدين ( الوحي والنبوة ) » كما 
نرى عند ابن الراوندي والرازي ٠.‏ 


لا بد من ان تلاحظ هنا ان الو تفير#الأولين » كما يمثلهما الفرالي ؛ لا 
بنطلقان من الاقرار بان لدى اليونان معرفة حقيقية » مثلنا نحن العرب » 


كنم" 


وبأن علينا ان ندخل مع اليونانيين في حوار » وتفاعل » لكي نصل معا الى 
تقارب في معرفة الحقيقة وفهمها . وائنما ينطلقان من الايمان المسبق بأن 
ينان > على صعيد المعرفة الحقيقية »؛ في ضلال مبين . لكن لدبها آلة 
للمعر فة بحب أن نفيد منها » ولديها علوم لا تتعارض مع الدين يجب أن 

ان ابن رشد يختلف عن الغرالي اختلافا اساسيا » فهو يقر بأن 
لدى اليونان معرفة حقيقية » كما عند العرب » من حيث انه يكد على اث 
تين من شان المقل 4 وان ذا الغاية من الشربعة (الوحن © الدين ) 
ليست ممرفة الحقيقة » بل ايجاد الفضيلة والحث على الخير » والنهي عن 
لكر ١‏ («#الوشد ) . ١‏ 

ولا بد من ان تلاحظ ان ألو قف الثالث بوحهيه حدير حدا بالدراسة © , 
وانه لم بدرس »© حتى الآن »© بالشكل الذي بحدر به . ولعله الاغنى» والاكثر 
تعقيدا ودلالة . 


كشف الموقف الذي بمثله الغزال وحن ندا تكن اضاصي > اليو مييق 
حهة ُ( يتطلق من الايمان بان الو حي هو الحقفيقهء الصحيحة ألكاملكة © وبأن 
العرفة نوع من تفسير ألوحي »4 ومن تفسير العالم بمقتضى الوحي ٠‏ وهق »6 
من حجهة ثالية » بحر ص على اخك الآلة والعلو م من الآخر الذي لا يملك المعرفة 
الصحيحة . وهذا بعني أن وحود أربي بقوع على حقيقعين : الاولى نتطابق 
ا 100 لي 


ف( الحسة 5 أو أن ١‏ ألر 97 الزأبيجة: للعرب » و « الجسد »© للعقل » 
او لليوئان. وكما ان الروح والجسد مجتمعان ؛ لكن لا وحدة بيئهما ؛ ولكل 
منهما طبيعة تغاير »© جوهريا » طبيعة الآخر ؛ فان العرب واليونان بمكن أن 
يجتمعا معا ؛ من دون وحدة أو ا تحاتيئ يها بتكيل روح « العالم ) وحسكدة. 
هكذا بعيشسان محتمعين » لكنهما قِ ألوقت ذاتئه ملنفصلان . سس تحيل »6 بلتعسير 2 
آخر » ان نصيرا واحدا 6 مع تيجا لمكن أن بكونا في لبماس واحد 1 يا 
المعلى ؛ بصم القول استتطر ادا : الاسلام « مضمون » شُفهم »6 مثاليا ) في 
معزل عن « الشكل » الذي بأخذه في الممارسة الحضاربة . واذا كان الاسلام 
اخذ « الشكل » الجاهلي »© على مسدتوى الادب 4 من دون ان يضير ذلك 
« مضمونه » في شيء © فمن الممكن »© انيضا » ان بأخذ » على مستوى الممارسة 
العلمية الحضاربة « الشكل » الحاهلي الاخر : 5ل4 اليوئان وعلومهم » من 
دون ان يشير ذلك « مكسمونه فى ث شيع ٠‏ 


م" الثابت والمتحول ب ! 


ادا 


ذلك هو » جوهريا » المواقف الذي اتخذناه في حلاقتنا المتجددة بالغرب 
الاوروبي 6 بدءا من اصطدامنا بالحداثة الاوروبية » عبر دخول نابوليون الى 
مصأةسنة 117/18 . وهو نفسه الواقف الذي استعاده مفكرو « عصر 
النهضة » الطهطاوري ؛ والافغاني 4 ومحمد عبده » والذي يسود حياتنااليوم» 
على مستوى اللكاءج الو سسات. . لقن اتسنا الدوفيقية والتلفيتية 
الغز'الية : « حسديا » » نأخل الحضارة الغربية ووسائلها » أممّا «روحيا» » 


فنسقى ف ثعافة االو حي : 


غير أن الامبربالية الثقافية نخلخل » اليوم » جذريا » هذه التلفيقية » 
اعحبيثك 'نقذا ف بالمجتمع العربي في مفترق حاسم 6 وبحيث انه لا بدو اكثر من 
ملحق اقتصادي ب ثقاني بالغرب 6 وعلى الاخص بمركزه الامبربالي المهيمن : 
الولايات المشحدة . انه الآن » بتعبير آخر ؛ في مرحلة انشقاق على مستوى 
الاصل . ولثن قدرنا في الماضي أن « نلفي » او « نعلّق » »4 بمعنى ما » 

نشد ( 0 نيا » نا من هذ] الغرب. فيمأ ب: 
ما نتداوله ) اليوم» فكريا وحيانيا 4 يجيئنا من هذا الغرب. أما فيما , 
بالناحية الحياتية » فليس عندنا ما نحسكن به حياتنا الا ما نأخذه من الغرب. 
وكما اننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب » فائنا نفكر ب « لغة » الغرب : 
نظريات » ومفهومات » ومناهج تفكير » ومذاهب ادبية ... الي ؛ ابتكرها » 
هي ايضا ؛ الغرب . الراسمالية » الاشتراكية » الدبمو قراطية » الجمهورية» 
الليبرالية ؛ الحرية ؛ الماركسسية » الشسيوعية » القومية ... الخ/المنطق »© 
الد بالكتيك » العقلانية ... الخ/الواقعية » الرومنئطيقية » الرمزية » 


كيف تو أهه 6 في ضوع هذا كله » مشكلية الحداتةهة ف المجتمع العربي ؟ِ 


مه" 


ليست هذه المشكلية د مشكلية حجشارنة ؛ وأتما كذلك 

: ية مجر ِ وانما هي 
مشكلية مصيرية . وفيٍ رابي ان الفكر العربي لن يكون له اي تأثير او فاعلية» 
بل لن نكون له اية قيمة » الا بدءا من مجابهة هذه المشكلية » ومن داخ(| 
[ألثقافة العربية » او الحضارة العربية ذاتها . 


هذه المشكلية هي ما اسميها بصدمة الحداثة . 
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ماذا تفرض علينا ؛ بشكل أولي مباشر وملح » صدمة الحداثة ؟ 
الحواب » ببساطة » هو : أن تعر ف ما كنا » وما نحن © من اجل أن نعرف ما 
نكون . وبما ان المعرفة هي » بمعنى ما » نقد » فان المهمة الفكرية الاولى هي 
نقد المشكلية الحضارية العربية القديمة ( المتحددة ) ©» ومن ثم نقد المشكلية 
الحضارية الغربية » أي مشكلية الحداثة ذاتها » خصوصا من حيث هيمئتها 
الامبر يا لية . ش 


في هذا الاطار بتحدد » اليوم » قي المجتمع العربي » كما يبدو لي © دودر 
المبدع ‏ فكرا وفنا 4 أي دور الشسخص الذي هو وحده المهيأ » القادر على ان 
يطرح الاسئلة الاساسية . (السياسة » بمعناها الحصري » ( السائد ) » 
تبدو » في هذا المستوى © سؤالا تاليا » نتحدد أهميته في ضوء نلك الاسئلة») 
وف ضوء الاجوبة عنهاي) 


لا يعني هذا النقد مجرد تنحديد نظري او قف نظري من التراث . 
بعلي »© بالتالي » أرساء نظرية محددة لفهمه وتقويمه » سواء كانت 00 
النظربة مثالية أو مادية » هيحلية او ماركسسية » « دبنية » أو « علمالية » . 
وانما يعني » ضمن اطار مشكلية التعبيز الفكري الفني » مششكلية الكثابة) 
التي نحن في صددها » أن نحدد مواقفئا مئنة » ابداعيا » بالمعنى الداقيقالشخاص 
لهذه الكلمة . 


ذلك ان المساألة الجوهرية ليسدث إل ألم نشل ؛ مثاليا او ماديا » كيف 
ان طرفة بن العبد » مثلا » وابا نواس » والغزالي »... الخ » يشكلون » 
على تناقضهم وتباينهم » وحدة ثراثية . وهي ليست كذلك في أن تلحدد » 
نظريا » عناصر التراث » التي نرى أنها مفيدة لي*#ة اليوم » فتستعيدهما 
ونشبناها » والعناصر التى نرى أنها غير مفيدة » فتهملها . فهذا كله نافل » 
وليست له اية اهمية على الصعيد الذي نقصده : الابداع ٠‏ 
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المسألة » كما تبدو لي » هي ؛ هل بمكن العربي ؛ اليوم » أن يتابع» في 
فكره وفنه وشعره » المشكلية ذاتها التي طرحتها حضارته قي الماضي ؟ وهي» 
تبعا لذلك : هل مشكليتنا اليوم » في الربع الاخير من القرن العشرين هي » 
ابداعا » مشكليتنا نفسها في القرن السنادس أو العاشر او التاسع مشر ؟ 
واذا كانت المشكلية مغايرة » فان الاسئلة الناشئة عنها لا بد ان تكون مغابرة 
هي أبضشا . لا بد » كذلك »؛ أن تكون احوبتنا عن هذه الاسثلة مغايرة لاجوبة 
الماضي . لا بد » بالثالي » أن يكون علم جمال التعبير عن هذه الاسئلة مغايرا 
لعلوجطال التعبير عن الاسئلة القديمة . 
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سس قم سم 


لننطلق من تحديد المشكلية القديمة للحضارة العربية . من حهتي »© 
أحددها بأنها مشكلية الوحي/العقل 3 الدين/الفلسفة » الروح/الجسد » 
القدبم / الحدث» على المستوى النظري العام» وائضمون/ الشكل آو ا معني / 
اللفظ » على المستوى الادبي الخاص ٠‏ 


ولنتذكر أن طبيعة هذه المشكلية هي في اساس ما ادى الى الثنائية 
التبسيطية الحديثة ( الامبريالية ) : العرب/الغرب » النبوة/التقنية . 


من الطبيئزاة أن تقد هذه المشكلية ليس أمرا سهلا . لكن تجاه له او 
اغباله أو اجر + موقاو اخ > يحي عجرا ازا الواقع والثراك منا > 
نظريا وعمليا . وبعني » بالثالي » أما استلابا ازاء نراث الشعوب الاخرى 
وواقعها » واما اقتلاعا » ازاء التعراث القفومي » وأما خضوعا » بشكل أو 
آخر » للهيمنة الامبردالية جل #تلبس »؛ اليوم » التراث القومي على مستوى 
النظام السائد والثقافة السائدة . 


لنقل ؛ اذن ؛ ان اكتشاف المطلق الآلهي » وتنظيم العالم المحسوس 
بدمقنضى هذا الاكتشاف © 64«الكور #ذى دارت حوله الحضارة العربية »6 
والمبدا الذي وجه الفكر العربي . ثمة اذن 4 في طبيعة الرويا العربية ذاتها 
الى الكون والانسان »> انفشاق ١‏ صليي جل ؤةة لثنائية التي آشرت اليها . 


ونعر ف جميعا أن هذه الثنائية ليست تعادلية أو حدلية © والما هصي 
ثنائيةه تفاضل . قالاولية المطلقة فيها هي للروح ٠.‏ الروح مدآ النظام 
والالنسجام والثبات والوضوح . انها المبدآا الندكم ) بالمنتيالفلسني) ) الذي 
يحرك ويو”جه . هكذا يكون القديم ( الماضي ) في مرتبة السببب » والحديث 
( الحاضر والمستقبل ) ف مرتبة النشيحة . انه ترابط برسم © بدوره» ثرابطك 
الفكر وبحدد وظيفته , فالفكر هو التذكر » أو هو استعادة القديم . ولا بد» 
في هذا التذكر » من ضوابط وكوابح »؛ هي القواعد والمبادىء والمسلمات 


كس 


والمعابير والموازين والمقابيس . ولا بد » في هذا كله » على صعيد التعبير»؛ من 
لغة ملائمة هي » طبعا » اللغة الواضحة » المحددة ؛ المباشرة . قالروح هي 
انان الى حار الوه او لخبي عدم التياية على بجيال متيب لها + 
وقد اسسه العرب » بامثتيان : انه علم حمال الخطابة , 


تفيدنا الاشارة هنا الى أن مبدا الروح هو الذي كان مهيمنا » في 
اللثّارسة الداريخية العربية » ثقافيا وسياسيا . ومن هنا نفهم أهميةالتوكيد 
الدائم على المبادىع القديمة » وعلى استخدام البنى المسبقة لثنظيم الفكر» 
وعلى نصنيفه اما الى جهة الحق ؛ واما الى جية الباطل ؛ أي نصئيفه»و فقا 
لعيار دبني ( روحي ) ٠.‏ 


امتلاك وأداة سيطرة . ثمة طريق مستقيمة واحدة لا يجوز الخروج علها » 
ومهماة الفكر ) والشعر ( أن ندل الئاس على هذه الطريق 6 ويد فعهم السئ 
متابعتها والد فاع عنها . 

الفكر العربي » اذن » ( والشعر ) هو » في أساسه » تعليمي . وهو ») 
شأن اك فكر تعليهي 6 رو كد للانسان ما يعرفه ب أي ما لسسليه ونحب أن 
يتذكره . فليست مهمة الفكر ان يجرب او يغامر او يفتح طريقا اخرى» وانما 
مهمته ان بتذكر ويستعيد . الفكر » بتعبير آخر ؛ هو ما بكون قياسا على 


ولئن كانت الاستعادة التكرارية ( التذكير ) » على المستوى الديني © 
صحة وعافية » فانها في الادب مرخيهار! نت#اتن هنا نفهم كيف استنفدت» 
ف الممارسة الشعرية © لفك الشيعر العر بي 4 دحيث 'نحولت الى أداة للوع 
من التبادل او التواصل العادي الذي كاد ان يكون تجاريا مبتذلا ب خصوصا 
ف حوانها السياسية: المدحية/ الهجائية , ولغهم كيف اخنذت الثقافةالمهيمنة 
تعتير الخروج على هذه الاداة » أي تعتبر الابداع « افسادا » ©» بل خطأ من 
أخطاء اللفة . 


وهكذا ادت هذه الثثائيك التفاضلاية التعليمية الى أن بدورن الغكسر 
العربي ( ( والشعر ) في اطار مغلق وضيق » بين ثنائي تقودمي : حق/باطل »© 


خير / شر 4 ايماني/إلحادي 6 أصو لي/ خارجي 4 عر بي / شعو بسي 6 قديم/ 
معحدث ٠‏ 
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اكد جو ل كد لحولا لوج كا للحدو ا( تريويني )د دون 

مبالغة » بنوع من الثورة الكو بر نيكية : لم يعد المطلق الالهي » وحده؛ مركزا» 
بل صار الالسسان شريكا له . ذلك هو الجانب الصوفي ( والعقلاني الالحادي» 
لكن على مستوى آخر ) من هذه الثورة . المطلق الالهي » في منظور التجربة 
الصوفية » معنى »© لكن هذا المعنى مقترن » وحوديا » بالصورة ‏ أي بالمطلق 
الانساني . الكون »© بدثيا ؛ معنى ( إله ) وصورة ( السسان ) : لا معنى تضاف 
اليه صورة » بل معنى/ صورة ٠‏ 

هكذا تغيرت روّبا العالم : كان مكتملا » وليس هناك ما يخلق اويصنع. 
وكل ما بحدث ألما هو نقص بالقياس الى كماله الاول . لا بد © اذن » من 
تسوب العالم كما هو » وقبوله »6 والمحافظة عليه . فهو » أمسس © أفضلمنه» 
اليوم وهو »6 اليوم © أفضل مما سيكون غدا . وتلك هي الاصول التي تقوم 
عليها روّيا تسوبغ السائد الراهن » والمحافظة عليه » والدفاع عنه . 

غير أن الكمال » في التجربة الصو فية » لم بعد ثباتا » أو فعلا اكدمل 
وانتهى » والما صار حركة ٠‏ وأصبح العالم 'نفجرا مستمرأ صوب تكامل 
مستمر . ولم يعد المطلق الآلهي 4 وراء العالم او قبله وحسب »؛ وائلما اأصبح 
امامه ايضا . لم يعد يجيء من الماضي وحده »؛ وانما الخل يلبثق في الحاضر 
وبجيء من المستقبل ايضا . ولم يعد المطلق الالهي » في هذا المنظور »> جوابا 
لا سؤال بعده ؛ واثما اصبح سؤالا . والعالم » اذن »© لم بخلق كاملا» دفعة 
واحدة والى الابد » وائما صار كل شيء فيه للخلق المستمر . 

الصو فية»؛ بهذا المعنى» رؤيا جذرية» بل هي» فى مصطلحاتئنا الحديثة» 
ضمن هذا الاطار التاريخي »4 رؤيا ثورية . 90 

يتمثل الجانب الثاني من هذه الثورة الكوبيرنيكية ف ابطال قياس الادب 
والشعر على الددين » من جهة » وفي ابطال فياس علم جما الكثابة على جمال 
الخطابة » ( ويمكن القول » استطرادا » ابطال قياس غلم جمال الحضارةعلى 
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علم حمال البداوة ) » من جهة ثانية : أي في تجاوز القديم ؛ من حيث هصزو 
اصل ونموذجح . وهذأ مما ادى »© فنيا » الى أعشبار العالم بحثا مستمرا » 
وسؤالا مستمرا . ف هذا البحث/السؤال يؤسسسن الشاعر ( والمفكر ) © من 
وجهة نظطره » صورة عن عالم بجدر به الانسان » ويجدر هو بالانسان.وليس 
للشاعر في مغامرة هذا البحث / السؤال »© غير اللغة : انها طيئه المخلوق / 
الخالق . 

هكذا لا يعود علم الحمال »؛ بالنسبة اليه » علم جمال النموذج اوالاصل 
أو الثايت © بل علم جمال المتفير ؛ المتحول » المتجدد . ويصبيه الابداع 
ممارسة الشاعر » الاولى ؛ من اجل تأسيس وحوده ف أفق البحث/السؤال. 
لم بعد الشاعنر 6 لتعسير آخر »© كتفي بمحاكاة العالم © والما أصيح بمارس 
هو نفسه خلق العالم . وبدلا من ان بردنا علم جمال الثابت الى العالم البديع 
الفائق » الكامل الصنع » اخل يردنا علم جمال المتحول الى القصيدة البديعة 
الصنع » كصورة حديدة عن العالم من صور ممكنة لا نهاية لها . 

هذا الحانب من الثورة كشفت عنه واشارت اليه تجربة ابي نواس 
وابي نمام . ولئن كان الحانب الاول من هذه الثورة قد ادخل بعد الانسان 
الى صورة الكون » من حيث أنه اعتبره الكائن أو « العالم الاصغر » الذي 
بنطوي فيه « العالم الاكر » » ووحد فيه بين « معئى » الكون و «صورنه») 
فان الحانب الثاني أضاف بعد الحضارة/الحداثة » أي بعد الفن/«التقنية». 


1 


لوت 


ف حم يه المع الترى ”القلهي والفسياي. ١‏ الرازي) لبن ن. الا تدع 4 أبن 

شد ) والصوفي. ذلك ان الخاصية الرئيسية التي نميز هذا النتاجهيادانة 
لتقا اى الجاناة ود نفى التسم على مو ال الأقدتين:» والتوكيد على التفرة 
والسسبق © وعلى الابتكار . ومما بريد في أهمية الهمجس بالحداثة وعمقه » 
لدى اسلا فنا هؤلامء هو انه لم يأك مصادفة او يبشكل معجاني »© والما كات 
يرنكز الى نظرة جديدة ٠‏ 

من عناصر هذه النظرة » مثلا » نشوء مفهوم لازمن عندهم يغابرالمفهوم 
الديني . وفي نتاحهم نقد لمفهوم الزمن الديني » نشا ما بناظره في اوروبا » 
فيما بعد » حين نقد مفهوم الزمن كما نرى اليه المسيحية , وتعرف جميعا 
ان هذا التنقد كان في اساس الحداثة الغربية . 

هكذا أدخلت نظرة اسلافنا اولئك الى الحياة العربية بعد العلم » اي 
انها احلت حركية التقدم » محل سلفية الاصول . ويما ان هذا البعد يمترج 
حكما ؛ بالعقل » فقد صار هاجحس الحداثة عندهم محكوما بفكرة التجاول . 
وتعني هذه الفكرة » على صعيد الابداع » وبخاصة الشعري »© أن يعيش 
المبدع داثما في حركة ندفعه الى أن بيكون دائما » غير ذانه » وغير الآخرين . 
فكأنها تقول له : لكي نظل مو حودا باسثمرار » لا بد لك من أن تتجاون تفسنك 
وغيرك © باستثمراآنر . 

من هنا تغير »© تبعا لذلك » موضوع النقد : لم بعد يستند الى حقيقة 
ماضية ثابتة بعود أليها دائما » ألما (اصبحت الحقيقة نفسسها نقداءه واصبحت 
مرادفة للتغير . وهذا ما نراه قٍ النقد الشعري » عند الصولي اولا » وعلد 
الجرجاني فيما بعد . ونراه في الحركة العقلية » الفلسفية والعلمية » عند 
أبن الراوندي ؛ والرازي وجابر بن حيان #ونراية الحركة الصوفية . 
ونراه » بشكل عام » في الثيارات الالحادبة » او ما سمي حركات الرتداقة 
والشعوبية » وفي طليعتها الحركة القرمطية . 


كس 


وكان مسن ننانس ذلك أن تزعرعك فكرة النموذج أو الاصل ٠‏ اي ان 
الكفزال لم «مفك مواسجؤذاء كما نفو لالتقليد الديني؛ خارجالتاريخ» وانما أصبح 
موحودا داخل التاريخ ٠‏ أصبيح الكمال ©؛ لمعذى بمعنى آخر » كامئا ف حركةالابداع 
المسثمرة » اي في الحاضر المستقبل »© ولم يعد قائما في الماضي » كانه ابتكر 
لليؤاة الاولى والآخيرة , 


وبيدق لي أن الفكرة ‏ الاساس في نزعة الحداثة على الصعيد الشعري» 
في المجتمع العربي نكمن في ادراك التماثل بين اللغة والعالم » بوجهيه : الظاهر 
والباطن » المو ضوعي والذاتي . اعني في رفض القول بان اللغة هبوط على 
العالم » وفي القول على العكس » بانها انبثاق منه . اي في التوكيد على انها 
ابداع او اصطلاح انساني وليست تو قيفا إلهيا » كما يعبر بعض اللغوبين 
العرب . 


وابو نمام والمتصو فون »؛ يستكشفون عالم الاشياء ويستقرئون كتاب الكون. 
اخدوا يخلقون الطابتاتيهة قل بودلير» برمن طويل ) بين الكون ولفتهم» بينه 
ودين ذوانهم و تخيلا تهم ٠‏ 


لم يعودوا » بدءا من ذلك »6 ينظرون الى الكون من حيث هو مجموعة 
من الاشياء المخلوقة بل اصبحوا على العكس ينظرون اليه من حيث هو 
مجموعة من الاشارات وال#يي#الصهر . ولم يعد العالم مكتوبا في نص 
ابلى ازلي 4 يشكل نيائي. > واقيللي أح عل الدكس كنانا كب التي ال 


هكذا نراجعت المفهومية الكلية » وتراجع عالم (تالكل امام السيء 
المفرد © وامام الجر نية وعالم الاجراء . ١‏ الوعي بالموث بعصف بحياة 
الشعراء وبملؤٌها بشرارات العبث وافؤني409. سار اللهو والمجون والتشرد 
والصعلكة فشساء يتنشق فيه الشعراء هواعهم الطيب الآخر : وفي هذا الفضاع 
الخدت تحدث النفجرات المختلفة. حينا ##ثلفة حينا : النؤرة على العقل 
والدين معا > والهيام بالجسد واشياء العال4) ورفغ#آراية الحلم والسحر 
والجنون ٠‏ 

وفي هذا ما خلق جوا ؛ فكريا واجتماعيا » الخد يبدو للنظام وبناه» شيمًا 
فشسيئًا » انه يزداد خطورة وائه يصبح اكثر ناكد39989 علو الترويض . 

لم يكن بد اذن من ادانته : هكذا سمته السياسة في «مدبنة الله» عالم 
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الرندقة والشعوبية . وهكذا اعتبرت انه انحراف ومرض . وهكذا نفتثه »© 
نماما كما فعللت الكنيسة القروسطية بالهراطقة »4 في مختلف انواعهم . 

غير ان هذا التحول في النظرة لم بأخنذ نتائج»ه وابعاده في المجدمع 
العربي » على مستوى النظام والبنى وااؤسسات كما حدث قف اوروبا فيما 
بعد . ففي اوروبا حلت 'لنتيجة لازمة وضرورية » فكرة المجتمع ‏ المدينة ©» 
محل الافراد الذين يعيشون في « مدينة الله » والذين نسو سهم فيها علاقات 
الخلاص الفردي السماوي . وحلت فكرة العمل محل التوبة . وحل التقدم 
محل النعمة الالهية . وحلت السياسة محل الدين . انتقلت الحياة » بتعبير 
آخر »© من « مديئة الله » الى مديئلة الانسان . 


هنا تكمن الفجوة الاساسية في الحياة العربية : بقيت الحداثة فيها على 
« مدينة الله » » وما تزال تدور حتى الآن . وبهذا المعنى بقي المجتمع العربي 
على مستوى اللكلام والؤال والؤسسات « قديما » ,. ولم تنفصل السسياسة 
عن الدين » بل استمرت ؛ على العكس »؛ في وحدة مثينة معه © وبقيتالادانة 
السياسية »© كما كانتيفٍ الماضني)» شكلا من اشكال الادانة الديئية , كذلك 
استمرت الادانة الدرنبة كي©##ن اشكال الادالة السياسية . 


التاريخ لا بعيد نفسه . صحيح »© لكن بشرط واحد : حين يكون تاريخ 
الابداع . اما تارييّم التقليد فانه لا يفعل الا ان يعيد نفسسه والتابج ما كان قد 
انتجه . الموت تكرار اما الحياة فهي ©» تحديدا » الابداع . 


السنا نعيش » اليوم » على جميع المستويات في « مدينة الله » ؟ الا 
يبدو التقدم قي هذه المدينة كانه ابتكر خصيصا لخدمة التخلف ؟ اليسرعالمنا 
قسسمين : متديئا وزنديقا ‏ أن كنت فى هذه الجهة فانت في « الجنلة » واث 
كنت في تلك الجهة »6 نانت في « الجحيويي 1 

في هذا » كما يبدو لي »© تكمن الازمة ‏ المأزق »؛ لا بالنسسبة الى الحداثة 
ونتسشب © بل النسية إلى الشخصية العرية ذانها ايها . 

اصوغ هذا المأزق بهذه العبارة السسيطية : اننا اليوم نمارس الحداثة 
الغربية » على مستوى « تحسين » الحياة اليومية ووسائله ‏ لكننا نر فضها 
على مسستوى («( تحسين »2 ألفكر والعقل 4 ووسائل هذا التحسين م6 اي اننا 
لأخذ المنجرات ونر فض المبادىء العقلية التي ادث الى ابتكارها . انه التلفيق 
الذي يدخر الانسان العربي من الداخل ٠.‏ ولثن كان علامة على انهيار الفكر 


ا 


الفلسفي العرنى ف مر حلة التو فيق بين الدين والفلسفة » أاى بين الاسلاموية 
واليونانوية فانه اليوم ببدو ايذانا بانهيار الشخصية العربية ذاتها . 

يتغد هذا الازق فعله السفرئ السائد”ى السؤال: الآقن: : هل تحب 
النخل عن الابداع الشعري قي سبيل الالتزام السياسي ( كما ترى العقائد 
التقدمية » ) ومن اجل الالتزام بالقواعد الجمالية الموروثة ( كما ترىالعقائد ' 
« اللسلفية » ) ؟ بتعبير آخر 0 بحب التخلي عن المغامرة الخلاقة ويسييل 
الفاعلية السسياسية المباشرة » من حجهة »؛ وفىي سبيل المحافظة على «التراث» 
و« الاصالة » من حهة ثانية ؟ 

هنا تلتقى » شعريا ؛ « التقدمية » و « السسلفية » . فليست الفاعلية 
السياسية المباشرة » في الجمهور العربي الراهن »؛ الا الاسم الآخر للمحافظة 
على الثراث باكثر اشكال المحافظة تقليدا وسلفية . 


51 


ارات 


ما طريق الحداثة الشعرية في هذا المناخ الذي تؤسسه نلك الازمة ب 
المأزق ؟ 


1 لا بد اولا من التوكيد على اننا لا نقدر ان نفصل الحداثة العربية عن 
الحدانة في العالم . أن ارادة الفصل باسم « الاصالة » حينا » وبأسم 
« التراث ») حينا آخر © هي في التحليل الاخير ضد الاصالة وضد التراث ٠‏ 
التفاعل والتسادل هما خصيصة اولى في الثقافة العربية » ملل نشسوثها . ولا 
يضير مبدا التفاعل والتبادل أن يكون قد غالى فيهما احيانا بعض ممثليهذه 
الثقافة » |رحيث آديا الى ما بناقخض الغاية منهما : التو فيق والتلفيق . 


والتفاعل والتبادل هما » اليوم » خصيصة اساسية من حركة الثقافة 

في العالم . الحداثة الشعرية في اميركا اللائينية مثلا » تؤؤسس فضاءها في 
3 الفرنسي . والحداثة الفرنسية توّسسس فضاءها في الافق الاميركي . 
وهناك بلدان بكاملها » الصين 08 لا حص ١‏ © سين حدائتها على فكر 
بناقض تراثها كليا . وليس في هذا كله » مع ذلك » ما يثئافى مع الخصوصية 
واصالة الابداع » وان تنافى مع « اصالة اأوروث » و « خصو صيته ) . ولا 
يكون الكلام » اليوم » على الحداثة في المجتمع العربي » حقيقيا خارج هذه 
التجارب وخارج الافق الذي فتحته على الاخص العلوم الحديثة , 


ذلك © فيما ببدو لي » هو الافق الذي بحب ان بتحرك فيه نقدنا 
مشكلية الحضارة العربية » ويتأسس فيه بحثنا مشكلية الحداثة في المجتمع 
العربي . وتبدو صحة هذا الافق »؛ بشكل اجلى, » حين نتذكر فشلنا ( أو 
'تنقصيرنا ) في احداث الحوانب الاخرى من الثورة : في العلوم الرياضية © 
والعاوم الطبيعية » والعلوم الانسانية الالخرى »4 وسخاصة الاقتصادية . فعلى 
الرغم من المغامرة المدهشية التي قام بها بعض اسلافنا » كل في مجاله » لم 


1/1 


نقدر ان ندخل الفلسفة » مثلا » بالمعنى الداقيق 4 في بنيتنا الثقافية . وما 
ينطبق على الفلسفة ينطبق على العلم أيضا . وفي هذا الفشل ما قد يفسر 
بقاء ما نححنا فيه 6 على هامش الحياة العربية : التحربة الصو فية؛والتجربة 
الشعرية . وما ببيدو من الشعر أنه في متن الحياة العربية » كما يتوهصم 
بعضهم »6 ليسن ف الواقع الا صيفة من النثر الموزون . أنه تفريع واتلنويع »© 
بالمعنى الاجتماعي » على « الادب » الموروث 4 بالمعنى التقليدي ٠.‏ 


؟ا/١‎ 


قات 


غير أن ألدخول ف الافق الذي أشير اليه يقتضي 6 بادىعم ندم » اعادة 
تقويم للثقافة العربية السائدة » بشكليها القديم والسائد . وترتبط ضرورة 
هذه الاعادة 34 أوليا 4 بثلاثة اسباب 5 


١‏ الاول هو ان معظم الاشكالات الفنية حول التجربة الشعرية 
العربية الحديثة ؛ بحجد اصوله ومسوغاته في مفهومات جمالية يوجهها 
وبسيطر غليها المنظور الثقاني الماضوي . الشعر شريحة من الثقافة » وقد ثم 
له » بعوامل عديدة » أن بخطو خطوات نوعية في مسار نطوره ادت الى مزيد 
من التفاوت بينه وبين الشرائح الاخرى . فلم يكن تطور النقد والنظريات 
الحمالية والفلسفية » مثلا » موازيا لتطور الشعر . لهذا ارى أن من الصعب 
ان بتغير » لدى القارىء العربيى » منظلوره الشعري » الا اذا 'تغير منظلورهة 
الثقافي بكامله . 4 


؟ ل ويرتبط السسبب الثاني بالممارسة النقدية التذوقية للشعر العربي 
الحديث . ما تزال الذائقة العربية مشحونة » مثقلة بالطرق القديمةومعاييرها 
في التذوق والحكي . لذلك من العبث الامل في نشوء نقد حديث يوازي 
التجربة الشعرية الحديثة » اذا لم يخرج النقد هو ايضا من اطار المعيارية 
القديمة للنقد » خرويج الشعر الحديث من المعيارية القديمة لكتابة الشعر . 


 *‏ أما السبب الثالث فهو "أن نبجوالكآكيرنا الثقاني فهما عميقا والعمل 
على تكوين قيم ثقافية جديدة » يفثترضان » بدثيا » فهم ماضيئا الثقاتقي فهما 
عميقا . 


ويخيل الى ان النشتت والاعتباط #اتبلبل«الني تخيم على الساحة 
الثقافية الراهنة » عائدة » بجانبها الاكبر على الارجس » الى ما في الصورة 
التي تكوتها عن. اللاشي من نشتت واغشباط رت لج 


هن 


نتضمن أعادة تقويم الثقافة العربية الامور التالية : 

. اعادة تقويم النتاج الثقاني القديم ذاته‎ - ١ 

؟ ‏ اعادة تقويم المفهومات والنظرات التي نولدت عن هذا النتاج . 

ا ل أعادة النظر في اعادات النظر السابقة . 

؟ ‏ “ويم النتاج الثقافي الراهن . 

ه ‏ رسم الصورة الممكنة » في ضوء هذا كله ») الثقافة العربية الحديثة 
ب المقشلك . 

وبخيل إلي أن بحث هذه القضايا بحب أن يتم في ضوء المبادىءالثالية: 


أولا نس بحتاج المجتمع العربي الى تغير جذري وشامل » لا يتم الا 
بالثورة . هذا يعني ان الثورة العربية لا يجوز أن بيقتئصر طموحها على تغبير 
الاجهزة السياسية للدولة» او تغيير اجهزتها الابديولوجية القديمة (المدرسة» 
مثلا) » والما سحب أن 'نطمح الى تغيير الانسان العربي قي أعمق أعماقه. وهنا 
لا يتم بمجرد تغيير نظام الحياة حوله » بل يحب ان بيرافقه تغيير لنظامالفكر. 
قلا كفي لتغيير الالسسان أن لغير الحياة على مستوى الشيء والعمل و حسب 6 
وائما بيجب ان ننهيهنة لضأ جل مستوى الرمز والنظر . وبدابة هذا التغيير 
هي في أن ننج الطبقات المسحواقة المستغلة ثقافتها الخاصة بحيث تصبح 
لطلعاتها وحدوسها ممارسة شاملة 'نتجاون الثقافة القدريمة والطبقات الني 
انتحتها . 
التقليدية » واكثر -جذرية ٠‏ العو تيز" هذا المفهوم مجرد بنية فو قية؛ 
والما لصييح الإساس الكلي الذي بوجد كل شيع »؛ بدما مله . 

ثالثا » الثقافة هنا هي ممارسة التحرر » بجميع اشكاله وعلىمختلف 
ال ٠.‏ انها الثقافة التي لا نتوقف عند تلبية الحاجة » وائما هي التي 

ى الرغبة ايضا . فلا بمكن ان تنش نالع مطل ة اى نورية » الا بدرا م 
اه ٠‏ والعمل الثوري الحقيت ,الذي يستمد حيويته واشكاله 
من الاشكال التي تتخذها الرضة . 

رابعا » أن قوة الثقافة الموروثة »© ثقافة الطبقات القديمة الثيو قراطية 
الاقطاعية » لا تكمن في كونها منلومة متماسكة من المفهومات ؛ وانما تكمن 
في كونها نمثل اللجموهة الكاملة نر موز الشعب و هرى المزسسات 
السائدة »؛ اي على مستوى النظام السائد . 


زف الثابت والمتحول  ١8‏ 


ومن هنا لا يكفي الصراع الايديولوجي لتجاوز الثقافة المورولة »؛ ولا 
كل مد د اقبي سياس 2 كباناد رت 112 لا يكتلان جو ددم 
الضيسة الابدبراوسية القديية (خقيي الاذانة + المثامن © «الترامج ..: الت 
دتيهاات الؤسسة لبنبيعة اشخاصا > ؤانما هى مجبوعة من العلافيات . 
وامؤسسسة ليست يسا 4 بل نتيسصة 8 ولا نستطيع أن تهدم العللادقفات 
#الاسباك ) بهدم نتائجها ( المؤّسسات ) . 


أن الحانب المؤسسسي في المدرسة »؛ مثلا » لا بكمن في ادارنها ومدرسيها 
وتنلامذتنها 0 فالاداري هنا فير مو حود بذانه كفرد مستقل , كذلاك المدرس © 
تأثير المدرسة لا بكمن ق المادة التي تعلمها بقدر ما يكمن في فرض التعود على 
نلموذج كنيو _التفكير . واذا ادركنا مدى تاصل الدرسة العربية في 
الماضوية») بتجلى لنا مدىتاأثيرها كجهاز ايدبولوجي فالثقافة الراهنة فهو لا 
يطيل امد الثقافة الماضدوية وحسب »4 والما يجعلها أبضا قي مستوى القائون 


خامسا » لهذا كله » يفترض البحث في الثقافة العربية البحث في 
الجذوى التي :نهضؤ«علجةة العلاقات التي تمثل للشعب مجموعة رموزه 
الحياتية والفكرية . و هنيه09) هيد ؛ نبعا لذلك ؛ أن تغيير الثقافة العربية 
لا يتم الا ضمن انتاج ساق جديد » جذري وشامل » للحياة العربية في شتى 
وجوهها ومظاهرها . 
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وات 


لكن ثمة اشياء لا بد أولا من أبضاحها ٠‏ فمن يعيك لقويم الثقافة 
نفسه محاصرا بالمسلمات » بالقناعات التي لا نترحزح ؛ بالانحيازات)» بالا حكام 
السبقة . وهذه كلها نتناسل في الممارسة شكوكا واتنهامات وانواعا قائلة من 
ب نان جم هذا الماد في + ناراك ليبن للضي مها ممع أن ندا 
بالكلام عليه »6 وائما يجب ان 8 اولا بالكلام على نلك الصورة السائدة . 


اعني بالصورة السائدة » المفهومات والاحكام التي تثبناها المؤسسة / 
سواء كانت سسرياسية او احتماعية او ثقافية » وتحافظ عليها وتدافع عنها. 
وبدخل قي نكوين هذه الصورة عاملان اساسيان : غيبي هو الدين »وتاريخي» 
وهو من جهة» مرائبيل بالصراع العثفي المسثمر دااخل المجثمعالاسلامي) منذ 
ع ا ل ا 
ثانية » مرتبطل بالصراع المستمر بين المجتمع الاسلامي ككل »© منذ نشوثه 
أبضا » والعالم الخار حي /الاعحيهة إلرومي . 

من الناحية الاواى » 'قلثما عرف المجتمع العربي استقرارا الا فقوة 
القمع . كذلك © قلّما عرف الاستقرار 6 من الناحية الثانية » طيلة خمسة 
عشر قرنا : فقد كان دائما في مواجهة خطر خارجي . ولعل في هذا ما بو ضح 
كيف ان الصراع الثقاني داخل المجتمع العربي » وبيئه وبين العالم الخارجي 
العدو » يتخذ طابعا ا دينيا - سباس ليلا ورتم الاولى » وكيف انالسياسة 
أل ا كتهانة الدائم ا" يي لنحدة واللحوم اليه بقدن 
ذا تشم نان القط لذ بهدده من خاريججم قريب أو قوي . وهكذا كان في 


اللجوم الى الماضي نوع من التسلح 4 ونؤع من العزاع 5 بل كان هذا اللجوم» 
على الصعيد النفسي » نعو بضا عن نراجعا لحاضر أو سقوطه, ومن هئا صار 


ا 


لضان النقد الذى و أليه شي يه ذاتهاء شاد 
كل ما بخلخل صورته المستقرة » كائما يخلخل هذه الشخصية ذاتها. . وبهذا 
أصبيح الملاضي معياسا كاماد وثابتا 5 فالعربي »© اليوم 6 سوام حخارب أو 
'تعحدتثت عن الششعن أو الفلسفة أو الإخلاق أو العلم أو العائلك أو الاقتصاد أو 
أى شسىعم آخر © ألما بمخضع مسقا لمعيارية الماأضي 4 وسئدية التراث 6 
وأ حعيتج اسلف . 


ومن هنا ببادق الماضي أو التراث كانه فضاعم من التصواص مثالي 4 
مطاق »كا د هين رياضيا : لا زمنيا » ولا بحري عليه التاريخ . وقد 
ساعدت في نثبيت هذا كله » نوعية النظام الذي ساد المجتمع العربي . فقد 
سيطر ء ايعان عديدة 4 نظام تيو قراطي - ”قطاعي » ولذلك فا الثقاقة 
النى سادت ؛ والصورة التى سادت عن الماضي تتأسسان في منفلورات 
تيوقراطية ‏ اقطاعية . 00 ش 


بغر ض قيما معيلة وعلاقاك معينة 5 و نشفسح مو سسيشك 6 على الاخص 4 ف 
ارثماطه لتفسير ه المنقول أو اأموروث 4 قوللا وعملا »© اي باستمراريته كتقليد 
راسخ . ويشارك هذا النقل في ربط الحاضر بالماضي » وفي رؤية المستقبل. 
التراث © قٍ هذا النظور » شسيه بمملكة عائمة © لها قوانينئها وسلطائلها. 
والسا صر هو داثما 0 -- 9 لجان هذه “المالكيية : 5 وعلاققله 
ال" 6 0 ب لد 2 أمام العربي العام : اما الخضوع 
والشيعية لساظان الماضي 6 وهذا و الايتنةةة؛ واما رنض الخضوع » وهذا 

واكأروق هنا عقاب مطلة يصدر بأسم معر فة مطلقة ٠‏ ومن هنا تتأكد 
الناحية الاسطوربة الخرافية » أي اللاعقلية » 5 الصورة السائدة عن 
الماضي » اي في بنية المؤسسة التي نحفظ هذه الصورة . ومن هنا تبدو هذه 
الو سسة تبعا لذذلك 4 كيانا فيما ورأع الثقافة وفيما وراء التفكير م6 بل نادو 
انها تنفي الثقافة والتفكير . 

اما قِ الممار سة فقد نشيأاأت عن الرقابة الاولى 2( المسية 4 6 أأث لضمنية في 
النص الترائي بذاته كشيء كامل لا يضاهى ولا يلق" رخللة نانية » هي 
الرقابة التي 'لمارسها أو سسة ٠.‏ الرقابة تثكم بأسسم معضصومية تحيزضن هذا 


أن 


النضرجية 4 اليوع "هون أنيا' تحيظه فشر لى لذ تمرك القاتو و (العونات لاضي) 
وانك بناء 3 


لكن ألو سسسة 6 وهنا خطر التمو باه الابديى لى جي 4 م تعر ض تفسها 
عارية على حقيقتها هذه » وائما تعدم نفسسها كخادمة وحامية وحافظة 8 فهي 
'نحضن التراث ب الودبعة ©» وتنقلة , وباسم هذه الأمانلة لا بك من أن تفحص 
او نسوغ كل منطوق أو مكتوب 5 ومن هنا لا يعرف احد ولا ثعرف هصي 
نفسها ان تنتهي سلطتها »6 وبالتالي أبن تنتهي الرقابة التي تمارسها . 


ولالألّموه الموَلؤلة ذاتها وحسب ؛ وانما 'نموه ايضا عملها . تموه 
اجترار التراث »4 مثلا » بالقول انه احترام وتقدير لما انتجه السلف . وبانه 
محافظة عليه . ومن هنا نتحرك الثقافة العربية في صحراء من شر حالتراث» 
ومن شرح الشرح » واعادة للشرح » وصياغة جديدة لهذه الاعادة . يكفي 
للتأكد ان ننظر في البرامج التربوية العربية » وفي المادة التدريسية الجامعية» 
وق «النقد» الشائع »> وعلى الاخص ف الكتب المدرسية والجامعية . أن 
مراكز التربية والثقافة في المجتمع العربي © مدارس ومعاهد وجامعات 
ليست © فيما بتعلق #لاقر بيولا اكياسا ثعبا باشلاء الماضى وقد 'قلئبها 
الاجترار واعاد تقليبها تحت اضراسه التي لا تحصى ؛ مرارا لا تحصى. انها 
آبار مسدودة : ختنق فيها التراث بوما يوما . 


اصل الى القول انني ا كيينيليا؟ة نفه الثقافة العربية » بجوانبها 
الثراقية خصوصا ؛ على النقاط التالاتيج 

اولا » النظر الى النتاج الثقال _ينؤالة ؛ في معرل عن المنظور الديني ب 
العقدي » والنظر الى الفكر الديني كنا بوم 

ثانيا » ليسن للمؤسسة » كموؤسسة سواء كانت سياسية او احتماعية 
او ثقافية ©» ان نعتبر التراث كانه ارثها الخاص »© وليسن لها » كمؤؤسسة »© 
أن تحيز 4 باسم الثتراث 4 أو تمنشع أو تقى م أو تدين 3 أو سسة هي وسيط 
لاغير : وسط ومنا لا غير ؛ وللحرية أن تكون الهواء والماء . 

ثالثا » لا قدسية للثراث : ليس كاملا » ولا مقياسا مطلقا » ولا حاكماء» 
وغير ملزم ٠‏ أنه حقل ثقافي عمل فيه وانتج بشر مثلنا » يصيبون وبخطدون» 
لبدعون وستدعون 5 والحكم لهم أو عليهم بعئي حكما على تتاجهم املحدد 


يفف 


أو له 6 ولا د يعني الحكم على اليغصنية العزييةه أولها. لذلك يمكن أنينهض 
اللو ا 2 ل 
ذلك آنه بهدم هذا التراث أو بر فضك ٠‏ 


اخيرا » آرى ان من القتضيات البدهية الاولى لاعادة التقويم هذه »© 
اي لهذا النقد / البحث »© تجاوز مشكلية الثنائية » وبخاصة ثنائية النبوة 
التفنية » العرب / الغرب . ليس هناك « غربي » متفوق نوعيا على 
« اللي » ؛ بحيث بتحتم على الثاني ان « شفيد » دائثما من الاول » ويظل 
تابعا له » الى أن بأتي واقتء قد تنقلب فيه المعادلة » ويصبح الاول تابعا 
الثاني . وانما هناك انسان واحد ©» حدث له » في ظروف واوضاع معينة »6 
ان « بتقدم » »او حدث له ان « يتأخر » . فليس « التقدم » مسالة 
« غربية » © كذلك ليسنى « التخلف » مسسيألة « شرقية » . أن هذه الثنائية 
هي أيضا من « ابتكار » الهيمئة الامبريالية , انها » في كل حال » بالنسية 
الينا » ظاهرة استلاب . 
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لم ينتج « عصر النهضة » شعرا 4 وانما اعاد انتاج عمودية الشعن . 
وعلى الرغم مما حفقته الحركة الشعرية العربية » مئل بدايات هنذا العفر 
حتى اليوم © وزنا ولثرا ؛ فان عصر جمال البداو 5/الخطابة هو الذي ما بزال 
يوجه نناجها السائد . فمعظم الشعر العربي الراهن م ف 
« عصر النهضة » » اي استطراد للثابت . السيزق الوطئية استطراد لشعسر 
الحماسة . وشعر النقد الذي يتناول المجتمع العربي استطراد الشعر 
السياسي وشفر الهجاء والشكوى . وشعر الحب امطواراة لامرىع 
القيس » او ع9 بن اب])ربيعة » او جميل بثيئة . وامني بالاسنطراد 
احتضانا لزمن اللموذج الاول ومكانه ٠‏ فهذه النجربة 'لم تؤسس بعد الفرق 
سس ف الشكل . واذأ اسعثنينا بعضص النماذج القليلة © والاستتثناء ليس 
قاعدة »4 فان الجملة الشعربة التي نوحجصه الحركة الشعرية الراهلنة هي 
نفسها الجملة الشعرية القديمة . والمفارقة الصارخة هنا هي أن الشعر 
غير الموزون بحاول أن به خصائص الوزن »© وآأن الشعر 5000 .يحاول 
ان يلبس خصائص فير الموزون . وهكذا قد نجد شاعرا بكتب نثرا اقرب 
الى خجان ابو ابش عند 05 ساحن لون كمي ورنا وعدا رميق أن 

تغيبر الشكل خداع وغير كاف .ويعني بالتالي ان للتجربة الشعرية الجديدة 
شعلا سنضاة عن السيموان :2 نماما كلقا" كانينيهاكجربة الشعرية القدىيمة . 
لقد تقولب الشكل « الجديد » هو كذلك واصبح وعاء . وما بنطبق هنا على 
القالب الوزني ينطبق كذلك على القالب النثري ٠‏ 


هكذا نرى الشعراعء الذرن يكتبون وزنا يميلون الى النشر 
( الكتابة ) » والذين كتيون نثرا يميلون الى الخطابنة ( الوزن ) . وهؤلاء 
واوللتك لخطياء مطربون . ومعظمهم ينتقدون الخطابة ( الفطرة © البداهة » 
الارتجال ) في حين انهم بطالبون بالفطرة والبداهة الخ ... » من حيث أنهم 
يميلون الى « شعر القلب » وير فض ون « شعر الفكر » . وهذا الفصل 
ساذجح 6 رومنطيقي من الدرحة الدنيا © بالاضافة الى انه تقليدي ١‏ 


لن 


نأخذدذ أمثلة ؛ 

١‏ ب اللغة » اولا . الابمان المسبق بامجاز اللغة الشعرية القديمة 
أدى الى ان تنصبح اللغة مؤسسة » مستقلة عن الاشياء » قائمة بذاتها . وفي 
حين! كانت مهمات الكتابة واغراضها تتعدد وتنتغير» لتعدد الظروف وتغيرها» 
كانت اللغة ترداد استقلالا من حيث هي مؤسسة » وتزداد ثباتا. وكان 
لهذا الثبات نتيحتان : الاولى ؛ العزال اللغة عن النشاط الفاعل في المجدمع 
حتى صارت عالم الفاظ ازاء عالم الو قائع » بحيث 'كادت الكلمة ان تصبح 
رسما بلا دلالة . والنتيحة الثانية هي تحويل الكاتب ( الشاعر ) الى شخص 
لا بتحرك في الحياة © في معاناة الواقع » وائما يتحرك في الالفاظ ومعاناة 
صياغتها . ومن هنا دلالة الاهمية التي يُضلفيها النقد القديم على اللفظ في 
الشعر والئثر . فالكتابة ؛ بحسب هذا النقد » صنامة الفاظ . ويما ان 
الوسسيلة هنا ( الالفاظ ) صارت غاية » فقد كان محثما ان يصبح الشعمر 
تكرارا . ومن يلقي نظرة على كتب النقد العربي يجد انها تجمع تقريبا على 
ان الشعر تنجربة في صياغة الالفاظ ؛ لا نجربة في رؤيا الحياة والانسان 
والعالم . ولعل في هذا ما يفسر اهمال الشاعر العربي للعالم : فهو لا يعمل 
ا ل لوس اا لا و ال و 
ان النقى ١‏ لقديم لا يعطي للشعر دورا تأسيسيا » بل يرى ان دوره هو أن 
شيل الم كين و ستضيته :لا برى » بل صف لمشاسح ند يهسجق الحاء 
وهذا يعني ان الشاعسر كتب دون أن يكتب : لا يشكل اي وه تشويش. على 
الثقافة السائدة . ويعني انه يكتب بلغة هي نوع من « اللالفة » © اي اله 
بستخدم اللغة الشعرية كسلعة جاهرة » ولا يفجر العلاقات ©» وستكر لغته 
الشعرية الخاصة . لذلك صارت اللغة نمطا . واللغة ب النمط تقود الى 
الشكل ‏ النمط »© والى الثعبير | النمط . فنلحن © حين نقرا معظم 
المجموعات الشعرية « الحديثة » »© ترى انها نكاد ان تكون جملة واحدة » 
بابفاع واحد ٠‏ 


في النظرة الشعرية الجديدة » لا يكتب المبدع كما يتكلم ©» بل يتكلم كما 
يكنب. انه بتجاوز لغة الكثابة بحسب الكلام» الىاللغة الجديدة : لغة الكلام 
بحسب الكثانة . هذا بعني افراغالكلمات 04 المألوف» واستتصالها 
من سياقها المعروف . وبدل ان يكون الشاعر جزءا من اللغة الألوفة تصبح 
الذعة جزءا من الشاعر. وبهذا المعنى نقول : الاساس هو الشاعر لا الشعر. 
وهكذا تصبح اللغفة محلى الشاعر لا محبسه : لا يلبسها» وانما يتجلى فيهاء. 


نذا 


الذي سبق أن نطق به ؛ بل تجيء من كون الانسان يعرف » جوهريا » بين 
جميع الكائنات »© بأنه الناطق ٠.‏ نجيء من الاصل » لا من التالي للأصل . لا 
'نجيء مما نراكم 4 بل مما لم بتراكم بعد . لاا قتصدر »© بتعير آخير » عن 
منظومة من الافكاى والرموز والصيم أكو<ودة سابقا » بل تصدر عن مبدع 
سدو » لفرادة ابداعه » كأنه يؤسسها للمرة الاولى . هكذا لا تنستمد لفة 
المبدع رموزها وابعادها من لغة سابقة » وانما ننشأ رموزها وابعادها معها 
ونلهو معها . ولا نفهمها بالعودة الى مصادر سابقة ( الأساطير 4 التوراة » 
الشعر العربي 4 أو الغربي . النخ . ) وائما نفهمها بالفوص فيها هي ذاتها . 

؟ ‏ المثال الثاني : بعى الزمئ . الرمن في التجربة الشعرية الجديدة») 
هو نفسه الزمن في الشعر القديم : ليس بعدا داخليا في الاشياء » بخلقها 
وبغنيها وانلما هى قدر خارجي ع الحياة »© وبهدم الكمال »4 ويلتهم 
الاشياء ٠.‏ فيز بتضمن الكارثة . وهو من هله الناحية »© زمن 
رومنطيقي . وسواء تحركيت القصيدة الجديدة في مستوى اجتماعمي »© أو 
مستوى نفسي أو مسسلتوى استعادي ‏ ذكروي © فهي نتحرك في اطار هذا 
الزمن »© الزمن القدر / الخارحي . هفا المفهوم للزمن يبقيئنا في اطار القضاء 
والقدر » وببعدنا عن التاريخ . اعنلي أنه ببقينا في اطار 000 التقليدية 
القائلة بأن الآلام والشرور « طبيعية » لا بمكن الخلاص منها . لظ ره 
الجديدة ( الشعرية ) هي الني تقول بأن الآلام والشرور « غير طبيعية » © 
ولذلك بمكن الخلا ص ديل ٠‏ النظرة الحديدة هي الخروج من قدر الطبيعة 
والدخول في ارادة الانسان . هي الخروج من الثبات الى التحول . هي 
الخروج من الصراعات والتناقضات الذهنية » والدخول في عالم الصراعات 
والتناقضات الحياتية . هي الايمان بأن الانسان قادر على تغيير نفسه 
والعالم معا » قادر على صنع التاريخ . والقصيدة الجديدة هي التي تكون» 
من هذه الشرفة ©» مسيرحا للعالم 5 

« ب مثل آخر : معظم الذين بمارسون الكتابة الشعربة ف الفترة 
الزمنية الراهئنة » يصسدرون عن الرأي القائل بأن الشعر ائثما هو تعبير 
طبيعي عن الواقع . وهم بدافعون عن هذا الرأي »© ويعلتوته باستمرار 6 
وتكررونه 5 وهذا راي تقليدي قديم » نابع من مقهوم الزمن كقدر 8 

والموقف الشعري الصحيهم »؛ هو الذي يؤكد اللقيض : فالشعمر 
الجديد هو ما يناقض الواقع . ففي محتمع ؛ كالمجدمع العربي » مغترب 
على جميع المستويات » بيجب ان يبكون الشعر »© والفن »؛ بعامة » لقيضا 
للوا قع » بحطم جميع أوهامه . 


انذكا 


ا 


من هنا بجحب أن نعيد النظر » أساسيا » في تقويم « عصر النهضة » , 
ومع ان هذه التسمية آنية من « الغرب » » بالاضافة الى ان بداية هذا 
العصر تحدد بدخول الغرب الى مصر »6 غازياء ممثلا بشابليون» سنة 8/ا5١‏ »6 
فليسن بين « النهضة » العربية والنهضة الغربية » أساس مشترك . فهذه 
النهضة لم تنطلق من أصل قديم مسسيحي ‏ قربي ؛ وانما انطلقت من أصل 
مغاير 6يوناني ‏ وثني . وحققت »© لخيرا » انقلابا شاملا ©» ثقافيا» 
واجتماعيا . أما « النهضة ) العربية فلم تحقق ابة خطوة حذرية تمهد لنقل 
المجتمع العربي الى نحقيق مثل هذا الانقلاب . ثم انها « أآحيت » أحوبة 
قدرمة عن مشكلات « حديثة » ؛ أي انها رستخت الحركة التلفيقية » فيما 
عمقت التناقضات بين الثنائيات : الدين/العقل» النبوة/التقنية ... الخ. 


نضيف الى ذلك أن « النهيضة » العربية عمعت لدى العرسي اعتقاده 
بأن ما هو حدليث أنما هو نخاص بغير العرب ل سواء كان هذا الحدنث 
طريقة حياة او طريقة تفكير . هكذا آخذ الحديث يفترض »؛ بالنسبة الى 
العربي ؛ مجابهة مع الغرب ب معإعالم مختلف . ومن هنا نفهم كيف ان 
رافقه ويرافقه دائما » نقاش 599895 ن««#النيي ب » وحول طبيعة العلاقة 

وف هذا الضوٌ نعرف كيف ان الحضظازة|الفربية تعني التغير ب اي 
النقد والبحث واعادة النظر الدائمة في الافكار السابقة» والاوضاع السابقة. 
ونغهم كيف انها قائمة على الحركة القلقة» المتسائلة » الخلاقة . ونفهم 
اخيا كفةان الخلا بين العاففلة والتعديد + الي هو تيش الحفبارة 
الفريية . 

وفٍ هنآ الضوء ثعر فب » بالمشابل © كيف أن الحضارة العربية» للحسسبا 
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النظرة التي عرضناها تعني الثبات »© اي التقليد والنقل . وكيف انها 
قائمة على التفسير والمحاكاة »؛ وكيف ان الخلاف بين المحافظة والتجديد » 
نظ ر اليه على أنه دليل ازمة وضياع »؛ لا دليل صحة ووضوح . 


نفهم 4 باختصار 6 كيف أن الحضارة العربية )١(‏ قائمة على الاستعادة 
وطالب السلامة / النلجاة » في حين ان الحضارة الغربية قائمة على طلب 
امغامرة والاكتشاف . 


كل تعبير عن الواقع هو نوع من الاستعارة او المجاز . ذلك انه تجابه 
تخيلي بين الفكر والواقع . ويكون التعبير اكثر عمقا حين يكون التجابه 
حدلبا . لكن ©» حتى في هذه الحالة ؛ بظل الثعبير نوعا من المجان 4 اى شكلا 
خاصا من فهم الواقع وتصوره . والخطأ في تقليدية « النهضة » » هي انها 
وحتدت بين الواقع والتصور الموروث »؛ أي التعبير الموروث . وفي ذلك 
وحئّدت بين مادة نتغير باستمرار ولا نفاد لها » وشكل تخيلي ‏ تعبيري 
خاص »© ومحدود »؛ لا يمكن ان بستوعب لانهائية هذه المادة ‏ الواقع . ومن 
هنا توكيد شعراء « النهضة » على التمائل بين شكل تعبيري قديم وواقيع 
بتتجدد اران ٠‏ ومثل هذا التمائل معلل | ٠‏ ذلك ان كال التعير 0 
0 أن جم ا ل مفتوها 8«فنان 
المجتمع الالساني الذي هو نظام لا يكتمل » وانما يتكامل باستمرار . 


» حين استخدم هئا عبارة ( الحضارة العربية » لا اشير الى هذه الحضارة ككل‎ )١( 
بمختلف انجازاتها » وائما اشير الى الطابع الذي عمة من جهة اولى »؛ وساد ووجته‎ 
, من جهة ثالية » واسثمر فاعلا سائد1 » من جهة ثالثة‎ 


همل 


“اريت 


نستلزم اعادة النظر 5 « النهضة » وشعرها » اعادة النظلسر في معلى 
اللفة الشعرية 5 
لشاعر محدد يكون شعريا او لا يكون . وبحدد الشعري» بدثيا وموضوعيا» 
بلغنه » لا بفكريته . اذ لى كان يُحدتد بفكريته لما كانت هنالك حاجة الى 
لشضوع لفة خاصة » شعربة 7 فممارسةه الانسان للششعر 4 كتابة و'نذووقفا م( 
تعلي أن هناك لغة تنو صف بأنها شعرية »؛ مقابل لغة نو صف بأنها فير شعربة. 
اي أن هذه الممارسة نكشف عن ثماز فٍِ مستوباثك الكلام ١‏ 


لا اقصد بنك أازيؤؤة9 الضعرية خالية من الفكرية ؛ وائما اقصد أن 
هذه االفة لبست كلمات أو تعابير من جهة ) ثملاأ بأفكار من جهة ثانية ٠‏ 
اقصد » بتعبير آخر 4 ان#اللغة قي الشعر ليست أنثاء للافكار كما هو الشأن 
ودفق واحك , 

لمهم »4 أذن » قبل الكلام على نص شعري ما © وعلى دوره 4 أن نرى ٠‏ 
هل هو » حقا » شعر »4 أم لا . وأن نرى »؛ اذا كان شعرا » مدى شعريته . 

فين عر السدورة ف النة 

هذا سوال قديم ؛ كان الجواب هنه بتنوع او يبقى ثابثا » تبعا 
المراحل التاريخية © وتبعا لتبدل الأزللثم و(الأوضاع الحضارية . وفي 
معابيره من بثية النص ذانها 3 

وبما ائنا لا تقدر ان ثفهم حاضرا الي يه ني ضوء ماضينا 
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الأول م6 الوصفي بعرفه الجميع : الشعر هو الكلام الموزون المففى 2 
وهذا حواب / تحديد لم تعد له » كما ارى »© قيمة حاسمة في تحديد الفرق 
النوعي بين الشعر والنشر . وقد تجاوزته الممارسة الشعرية العربية 
الحديثة . غير أن هنالك مفارقة بحب ان نشير اليها : فمع اننا تجاوزناه © 
بالممارسة » على صعيد الابداع » يبدو اثنا » على صعيد البنى الثقافية 
السائدة ومؤسساتها » لم نتجاوزه الا ظاهريا » وان معظمنا لا يزال بفكر 
في الشعر © وبكتبه » ويتذوقه ؛ ويقو”مه » ضمن المنظلورات والمعابير التي 
نرشبطل بهذا الحواب , 


الجواب الثاني بخلخل الحواب الاول ويمهد لتجاوزه ؛ لكنه »© بذاته » 
لا يتجاوز جذريا . الشعر » بحسبه ؛ موزون مقفى . لكن بحسيه ايضا ») 
لم بعد 6 كل كلام موزون مقفى شعراأ »؛ بالضرورة 1 بتعبير آخر © لم بعد 
الوزن والتقفية معيارا نوعيا للشعر » فقد طالب هذا الجواب بشيء آخر 
لا بد منه » يقوم في النصس ؛ لكي بصم ان نسميه شعرا . وهذا يتضمن 
التوكيد على أن هناك نصوصا موزونة مقفاة وليست » مع ذلك » شعرا . 


عبد القاهر الجرجاني » بينهم هو أول من حاول ان يصوفه » نظريا . 


بالشرورة » وائما نجيء دهي اطرفة النظم © ويعني النسق الذي تاخذه 


ويميز الجرجاني » من أجل توضيح شعرية النلص © بين معنيين : 
عقلي » ونخييلي . بحدد الاول بأنه المعنى الذي « بجري مجحرى الادلة 
والفوائد » »© ويصفه بآنه « ثابت » و « صربح » وبحكم عليه قائلا : « ليس 
للشعر فى حوهره وذاته نصيب » ٠‏ 


ويعلل حكمه هذا بقوله ان الشامر هنا « بورد معائي معروفة » »4 


فين 


6 


قبل أن انتثقل الى تحدبيد المعنى أل لتخيبيلي » كما برآه الجر جاني 04 
اقدم 4 ف 5 سسيل مؤز بدك من الايضاح والو ضوح 4 نماذجم من نصو ص تقسوم 
عاكلكا لعنى ١‏ لعقلي : نصوص موزونة مقفاة »© ولا : لعشبر » مع ذلك »6 شعرا ٠‏ 

مثلا » قول زهير بن أبي سلمى : 

رأدت المدانا خبعل عشسوأم من تعسنا 
تمله ) ومن تخطى ؛ بيعم © فيهرم 
وقول عبد الوهاب البياتي : 
لبكي وتلشضحعك للم يدركنا التهمار 
المي لحف تيويوظطيل الستتدار 
عيشا لحاول انها اأونى 6 الفس ران 
ماكاآأ ترلمسد 
الورد لو لثمق مع الدم والحديد 
طلل وبيد 
تقضي بقية عمرك المنكود فيها تسستعيد 
حلم العهود الذايلات مع الورود ٠‏ 

از ابفالا:2 فون لشتني 
الرأي قبل شجاعة الشجعسان 
صوق اول 2 وهصي الح قيل الشتائلي 

وقول نازك الملائكة » ( قصيدة « الكوليرا » التي تعتبر بداية الشعر 
العربي الحديث ) : ش 


الكو ليرا 
في كهف الرعب مع الاشلاء 


مل 


استيقظ داء الكوليرا ش 


حقدا يتدفق موتورا 
وقول صاحب هذا الكتئاب نفسسه »© في بدابات كتثابته الشعرية : 
لغة الحق ان نموت مع الحق 
انتصارا أو أن نموت اتكسارا 
ليس عارا لئا اذا ما نكبنا 
ان في خفضنا الجباه العارا 
روعة السيف ان يظل مع الحق 
فلا ينثني ولا يتوارى 
واذا السلم لم بقدك لحق 
فكن السيف أو كن الحزارا . 
هذه نماذج اقدمها تمثيلا » لا حصرا . والحكم هنا بتناول النماذي » 
لا الشسعراء . لكن الحكم ينطبق على ناج كل منهم ؛ بقدر ما يكون هذا 
النتاس قائما على المعاني العقلية , 


هذه النماذيج وامثالها ليست شعرا » وائما هي افكار منقولة في قالب 
وذني و وبمكن وصف هذه اللماذج بأنها نقر بربة 4 نشربئة 6 تكرارية 4 وبأن 
بنيتها تقوم على نوع من العلاقة الآلية » او علاقة محوي بحاو » كعلاقة 
الماء بالاناء » أو الجسم بالقوب . في حين ان البنية الشعرية تقوم على 
نوع من العلاقة العضوية ؛ كعلاقة النسغ بالفصن » والثمرة بالشجرة 
والتموج بالبحر ٠‏ ش 


ونصف هذه النماذج بأنها صريحة »© كما يعبر الجرجائي © اي أنها 
العسير عن افكار مفهومة 4 وبأن التصصير فيها قوم على ادوات مسائرة 
الى درجة الآلية . في حين ان التعبير الشعري بقوم على ادوات حيوبة 
ترشم عضويا بالفكرة التي خبرها الشاعر من خلل معاناته. الشخصية . 


اكرر هنا ان ما اقوله لا يعني الني ضد #التكرؤة الشيعر > انما اقصد 
التوكيد على ان شرط الفكرة لكي نكون شعرية أن تنتوحد مع الكلمات في 
كل بنيوي واحد » بحيث لا تشعر الها كانت مو حودة سابقا » بل تشعر على 


1/1 الثابت .والمتحول ‏ :15 


المكيين ان لكناهن اويقعها قديقا: فقي 8:.ول خناو ااام الكعابة :2 اوسنا 
هو جاهر » شائع »© مكتفيا باعادة صياغتها . 

استطراوا .فى العطبتقات. © اقول ان معظوم التساج الشغري العريي 
النهضة وفي مقدمته نتاج شوقي لا يخرج عن هذا الوصف . وهذا »© تبعا 
لذلنلك © تناح «ليسن للشعر ف جو هره وذائه » لصيسب» كما العبيلن الجر جاني. 

ثم ان الذين يطاليون »؛ اليوم »؛ بالوضوح في الشعر »© باسم الجماهيرية 
او الثوربة او الواقعية »؛ انما يطالبون قي الواقع بنظم الاقكار ووصفف 
الموا قف 2 #كطلا9ن_ ين الشاعر © عمليا » ان سقى ضمن المعاني العقلية . 
فكأنهم بطلبون منه ان بنئس ما « ليس للشعر فى جوهره وذاثه ©» نصيب » . 


> 


بد م سم 


حد الجر جانى المعلى التشييلى بأنه « الذي لا يمكن أن يقال انه 
فده وأان ما أثبثه نابت »)وما ثغاه ملقنق ١‏ 6 وبانة « مفتن” المذاهب» كثير 
المسالك » لا يكاد ينُحصر الا تقريبا » ولا يحاط به تقسسيما وتبويبا » . 
ويقول ان الشاعر بجد ف التخييل « سبيلا الى أن ببدع وبزيد » ويبتدىء 
في اختراع الصور وبعيد » »© وبأنه بكون فيه « 5المستشخرس من معدن لا 
شتهي 0 + 

تتضمن هذه التحديدات النقاط الاساسية الآنية : 

ب ليس الواقع »© بو قائعه وحقائقه الثابتة »© مقياسا لصدق 
الشعر . وليسن التطابق معه معيارا لشعريته او لحودته . فللشعر واقيع 
آخر © غير الوا قع العيلني » الجاهز » المباشر © وهو يُبحث ويقوام ) في 
منظلور هذا الواقع الآخر 4 وللخصوصيته ٠‏ 

؟ ب لا يمكن وضع تعريفات نهائية للشعر . انه يُفلت من كل 
تحديد »© ذلك انه ليس شليئًا ثابتا » يتئاول شيئًا ثابتا » وائما هو حركة 
مسثمرة من الابداع المسثمر . 


# نب بجيع الشعر من أفق لا يننهي » ويتجه نحو أفق لا بنتهي ٠‏ 
ذلك انه لا بجي من معلوم مسق مايه من مجسول لا يتكضف + 
بشكل نهائي »4 لانه في حاجة دائمة الى الكشف . وشرط الشعر اذن أن 
كشف لنا مجهولا » لان الشعر الذي بقد”م لنا المنكشف المعروف »؛ لا يكون 
الا ترتيبا آآخر لما عر فناه 4 وصياغة ثابتة لما خبرناه » أي انه يكون عقليا » 
وكون نافلا » ولا بكون » بالتالي » شعرا . 


عع ا الافنسن ان 8 لات وا و ف يوز فقيل انكلو ره 
دصدر عن العقل والمنطق »؛ ولا عن العادة والتقليد. وائما يوحي ؛ ونومىعم 6 
ودشير © فاتحا للقارىء آفقًا من. الصور »6 موؤسسسا له مناخًا من التخيلات ٠.‏ 


ه ‏ اذا كان المعنى العقلي بعني استخدام المفردات »© كما هي ؛) في 


1 


زتندلها الو سفى الاسطافس 6 “فاق اللسى المغبياع متي اتتفذام “المفيدات 
بطريقة تحيد بها عن أصلها الوضعي » أي عما وضعت له أصلا »© ويشحتها 
بدلالإت وابحاءات وقيم جداردة 5 
آخل أمثلة : 
بقول ابو نثّام : 
كانمي 04 حين حجر “دت الرحاء لماه 
ويقول » متبحدثا عن مطر الربيع 
مطر لرذوب الصحخو ملك 6م وخذلفه 
صحوق كاد مسن النضعارة بمطر 
ويقول ابن طباطبيا ©» يبصف اللهار 
رب لتهبان أ بات أصائل سه 
ترشفا من شمنيتسهة صبابينات 
وقول ذو الرامة » متتحدثا عن المسافر :. 
سقاه الكرى كأس النعاس 6 فرأسه 
وبقول الشريف العقيلي »؛ واصفا حنليئه الى حبيسته » ورغيته فيها : 
ضاقت علي تواحيها » فما قدرت 
علي« لإناخة قٍ ساحاتها القتبل' 
الشاعر في هذه الامثلة يخرج بالكلمات عمءًا وأضعت له أصلا ؛ اي 
بخرج بها عر ن الألو ف والعادة . أنه بفرغ الكلمات من دلالاانها السابقة 6 
ويشحنها د لانت -حد بدةٌ ؛ من أحل أن لي أشيام لم يسمها احد كلد 
هذه الامثلة . والقضرة بالوا قم والحقيقة هنا ما كان من الالفاظ مفيدأ 71 
وضع له في اللااصل ٠‏ لذلك لا نقدر أن نفهم هذه النماذج »© في ضوء تفسيرها 
لشعر نتها 5 واثلما بجب لكي تفهمها »؛ شعريا » أن تلجأ الى تأو بلها » بمعنى 
أننا لا جوز أن نفسرها بحر فيتها » بل برمزيتها . وهذا ما سمي »؛ في علم 
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الجمال القديم » ألمجاز » وما نسسميه » اليوم : اللغة الشعرية . هذه اللغة 
هي التي تشيح للشاعر أن لسسمي) القيلة ناقة » وحسد سيبك ساحة »© وأن 
بثو ل#ان هذه الساحة أضيق من ان تتسع لقبلاته .. ويعلل التقد الغربي 
القديم ظاهرة اللجوء الى المحصاز بأن « النفسسن اذا وقفت على كلام غير تام 
بالمقصود مله ©» نشوقت الى كماله » فلو وقفت على تمام المقصود مله »6 
لكين التشوق الى علم ما ليس بمعلوم » اي الى تحصيل الكمال . 
والشع :© أذن .شمن هذا انون )هو ها كلق تنوكا لا ابسو ان كمال 
لا منت , 
هذة ثورة جمالية ب شعرية في تراثنا ٠‏ .واقدك صاغها أبو نوأاس © فيما 

يمكن أن نسميه بيانا شعريا . يقول : 

غيا آانى قائل ما أتاني 

مر ظدوني »© مثكذب للعيان 

آخد نفيسي الب _شيء 

واحد في اللفظ »ا شتى المعاني 

قائم في الوهم » حتى اذا ما 

رمته » رمت معمثى المكان 

دن آمائى © 9 اتن 


55117 


0 08 


تقوم هذه الثورة » اساسيا ؛ على القول ان اللغة التشسعربة نكشف عن 
الامكان » أو عن الاحثمال » اي عن المستقفبسل »؛ وبأن المستقبل لا حد له »© 
وبأن اللغة الشعرية »6 تبعا لذلك » تحويل دائم للعالم » وتغيير دائثم للواقم 
وللانسان ٠.‏ 

وتئهض هذه#الثورة الجمالية ‏ الشعرية على ثورة فكرية تناقض 
الثقافة التي تقوم على الرؤيا الختامية للكون »؛ اي التي ترى ان العالم 
معروف » لا مجهول فيه ©» وان مهمة الانسان أن بشرحه » وان الزمن © 
بالتالي » ليس مجالا لاكتشاف شيء لم يكتشف » قي حقل المعرفة »© وانما 
هو فرصة بتاح فيها للانسان ان يتعرف على المعروف . 

لكن »© اذا كان مقياس الجر جاني في شعرية الشعر »© بيبطل شعرية 
معظم النتاسح الشعري العربي » ماضيا وحاضرا » فكيف تكون الحال © 
بالنسبة الى المقياس الشعري الجديد الذي يفيد من الجرجاني © ويضيف 
اليه أبعادا اخرى » اكثر غوصا في مشكلية الشعر » واكثر احاطة ؟ 

ولكي نوضح أبعاد هذا المقياس الجديد. ؛ لا بد من التوكيد » خصوصا 
في ها بتعلق بالكلام الدائر حو 217 إ*البيع ؛2 على المبدا الثالي : قبل 
السبحث في ثوربة اللص الشعري او عدم ثورنته ©» فى جماهيريته أو نتخبوبته» 
ف تقدميته أو رجعيته » دليفي على الباحث ان يتأكد اولا من شعريته . 
وقلثما نجد باحثا في الشعر » اليوم » بنطلق من هذا المبدا] الاولي . فكل 


« مجموعة شعربة » مطبوعة © بل كل « قصيدة » منشورة تعتبر سلفا » 
شعرا . وفي هذا بكمن جائب كبير من «##لوولةا لتخبط والفوضي في النقد © 
فهما وتقويما . 


ان عدم التوكيد على هذا المبدأ هو الذي أدى الى هذا الركام الهائل 
من الدراسات الشعرية التي لا قيمة لها » حول « شعر » ليسى شعرا . 
وهو الذي أشاع في الاوساط الادبية احكاما نقدية وتقويمية شوهت الذوق 
والفهم » وخلقت مناخا » باسم الشعر » بناقض الشعر 0 
5515 


من هذه الاحكام » تمثيلا لا حصرا » اجماع « النقاد المحدثين » على 
ان « الكوليرا 4 النص الذي كتبته نازك الملالكة » عام /ا51١1‏ © هو بدانة 
الشعر العربي الحديث . وما من ناقد » بين هؤلاء » توقف قليلا ليسأل : 
شخص نعلى ؛ عمقيا » بالشعر أو بمتلك خيرة في التذوق واللقد »لا 
سقط هذا النص كليا من اطار 1 الحديث م 4 ا مك 
كت ير كب دك سلس 


نؤرخ لشعر الثورة أو الشعر الثوري » او الشيعر الواقعي بنصوص ليست 
من الشعر في شيء »© وليست »؛ تبعا لذلك » من الثورة قي شيء . وفوق 
الثورية . 


55. 


ل ا 
ليس بالقياس الى التقد العربي وحسب » وانما بالقياس ايضا الى النقد 


ومحا وك الإحواتة هنا ليست الا تطويرا وتفثيقا للنواة الني وضعها 
الجرجاني ٠‏ 


1 تعتمد هله المحاولة على التمييز بين وظائف الكلام . فهذه الوظائف 
ثلاث : اخبارية ( الاعلام » الرواية .. ) » برهانية ( التحليل» التدليل. ,)» 
نخييلية (الجمال © الشعر ٠)...‏ 


يستند هذا التمييز » بدوره »؛ الى مفارقة لغوية » لكنها في طنيعة 
اللغة ذانتها. ' فوظيفة اللغة البدهية هي لسمية الإشياع بأسمائها 4 وصع 07 
نلجا في احوال عديدة الى طريقة تقوم طُلى 'بهيية الاشياء بغير اسمائها ب 
أنها نسمي شينًا باسم شيم آخر بخثلف عنه . ويحقل الشتعر 00 
( الذي بتغلى به كثيرون © زهوا والتخا ذون أن تعر لق 4 حلا )بهذا 


اللجوه . وبحفل به القرآن الكريم » أنضا . وتحفل به كذلك الشعر العربي 
في مختلف عصوره . 


بتعبير آآخر : مع ان لغة كل انسان عاقل ثريد ان تكون منطقية © فان 
ما ا ل وساي او ب ل ل ل و 
ك>خل مثلا هذه الآنة : « هن لباس لكم » وأنتم لباس لهسن اه 
(البقرة 189/5 ) © فهي تنسمي شينا باسم شيء آخر بختلف عنه ؛ أنها 
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نغيثر الوظيفة العادية » المنطقية للفة » اي تغير طبيعة اللغة » ولا نقدر أن 
ا و و ل 


لاذا تبتعد اللغة » التي هي اداة تواصل منطقي » عن النطق » وتكوا”ن 
سياقا بنأسس على هذا الابتعاد ؟ ما الذي يدفع الانسان الى الخروج من 
لغة المنطق الوا ضح #واللحؤم ال لنة اجر ى :2 6امق ةوغر يليه ؟ 

هنا يكمن سر الشعر »© اي تكمن الخاصية الشعرية في التعبير عن عالم 
لقف امامه اللغفةه العاديةهء عاحزة . فهذه اللغفة محدودة »؛ فى حين أن هذا 
العالع غير محدود . ولا نستطيع ان تعبر بالمحدود عن غير المحدود . لا بد 
اذن من اللجوء الى وسائل نتغْلّب بها على هذه المحدودية . هذه الوسائل 
هي » تحديدا » خاصية الشعر أو لغثئه . وهي التي سماها اسلافنا بلفة 
الملحان . 

العبارة في هذه اللغاء اكثر حيو بة وشمولا من العبارة في اللغة العادية؛ 
ذلك انها تنشير ؛ بالاضافة ألى الشيء أو المسمى الاصلي »الى بعده 
اللامرئي © والى حركة الانفعال والشخيثل عند من سميه »© بيئما لا يشير 
التعبير في اللغة العادبة الا الى الواقع العيني المباشر . 

ومعنى ذلك أن الميجاز بشحن اللغة بطاقة جديدة »؛ وانه يضفي أسماع 
على اشياء وو قائع ليس لها اسم في اللغة العادية » وانه بسمي ؛ الى ذلك © 
اشياء لا بمكن ان تو فر لها اللغة العادية عبارات محددة , 

هكذا ننيح هذه اللغةامكانا لتجاوز محدودية اللفة : تخثرق حدودهاء 
ونقول ما لا قال . وان نتحاون باللغة محدودية اللغة (ارجو ألا تسر هذه 
العبارة » منطقيا ) يعني اننا نقدام عالما غير عادي © اي نقدم صورة عن العالم 
من مسمتوى »© اكثر غئى وعلوا . 

هنا نرى الفرق او«الفصل النوعي بين ما هو شعري وما هى شير 
شعري . نضيف الى ذلك ان الشاعر هنا بعطينا شعورا حادا بالواقع » 
كشفه ويضيثه ؛ في حين أن اللغة العادبة تموه الواقم وتقنثعه .. وبهذا 
العنى تقول أن الشمعر هو الكلام الانساني الوحيد الذي يظل »© بطبيعته »6 
حرا »4 ذلك أنه برفض » بطبيعته » كل شكل من اشكال تمويه الواقع » أي 
كل شكل من اشكال القمع . ؤحين بيخون الشعر طبيعته » بفعل من 
بمارسه  »‏ وما اكثر ما 'شخان الطبيعة ‏ يفقد خاصيته الشسعرية» وببطل» 
بالتالي » ان يكون شعرا . 
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دان الكتابة 
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لماذا أقرا » ؟ هذا هو السؤال الذي تفترض الكتابة طرحه » مقابل 
السؤال الذي افترضت الخطابة ة طرحه : « لماذآا أسمع 0 9 


تقتضي الخطابة » في صميم بنيتها كفن قولي » جههورا تنخاطبه ٠ه‏ 
دوهي ؛ تبعا لذلك » قائمة » جوهريا » على اسثمالة هذا الجمهور وأقناعه . 

ي الاستمالة كسنيك تأبيك الجمهور للقضية المطروحة 6 واس تحابته لما 
يطلب اليه في أذ الج[ . وبعني الاقناع اشباع مشاعر الجمهور وعواطفة» 
وارضاء فكره #وبيه:<ة بم«ينههنه الى قبل هذه القضية . 


ومن هنا كانت الخطابة فن القول الذي بدفع الى العمل »© أي فن 
القول العملي © من حيث انها لا تهدف الى التأثير في ذهن الجمهور و -حسب م6 
وانما نهدف كذلك 2١‏ لتخي ##زرادته . انها تخاطب العقل والعاطفة 
من آاحل أن تواحه الارادة واند فعها الى العمل . 

والخطابة هي اذن فن” التعليم والتحريض 1 
أساسيا »© على الإقناع والنانير + واذا كان الاقناع نه قتضي ألو ضوح ة» وقوة 
البرهان والدليل > وحسن الاداء ليطا يبرا ومبائرة ؛ على الاخصاء 
فان التأثير يقئضي جمال الصوت على الخطيب » نبرة وثوازنا وايقاعا ب عبر 
اللفظ والعبارة » والاسلوب »© من جهة »:ؤيقتضي »6 من جهة ثانية » جمال 
الحركة ب القاء واشارة » هينة ووقفة وملاميح 9 


ما تكون غابة الخطابة » كفن قولي » ف هذا الملظور ؟ انها جوهريا: 
الدعوة . الدعوة الى الراي او العقيدة » او الابديولوجيا كما تعبر اليوم » 
أى أنها دعوة شاملة : اقتصادبية ‏ احتماعية ب سياسية . وهى ©» من حيث 
الها دعوة » يشترط فيها التربية » والتوجيه 6 والهداانة » واذكاء الحماسة 
العمل. ومن هنا كانت » بالغرورة 6 اكثر فاعلبة بكي ار على الاقل 
بفتر ض انها كذلك , 


؟.١‎ 


ندرك أهمية الخطابة ودورها ف الحياة العربية ‏ من النظر في طبيعة 
نشسمأتها , فقد نشات كحاجة عضوية . اي نشات قي وسط اجتماعي أمي لا 
شرا ولا يكتب ثم جاء القرآن الكريم توكيدا لهذه الحاجة : 'خاطب أميين . 
ولذلك :خاطبهم بشكل يأسر اسماعهم وقلوبهم معا » بحيث يوؤخذون به 
ودنقادون اليه ٠‏ ومن هنا جاءت بنية آياته » قي معظمها » اخطابية ٠‏ ومن 
هذه الزاوبة » تمكن دراسة القرآن الكريم ») من حيث هق فن 'قولي ف الفيادة 
والسساسة , 


بما أن الخطابة تهدف الى الاقناع والتاثير 4 فقد قامت »2 كطريقة 
على الوضوح » بشكل مباشر » ودون ابهام . 'قامت © بتعبير آخر »؛ على 
« المعلى العقلي » ٠‏ 

وفي هذا ما يفسر ارتباطها العضوي بالدين والسياسة » في المجتمع ' 
العرني ٠‏ 
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ات 


والتلسيق »© والتعبير . 


يعئون بالانحاد »؛ ابتكار المعاني المقئعة © وهي تو خدذ من الادلة ( وبلحا 
في ذلك » على الاخص » الى الامثلة والقياس ) . ومن الآداب »6 ويمنون بهسا 
الاخلاق والصفات اللازمة للخطيب وللسامع . فما يلزم مئها للخطيب: سداد 
الراي » صدق اللهجة » التودد . وما بلزم للسامع : رعاية حاله » وخطابه 
بما بلائمه . 


تقيضها ٠‏ وهي تصدر عن الششهوة والغضب 5 


اما التنسيق فهو ترتيب هله المعاني »4 وربط اجزائها باحكام » لكي 


والتعبير آخيرا هو الافصاس عن هذه الممائي » بشكل برهاني © براعي 
تعر يشا © ابجازا أى اسهابا » بحبلة تنإ ككل التصير مشاكلة للمعنى . 


تنو بجا لهذه الاسسس» بنليت الخطبة» من حيث شكلها 4 بناء منطقياء 
فهي تنسلسل قي اجزاء مترابطة ؛ مقدمة ) فعرض برهاني © فنتيجة . 
ويتحدث ابن الاثير عن المقدمة الافتتاح» فيقول : «خص الافتتاحبالاختيار» 
وصحة السبك »© ووضوح اللمعنى » وتجلب الحشيو . ويثبفي أن يكون 
الافتتاح مرتبطا مع الخطبة ببراعة الاستهلال ( ان بأتي الخطيب في صدر 
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التحاح في الخطبة © (األثل الشائن من 51 + 


وانقوم المقدمة 6 اذن 4 على الايجاز وسهولة اللفظ » ووضوح المعنى ٠‏ 
جنات من نتواعة ان قدي الخطيي رازه بكلاليل علنه ولايد 1 بخالفسية بد 


أما النتيجة ‏ الخاتمة » فتلخيص غابته الابجاز والاقناع . 


من هنا اقترنت الخطاية باللاغة » بل ربما كانت اقرب فئون القفول 
الى أن تمثل صورتها الفضلى © استنادا الى تحديدات البلاغة » كلما ركها 
العرب ٠‏ ولعل خير تحديد هو ما بقوله الجاحظ : « لا يكون الكلام يستحق 

و ورد ويا ا ل 1 سد 
سمسك اسبق ول متيال تدك » ٠‏ (الميان والتسيين : ٠ ) ١7/١‏ 

بمكن القول أن أسلوب الاداع هو » في هذا الملظوى » أساس البلاغة 
والاسلوب هنا هو طريقة الخطيبفي : اخثبار الفاظه» وتاليفها؛ وعر ض هذا 
الثاليف في نسق بلائم غرضه وسامعه معا . الاسلوب بتعبير آخر ©» هوق 
المظهر الهندسي ‏ البنائي » لفكرة الخطيب وللعلاقة التي بريد ان يقيمها 


بيله وبين سامعه . 


وشرط الاسلوب أن يكون كالفكرة 4 صحة ووضوحا ودقة 2 ومن 
أجل ذلك 4 ينبغي أن يتكون من حمل قصيرة » متوازنة » ابقاعية . 


ب بك 


كان الخطيب »؛ في الجاهلية » بشكل عام » سيد القييلة وحكيمها ٠.‏ 
فهي مرتبطة » اصلا »6 بالسيادة والسياسة . وقي الاسلام اضيف الارتباط 
بالد”بن اومن ها يق الخطيب يجمع في شخصه ؛ التمثيل اللديني س 
السياسيع» والتشطظ عن هذا التمثيل : كان « لغة النظام » ولهذا كانت 
الخطاباة شكاد اكش التصاقا ببنية النظام © من الشيس © من حيث أنهااداة 
التعبير عن الاغراض الجماعية والآراء العامة » على النقيض من الشعر الذي 
كان بنحر ف اانا ءا هذه إلى التعبير عن الاغراض الذائية والانفصالات 
الشسخصية ‏ خصوصا ان الشعراء لم بكونوا ؛ بعامة ؛ من الاسياد والحكماء» 
بل كانوا من « عامة)) الئاس 6 أجمالا . وفى هذا ما يفسر انحدار الشعر الى 
الابتذال » والتكسب ؛ والهجاء الذي ينال من الحرمات والاعراض . وفيه 
ما بفسر ايضا تقديم الخطابة على الشعر » في العهد الاسلامي الاول » لحاجة 
المسلمين اليها في الدفاع عن الدين الجديد » والتبشير به ؛ ورجمع الآراء 
حوله 4 وفى هذا » الى ذالكوود نسي تحول الشعر » في العهد الاسلامي 
الأول 4 الى خطابة ‏ اي الىلطلنييتيا ا منييه خطابيا . الشعنر الديني ب 
السياسي » مثلا » كان خطابيا يقوم على الارتجال » والجدل ؛ وهجاء 
الخصم ؛ ومدح الصديق . كان »© بتعبير آخر ©» حهاسيا ب تبشيرياء» يعكس 
العقيدة » وبهدف الى الاقناع . ومن هنا » تمكن نسميته بالخطابة الوزونة 
اللقفاة . 


ولا بعود التشان الشعر الى أولبته على الخطابة »6 نوعيا 4 وانما العودث 
الى أسسبساب مو ضوعية 1 الامية واتعدام الكتابة 6 وامكان الذاكرة 
أن تدرو عله وتحفظه اكثر مما تستوعب الخطعلب ونحفظها 5 وفي هذا 
الصدد بوٌكد النقاد العرب « ان ما تكلمت به العرب من حيد المنشور 6 
ومزدوج الكلام اكثر مما تكلمت به من الموزون »؛ الا اله لم يحفظ من المنشور 
عثره © ولا ضاع من الموزون عشره "0 ( جنم الاعشى : 2/1 )2 . وهذا 
عدي ان العرب لم بر فضوا الخطابة تفضيلا للشعر » وائما ضعفكمو ضوعياء 


هب الثابت والمتحول ب 2 


بقوة الاشياء ذاتها « لسهولة حفظ الشعر »© وشيوعه في حاضرهم وباديهم » 
وخاصهم وعامهم 4 بخلا ف الخطابة © قاناهء لم بتعاطها منهم الا القليل النادر» 
من الفصحاء المصاقم ذلك هن حفظها 4 بواكل عتيى ثثلها .وقد كالث: تقوم 
بها قٍ الجاهلية سادات العرب وروٌساوؤٌهم ؛ ممن قال بقدح الفضل » وسبق 
الن ذرى المجد » وبخصون ذلك بالمو'قف الكرام ؛ والمشاهد العظام»؛والمجالس 
الكريمة »© والمجامع الحفيلة » (المصدر السابق نفسسه ) . 


وأقد وصلت الخطابة الى اوجها البلافي في خطابة الامام علي: أصبحت 
فنية © نمو على التامل العقلي © في تزكيبا يدوق ب حفر ي .عن القاسينة 
الاولى »© انتقلت الخطابة من مرحلة الاعلام والابلاغ » الى مرحلة الفن » اي 
ان الطبع اقترن » عضويا 4 بالصناعة . ومن الناحية الثانية اخذت تشمل 
قضايا الروح والفكر والتامل العقّلي » ومن الناحية الثالثة أخذت تجمع بين 
البداوة والحضارة © أي بين الجزالة الجاهلية » والتانق والصقل الحضربين. 


اي 


عدت 


الخطابة » اذن » نموذج البلاغة الارقى » والاكثر فاعلية . ولثن تلاشى 
او تراجع » بفعل الظروف »6 فقد بقي مثالا في الذاكرة » ومن هنا نشأت 
ال لحاكاة هذا المثال في فنون القول الاخرى »© وف طليعتها الشعر . 
ون هذ للضي الدضين العري ب قياس الصيعر حلن الخطارة 6 سملل 
قياس الادب » بعامة » على الد”ين . والواقع ان هؤٌلاء البلافيين حددوا » في 
كلامهم على الشعر »© بلاغة الخطابة » ولم بحددوا بلاغة الكتابة , 


هكذا رسموا للشعر نمطا وظيفيا » بقوم على سمات موضوعية معينة» 
سواء في الديح او الرثاء او الهجاء » او غيرها . وقوام هذا النمط الوظيفي» 
الثانبي في السامع ؛ في مناخ من البدبهة والارتجال والايجاز ‏ آي من 
الونسوح » والدقة ؛ والمباشرة . 


لكن »> كما تغيرت اللبية لا«آبيم » اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » 
مدني حضرى »؛ كان لا بد أن 'نتغير البنية الادبية أيضا , 


ونعرف حميعا آن التحول الاقتصادي ‏ الاجتماعي ‏ السياسي »© في 
المجتمع العربي كان اسرع من التحول اللغوي ‏ الادبي ؛ على النقيض مما 
يحدث اليوم . 

وهذا عائد في الدرحة الاولى الى ارتباط البنية اللغوية ‏ الادبية » 
ارتباطا عضدويا بالدين » وعلى الانخص » بلغة القرآن الكريم وبيائه . وساعد 
في ابطاء هذا التحول » ارتباط البنية اللغوية ‏ الادبية ‏ الديئية بالنظام 
السياسي © والصراع الدائم فخ علا النظام والخارج العدو . ولهذا كان 
لتشديد النظام على اثشسات هذه البنية هدقان : الاول تدعيم أيدبواوجيته » 
والثانية اللجوع اليها © احتماء من الايد يو لو حية المتاهضاهء 4 وبخاصة تلك 


الآني“ من خاريج أ لجتمع الاسلامي ٠.‏ 


9. 


وفي هذا ما يفسر القول بمحاكاة القديم ؛ بيانيا » والنسسج على مئواله» 
ويفسر »6 الثاني » سيادة التقليد » والسر ف معاداة التجديد ‏ ذلك ان 
التجديد اخد بقترن بمناهضة القديم »6 وبالاحداث الذي بحجيء غالبا » من 
التأثر « بقديم » آخر »© غير عربي أو غير اسلامي . بل صار الاحداث» فكريآ 
وادبيا » يفسر على أنه مناهضة سياسية للموروث » أو لما هو سائد» بالاضافة 
الى كونه مناهضة ثقافية © للموروث ؛ أو لما هو سالد ٠‏ 


وهذا ما بوضح معنى الصراع بين « القديم » و « الحديد » : فهو لم 
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مد م سه 


كيف اخذت نتجير البنية اللغوية ‏ الادبية » في المجتمع العربي؟اخذت» 
باختصار »© تنتقل من بنية الخطابة الى بنية الكتابة . وبدلا من السؤال ٠‏ 
كيف الخطلب 9 نشأ السدؤال الحجديد : كيف اكتب ؟ 


« لم لا تفهم ما يقال ؟ » : في حجواب أبي تمام هذا » وتعرف جميعا 
مناسيته »© ما يكشف عن هذا الانتقال ‏ التحول . لم بعد السامع » عنصرأ 
اساسيا في القول » كما كان في الخطابة . كذلك لم يعد الموضوع » عنصرا 
اساسيا » فيه 4 كما كان في الخطابة . وانما صار القائل العنصر الاساسي 
في الول ٠.‏ ومعنى ذلك آن خطا فاصلا بدا برسم : الاتفصال عن المشسابهة 
والمحاكاة » بحيث اخل الشاعر سشُحدث شعره الخاص » دون لجوم الى معيار 
خارجي أي دون اللجوء الى المعيار القديم الموروث . بتعبير آخر » لم تعد 
القبيلة » أو الخليفة الموضوع الاساسي للشعر ؛ وائما أصبح الشاعر هصو 
الموضوع » أي الخد الصنيع الابداعي يحل محل المحاكاة النقلية » وغلبت 
أولية الذات على اولية الموضوع . 

كان الخليفة في قصيدة لجرير او الفرزدق مثلا » كل شيء »© لكله 
اصبح» في قصيدة لابي تمام او ابي نواس أو المثنبي» بعدهما وسيلة للشاعر 
58 ايان الشاعر هوق الذي| صبح» شعريا» كل شيء. ذلك هو طابعالحداثة أو 
الاحداث في مراحله الاولى » كما عر فئاها قي المجتمع العربي : الشاعر يجد 
جوهره الابداعي العميق في ذاته ؛ لا في نخارج ذائه ب سواء كان هذا الخارج 
« تراثا » » أو كان « جماعة » »6 أو كان « نظاما » . 

هكذا حل القارىء الذي سيصبح فيما بعد » مصطلحا كتثابيا » بحل 
السامع ( الجمهور ) الذي هو » جوهريا » مصطلح أخطابي ٠‏ 

هذا التحول نحو الكتابة » أي نحو تعبير مغاسر » ولد تحولا نحو ثقافة 
جديده 6 واعوا عر .+ 


8 


اكات 


بشاهده ويتأمل فيه . الها بتعبير آخر » لا نخاطب الجمهور ‏ ب « العام » 
شأن الخطابة » وانما نتوجه الى القارىء ‏ « الخاص » . (« العام » 
و« الخاص » هنا لا للتفصيل »© بل لتحديد النوع ) والقارىء هنا لا يقف 
أمام النص املكتوب 4 وقفةه السامع أمام الخطبة 3 يفتلع ويوؤمن 6 أو برفض 
وسبقى على رأبه . وائما بدخل في النص ويتأمله . ولا نخرج ثو قعانه » فيما 
؟ نس يقرأ هذا النص ليعرف مالا بعرفه , 

وبما أن الكتابة ليسست محاكاة وائتلافا » وانما هي اختلاف وابداع » 
فان التو قعين الاولين يسفطان تلقائيا » لان معرفة المعروف مسألة نافلة » 
عدا انها تكرارية , ولهذا كان النو قع الثالث هو ما ينبغي أن تواجه به النص 
الكتابي ٠.‏ 

القارىء »© اذن » لا بطلب من الشاعر أن يعيد انتاج ما انتجه الشعراع 
السسابقون © أي أن بيعيد أنتاج « الماضي ») أو « القديم ») © وائما بطلب مئنه 
أن « سحدث » أي أن ببدع شيا جديدا .«أفه يطليؤادٌن الشاعر روّيا للعالم 
واشياثه جديدة » وطريقة تعبير ججيديدة . يعني ذلك انه يطلب من الشاعر» 
من -حيث هو مبدع »© أن يكنب كما لو ان الشعر قبله لا وجود له »© أو كانه 
فيما كتب »© يعبر الشعر كله » دون أن براه . بل يطلب من كل كائب ابداعي 
أن دكتب كأنه © فيما بكتب »© بعير الكتابة كلها » دون أن براها . 

«لم لا تفهم ما يقال 79) : تصسح دلالثها أن ليس هناك أمامقارىم النص 


51 


شيء معطى © واضح» وأن عليه أن يكتشف » هو بنفسسه »2 ما بنطوي عليه 
هذا النص ٠‏ وبما أن القراعءة مستوبات تابعة لمستوى القراء © فلا يمكن أن 
عل قارىء النص الابداعي الى القبض على « حقيقته » النهائية . فله ده 
« الحقيقة » مسسدوياتها أيضا . القارىء بهذا المعنى « بخلق النص © . 
انه خلاق آخر يواكب خلا قالنص. والنص الابداعي هو» بهذا المعنى» افق من 
الدلالات أو من « الحقائق » وليسسى « مكانا » لفكرة او مجموعة من الافكار») 


51١ 


ات 


هذا كله لا بعني أن الشعر « القدبيم » انتهى © أو أن « الجديد » هو » 
الشرئهة 2 انتيل ممه . وف هذا سر الابداع الفني الذي لا بخضع لما تخضيع 
له التعبيرات الحضارية الاخرى : الاقتصادة ‏ الاحتماعية ب السياسية . 
وانما بعني أن انتقالنا » حضاريا » من الخطابة الى الكتابة » يفترض بل 
بقتضي انتقالنا » فنيا» من علم جمال الخطابة الى علم جمال الكتثابة . 


احدد ملامح علم حمال الكتابة في النقاط الثالية : 


(١‏ افكر فيما اعرفه واكتب حول مااعر فه » هذا هو جوهر نظريتنا الموروثة 
الى التتفكير والى الكتابة . فالعربي بفكر فيما يتضح له من ذاته ») لا فيما 
لغمض.س ٠.‏ بفكر قيما كتب من قبل لا حي ار لكي عادر بي الك سشيدين 
لا نفكر الا فيما تعر فه ولا نكتب الا حول ما تعر فه ©» ففحن لا نفكر فى 
الواقع ولا نكتب , الابداع دخول فى المجهول لا في المعلوم ٠‏ فان 0 
ا ل لسو ا الست يد و د ا 
لكي ندخل في مسافة لحظة تاتي . المفكر » الكاتب لا يفكر اذن ولا يكتب 
الا اذا كنب وفكر بشكل مغابر ا بعرفه » بحيث تكون كتابته وفكره 
نقطة لقاء بين نفي المعلوم وابجاب المجهول . 
هكذا يتحول ايجاب المجهول الى ما يشبه موجا يغويئا لكي نبحر فيه: 

انه شيء غريب عنا لكنه هو نحن في الوقت ذاته . في حين ان المعلوم شيء 

يفضلون »© بوحي الفطرة الموروثة 4 ما « هم » على ما « يفعلون » فان على 

الاحفاد اليوم أن بفضلوا ما « يفعلون » على ما « هم » . 

؟ س بجب ان تتغير الكتابة تغيرا نوعيا » فالحدود التي كانت تقسم الكتابة 
الى انواع »> بيجب ان تزول ؛ لكي يكون هناك نوع واحد هو الكتابة . لا 
نعود نلتمس معيار التمييز قي نوعية المكتوب : هل هو 'قصيدة ام 'قصة ؟ 
مسرحية ام رواية ؟ وانما نلتمسه في درجة حضوره الابداعي . ولئن 


"17 


كانت الكتابة » في الماضي » خريطة رسمت عليها حدود الانواع » وعينث 
رفوفها وادراحها » وكان على كل مسن يدخل اليها » ان بقدم كالراش 
اوراق أعتماده النوعية الخاصة »© فان هذه الخربطة الهوم بيضاء دوت 
ادراج ولا رفوف 6 والداخل أليها هوق © وبحدهة » الفازي المخلخل الذي 
زرمى علامة الزبارة ورفع علامة الغزد ٠‏ 

لاب لم يعد كافيا آن نخلق زمنا شعريا متحركا » وانلما يجب أن نخلق زمئا 
لقافيا متحركا . وفي هذا تنتغير العلاقة في فعل الابداع : لا تعود بين 
الخلاق رع سايق »© بل تنصسيعح بين الخلاق وحركة الخلق . وذلك 


الاولى 2000000 
شنمباكة ا قتتهك بين بديك . التراث لا ينقل بل يخلق . 


النابية : لبس 'لإا خضي ال وا ليضى ٠.‏ الماضي نقطة مضيئة في مساحة معثمة 
شاسعة , فان ترنبط »© كمبدع ؛ بالماضي هى أن نبحث عن هذه 
النقطةهء المضينةه , ألوفام لغير هذآأ البحث وفام لسقوط مسيق ٠.‏ 

الثالثة : جوهر القصيدة في اختلافها لا في اثتلافها . انه في الفرق الذي يعدد 
العالم ويكثره . واذا كان الجوهر في الفرق 4 اي الاختلاف 4 فلا 
شيم بعوض عن الشعر أو بحل محله . المادة هي الواحدة » اما 
الكثير فهو الانسان ٠‏ 

5 ب الفعل المنتج اكثر اهمية من المنتشج . يجب ان نكتب ونقرأ » لا بروح 
التوكيد على النتاج بحد ذاته » بل بروح التوكيد على فعل الخلق. ففعل 
الخلق اكثر اهمية مما نخلق . بدل ان نعجب بتجاح القصيدة »)اي 
بكمالها » ونلتذ بها كشيء مكتمل »© يحب ان نوجه النظر الى الحركة 
الخلا"قة التي انتحت هذه القصيدة » الى الطاقة الابداعية الكامنة 
وراءها ٠.‏ فالنتاج الاول للمبدع ليس ان ينتج نتاحه ؛ بل أن ينتج ذانه. 

0 ب ليست الثقافة استعادة وانما هي ابتكان . يجب أن نكتب ولقرأ فيما 
نعي وعيا اصيلا ان الثقافة ليست في الشيء القائم المؤسسن » وانما هي 
فينا هرك © ون مسن . لا نعود الثقافة مجموعة الآثار والشيم والمقاييس 
والمنجزات المتحققة » بل تصبم الحركة التي هي في طريق التأسس »© 
تصسبح الابداع متحركا في اتجاه المستفبل ٠.‏ وهذه هي الثقافة الفمالة 
التي تبدع الانسان فيما يبدعها » وتؤسسه فيما يؤسسها. فليست 
الثقافة ما ابتكرناه » وانما هي ما لبتكره ٠.‏ 
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حين لغيتر وحهة الانطلاق هذه الوجهة كانت في الشعر »؛ مثلا » كما 
دلي : الكتابة هي نتابج المعنى . كان الشاعر »© بتعبير آخر » يكتب المعاني 
( التي بعر فها ) . ورجهة الانطلاق اليوم هي : الكعنى هو نناج الكنابسة ٠‏ 
هذا بعني ان القصيدة ليست ححوابا » بل هي سؤال ضمن السؤال أو 
سوال بتحاوز السؤال . ليس المهم » اذن »© في قراءتها » ان نسحث عسن 
الجواب بل أن نتحدد مناطق الغامض وغير اليقيني من اجل أن نتن طرح 
الاسثلة الجديدة . ومن هنا بحب ان تكتب الشعر ونقرآه فيما تنسثيدل 
مقولة الفهم ا و ا 
أفهمها » ما معناها ؟ بل أقرا وأسأل واحاول أن اكتشف مزيردا من 
الاسئلة قله له الديج غانة ؟ فى الامبي > واليوم سجني إن ستول 
ألى وسيلة , 


المسألة ان نفهمه » بل ان نتأمل في ابعاده . ليست أن نستوعبه 4 بل ان 
نواكبه . وهكذا لم يعد جائزا ان نقرا القصيدة لخطيا ‏ سطرا سطرا » والما 
بحب أن نقرآاها كأننا نقرأ فضاع , 


الهدوء . ثمة حاجة الى الدخول في نحديد حديد لكتابة جديدة , 


ليس الشكل عند الشاعر الحدىيث 6 في هذه الكتابة الجديدة صيغفة 
كنابة » وانما هو صيغة وجود . اعني انه وعد ببداية دائمة . ومن هنالا 
ينطلق الشاعر الحديث من أولانيتو ليقي بل ينطلق » على العكس » من 
أولانية اللاشكل . ابتداء » بتحرر من المكتسب ؛ المتعلم ؛ :الاصطلاحي © . 
ابتداع ؛ لا يمارس ما مئورس . ابتداء » بخلص من تصنيفه داخل الثقافة 
الموروثة ٠‏ أبتداء » بتحرك وف أعماقه طموح ليس الى ان بتعلم القيمالسائدة») 
بل الى ان بخلق القيم الجديدة , ابتداء » برى أن المسألة ليست ان تكسيرنر 
لغة معروفة ؛ بل المسألة ان يكتشف لغة غير معروفة . ابتداء » يختار المجيم 


م ل الشاعر 4 قي هذا المنظور »؛ لا ينقل في شعره أفكارا واضحة 
أو جاهزة » كما هو الشأن في كل شعر كلاسيكي ؛ وائما يمد 
كلماته كمائن واشراكا لالتقاط عالم غائب . واذ يمدها يكافح اللغة مسن 
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حيث انها نمط : كفا الشعر ضد اللغة ككفاحالزهرة : الزرهرةمشروطة 
ملغومة » محولة عن عاداتها » كفاس «يفسد» اللغة » بأعمق معنى عناه 
النقاد في كلامهم على « أفساثك » ابي ثمام للشعر ٠‏ ومن هئا ببدو الشاصر 
غي# 2 وانما يكتشف ارضا يثترك تنظيمها لغيره . واذ بتقدم في هله 
الارضض وما وراءها ؛ لا يتقدم وفقا الخطط سابق ؛ بل بدفعات متلاحقة» 
#شقاحنة . غاله بثول لنا : اثا كاشف مبتكر © ولسست كاتا . 


انْ شكل الكتنالة” عند الشاعر الحديث هو الذى يخلق فكرا . عالما غير 
متوقع . كأن اللغة هنا ليست المخلوقة » بل الخالقة . والكتابة ‏ القصيدة 
ليسءت »© هنا » شكلا سابقا بحضن فكرة لاحقة . انها لا تعبر عن شيء» ذلك 
انها تعبر عن شيع هو كل شيء ؛ ولا تغلق عليه » وائما تفتحه الى ما لا نهاية 
ب في لعبير يوحي بانه صاغ ذانه لتوه » لا من زمن ماض . فليست الكتابة هنا 
شيئًا منفصلا كالمهينتج0 هي صفا ولا الفعالا . انها حالة الانسان ككل ٠‏ 
ومن هنا تعلمنا هذه الكثابة انه ما من شكل معطى محدد يمكن ان يكون في 
مستوى 'نجربة كيانية . فهذه التجربة من طور يتجاوز طور الكلام » فكيف 
اذن لا بتجاوز طور الشكل ؟ وتعلمنا هذه الكتابة كذلك ان جل الشعزاء 
العرب بهذه الحقيقة هو الذي يبقي نتاجهم سجين اطار مسبق كأنه سجين 
قبر . وتعلمنا هذه الكثابة ان علم جمال الشعر » وباختصار أن علم الجمال» 
ليس علم جمال الثابت »© و1ئ28915 اكلم _جظال المتغير , 
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